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تأجيل بحث «التقرير المالي» يوتر الأجواء بصفوف الحركة.. تغيب بالجملة «لكبار» الحركة
إلغاء إجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح بدعوى إزدحام الفنادق وعدم وجود مخصصات تذاكر

عمان ـ «القدس العربي»:
 شــهدت اللجنة المركزيــة لحركة فتح أمــس الأول تحولا 
مفاجئــا فــي مســارات التحضيــر لعقــد المؤتمــر الحركــي 
الســادس بعدمــا «اســتبعدت» فــي اللحظات الأخيــرة عقد 
الإجتمــاع المؤجل ثــلاث مرات للجنــة التحضيرية الموســعة 
التــي كان يفتــرض ان تعقــد إجتماعهــا الأول أمــس الإثنين 
فــي العاصمة الأردنيــة عمان لوضع اللمســات النهائية على 
آليات وبرامج المؤتمر الحركي.  وقررت اللجنة المركزية فجأة 
وسط خلافات بين أعضائها وقف اســتدعاء أعضاء اللجنة 
الموســعة، الأمر الذي يعني حل هذه اللجنة التحضيرية عمليا 
والإكتفاء باجتماع خاص وصاخب للجنة المركزية في عمان 
تغيب عنــه الكثيرون من كبار حركة فتح وشــهد تجاذبا بين 
قيــادات الحركة مــن الحرس القــديم.  وأبلغــت المركزية في 
اللحظات الأخيرة الأعضاء الذين يفترض ان يحضروا لعمان 
تحــت عنــوان اللجنة الموســعة بــان عليهم عــدم الحضور او 
تأجيل ســفرهم من الخارج بدعوى وجود زحام وأزمة وعدم 

وجود حجوزات في فنادق عمان المزدحمة.

وتضــم اللجنــة الموســعة نحو ثلاثــين شــخصية قيادية 
من حركــة فتح بينهــا مســؤولو الأقاليم وأعضــاء المركزية 
ورؤســاء ومقررو اللجان الثلاث الأساسية وعدد مختار من 
قــادة فتح التاريخيين، لكن الجزء الأكبــر من هؤلاء طلب منه 
عــدم الحضور لعمان في اللحظــات الأخيرة بحجة حجوزات 
الفنــادق وعدم وجــود مخصصــات لتذاكر الطيــران علنيا، 
وبســبب وجــود خلافــات داخليــة تعتــرض طريــق المؤتمر 
الحركي حسب مصادر داخلية في الحركة تحدثت لـ«القدس 
العربي»، وأعربت عن استغرابها الشديد من القرار المفاجىء، 
مشــيرة الى ان نشــاطات أقل اهمية تم الإنفاق عليها مؤخرا 
والــى ان جميــع أعضــاء اللجنــة كان يمكنهــم «الاقامة» في 
عشــرات البيوت والفلــل المخصصة لضيافة كبار مســؤولي 

السلطة وأعضاء المركزية في العاصمة الأردنية.
وقرأ أعضــاء بارزون في حركة فتح قــرار تأجيل إجتماع 
اللجنة التحضيرية الموسعة على هذا النحو للمرة الثالثة على 
اعتبــار انه محاولة واضحة من مراكــز القوى داخل مركزية 
الحركــة لحــل اللجنة الموســعة ولتأجيــل النظر فــي الملفات 
الحساسة والأساســية وللعبث في توقيت وبرنامج المؤتمر 

الحركي الســادس الذي يترقبه بشــغف أبناء فتح في العالم 
والشعب الفلسطيني.

وكان الإجتماع الملغى مقررا منذ الشهر الماضي قبل تغيير 
جدول الأعمال بدعوى نفقــات الرحلة لأعضاء اللجنة وتمت 
الإســتعاضة عنه باجتماع «باهت وخلافي» لسبعة فقط من 

أعضاء اللجنة المركزية عقد فعلا في عمان أمس الأول.
ولم يشــارك فــي الإجتماع ايضــا خلافا لعادتــه الرئيس 
محمود عباس الذي زار عمان امس وبعد الإجتماع المشار إليه 
بســاعات يبدو ان الحضور إقتصر على هاني الحسن وحكم 
بلعاوي وســليم الزعنون وفاروق القدومي وصخر أبو نزار 

ونصر يوسف.
ولم تعرف بعد الأســباب الحقيقيــة لتغيب أعضاء بارزين 
عن إجتماع المركزية الأخير في عمان ولا لحل لجنة التحضير 
الموســعة للمؤتمر الحركي، لكن لوحظ على هامش الإجتماع 
بــان التقريــر المالــي الخــاص بالحركة لــم يعــرض بعد في 
اجتماعــات المركزيــة والتحضيــر خلافا للتقرير السياســي 

وتقرير لجنة العضوية التي تواجه إنقساما في الرأي.
ويشــكل التأخر المقصود فيما يبــدو بعرض التقرير المالي 

نقطة فارقة بالنسبة لأبناء حركة فتح ويعتبر عدم التطرق له 
بمثابة مؤشــر يعزز القناعة بتجاهل المســألة المالية والسعي 
للإســتمرار بتجاهلهــا حتى خــلال إنعقاد المؤتمــر الحركي 
الســادس المقرر حتــى الأن (إذا عقــد فعلا) في شــهر أيلول 
(سبتمبر) المقبل. وتشــعر أوساط الحركة بان الرأي المرجح 
داخــل اللجنــة المركزيــة يقضــي بتجاهــل «التقريــر المالي» 
بســبب الخلافات والإنقســامات التي يمكن ان يثيرها عشية 
تحديات تحضيــر المؤتمر الســادس خصوصا وان رســائل 
ومذكرات وقعت ووصلت القيادة الفلسطينية تطالب بتقرير 
مالي شفاف وشامل وترفع شــعار «تحديد مصير ممتلكات 
وأمــوال الحركة» بنــاء على تفصيــلات يفتــرض ان تقدمها 
لجنــة خاصة شــكلت للغــرض. ويمكــن القــول ان ممتلكات 
الحركــة وأصولهــا المالية من أكثر الموضوعــات إثارة للجدل 
علــى هامش التحضيــرات والإجتماعات فيمــا يبدو واضحا 
الآن بــأن فرصــة البحــث الجــدي في هــذا الملــف تتضاءل، 
خصوصا ان تقارير اللجــان الفرعية للمؤتمر الحركي قدمت 
فعلا باســتثناء التقرير المالي الذي يغيب قصدا حتى الآن عن 

طاولات البحث التحضيرية.

ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
ب: دعا مجلـس الامن الدولي السـودان 
امس الـى «التعاون الكامـل» مع المحكمة 
الجنائية الدولية عبر تسـليمها اثنين من 
مواطنيـه تتهمهمـا بارتـكاب جرائم ضد 

الانسانية.
وجـاء فـي بيـان اقـره مجلـس الامن 
الدولي باجماع اعضائه الخمسـة عشـر 
ان المجلس «يحـث الحكومة السـودانية 
وباقـي اطـراف النـزاع في دارفـور على 
التعـاون الكامـل مـع المحكمـة (...) بغية 

انهاء حـال عدم الاقتصـاص من مرتكبي 
الجرائم في دارفور».

ولم يذكـر البيـان الذي تلاه السـفير 
الامريكي في المجلس زلماي خليل زاد الذي 
تتولى بلاده الرئاسـة الدورية للمجلس 
لشـهر حزيران (يونيو)، المتهمين بالاسم 
اللتـين  التوقيـف  مذكرتـي  ذكـر  ولكنـه 
الجنائيـة  المحكمـة  بحقهمـا  اصدرتهمـا 

الدولية في 2007. 
والمطلوبـان همـا احمد هـارون وعلي 

القشيب.

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قـال مصـدر فـي 
مديريـة وزارة التعليم في مدينة الاقصر 
(صعيـد مصـر) الاثنين ان طالبـا مصريا 
احتجـز عدة سـاعات وحـرم مـن تكملة 
بقيـة امتحانـات نهاية المرحلـة الثانوية 
بعـد ان وجـه فـي ورقـة اجابـة امتحان 

الرياضيات انتقادات «للحاكم الظالم».
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  واوضـح 
ذكـر اسـمه ان «الطالـب صفـوت احمـد 
محمـد الذي يـدرس في مدرسـة التعليم 
الفنـي الثانـوي الصناعي قسـم اصلاح 
وصيانة المعـدات الكهربائية، كان يؤدي 
في التاسع من حزيران (يونيو) الجاري 
امتحـان الرياضيـات في اللجنـة 19 في 

الاقصر وكتب في ورقة الاجابة انتقادات 
لـ(الحاكم الظالم) و(الشعب الجبان)».

واضاف المصـدر انه «صدر القرار رقم 
265 مـن مديرية التعليـم بالاقصر في 15 
حزيـران (يونيـو) بحرمـان الطالب من 

اداء بقية الامتحانات هذا العام».
واكد انـه تم احتجاز الطالـب من قبل 
اجهـزة الامـن في الاقصـر عدة سـاعات 
واسـتجوابه بعد ان كتب هذه العبارات 

في ورقة الاجابة.
وقـال المصـدر ان «الطالـب وهـو مـن 
لـن  المراقبـين  ان  تصـور  فقيـرة  اسـرة 
الامتحـان  فـي  بالغـش  لـه  يسـمحوا 
لأن  الآخريـن  لزملائـه  وسيسـمحون 
اهاليهم يقومون بمجاملات للمراقبين في 
حين ان والديه ليسـت لديهم الامكانيات 

المالية لذلك».

■ طهـران ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني 
ان  الاثنـين  امـس  رفسـنجاني  هاشـمي 
التعاون بين إيران والسعودية قد يؤدي 
إلى تسـوية الكثير من المشاكل في العالم 
الإسـلامي ولا سـيما في العـراق ولبنان 

وفلسطين وأفغانستان.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «إرنـا» عـن رفسـنجاني قوله 
مجلـس  فـي  النـواب  مـن  حشـد  أمـام 
الشـورى الإيرانـي انـه وخـلال زيارته 
الأخيـرة إلـى السـعودية والاجتماعات 

الخاصة مع العاهل السـعودي «توصلنا 
إلـى أن  التعاون بين إيران والسـعودية 
بإمكانه تسوية الكثير من مشاكل العالم 
الإسـلامي وخاصـة فـي العـراق ولبنان 

وفلسطين وأفغانستان».
وأشار رفسنجاني إلى أن «العصبيات 
العقلانيـة  الأفـكار  تلتهـم  والتطـرف 
والمنطقيـة ويجـب تغليـب الحكمـة فـي 
سـلوك المسـلمين كافة». وأوصى النواب 
المواضيـع  دراسـة  فـي  الدقـة  باعتمـاد 
الاهتمـام  وضـرورة  الاقتصاديـة 

بالإحصائيات.

مجلس الامن يدعو السودان
للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية

احتجاز طالب مصري وحرمانه من الامتحانات
 بعد انتقاده «الحاكم الظالم» في الامتحان

رفسنجاني: التعاون الإيراني ـ السعودي 
يمكن ان يحل المشاكل في العالم الإسلامي

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
هـدد رئيـس الـوزراء البريطاني غـوردون بـراون وضيفه 
الرئيس جورج بوش الابن، إيران بتشديد العقوبات المفروضة 
ضدهـا وتجميد الأصول الخارجية لأكبر مصارفها وإبقاء جميع 
الخيارات على الطاولة في حال اسـتمرت بنشـاطات تخصيب 
اليورانيوم. وقال بوش، في مؤتمر صحافي مشـترك مع براون 
«نريـد أن نحل الأزمـة مع إيران بشـأن ملفها النـووي بالطرق 
السـلمية والعالم علـى أهبة الاسـتعداد لمسـاعدتها في تحقيق 

أهدافها في امتلاك الطاقة النووية السلمية».
ومـن جانبـه، حذّر رئيس الـوزراء البريطاني مـن أن بلاده 
والولايات المتحدة «سـتلجآن إلى تكثيـف العقوبات ضد إيران 
في حال اسـتمرت في تجاهل عـروض المجمع الدولي»، وقال إن 
الرسـالة التـي نوجهها إلى الشـعب الإيراني هي أننا لا نسـعى 
للمواجهـة كمـا أنـه لا يتعين عليـه اختيار طريـق المواجهة ضد 
الغـرب. وأكـد بـراون بأن بـلاده «سـتحث أوروبـا على فرض 
عقوبـات إضافيـة ضـد طهـران، مـن ضمنهـا تجميـد الأصـول 
الخارجية لمصـرف (ميلي) أضخم المصـارف الإيرانية، وفرض 
عقوبـات جديـدة تسـتهدف قطاعـي النفـط والغازالايرانيين، 
وتتخذ أي إجراء تراه ضروريـاً لكي يكون الخيار واضحاً أمام 
الأخيرة في أن تكون عضـواً كاملاً ومحترماً في المجتمع الدولي 

أو تواجه المزيد من العزلة الدولية».
الـى ذلك قالت صحيفة ايرانية أسـبوعية ان ايران سـحبت 
تجميدهـا  دون  للحيلولـة  أوروبـا  مـن  دولار  مليـار   75 نحـو 

بمقتضى عقوبات جديدة. 
ونقلت صحيفة «شاهرواند ايمروز» عن محسن طلائع نائب 
وزيـر الخارجية المسـؤول عن الشـؤون الاقتصاديـة قوله انه 
«تم تحويـل جزء من أرصدة ايران فـي بنوك أوروبية الى ذهب 
وأسـهم وتم تحويل جزء آخر الى بنوك اسـيوية». ولم يتسـن 
على الفور الاتصال بمسـؤولين ايرانيـين للتعقيب على التقرير 
الـذي لم يحدد الفترة الزمنية لسـحب هذه الامـوال بأوامر من 
الرئيس محمود أحمدي نجاد. وقالت الصحيفة انه «تم تحويل 
نحـو 75 مليـار دولار مـن أرصدة ايـران الخارجيـة التي كانت 

مهددة بالتجميد الى ايران بناء على أوامر أحمدي نجاد».
مـن جانبه قال الاتحاد الاوروبي امـس الاثنين انه لم يوافق 
على عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي، وهو 
تصريح يتناقض في ما يبدو مع تصريحات بريطانية أعلنت عن 

فرض عقوبات جديدة في القطاعات المالية وقطاعات الطاقة. 
وزراء  اجتمـاع  هامـش  علـى  بريطانـي  دبلوماسـي  وقـال 
خارجيـة دول الاتحاد الاوروبي في لوكسـمبورغ «هناك اتفاق 
بين وزراء الخارجية علـى توقيع العقوبات.. الاطار الزمني هو 

الايام القليلة المقبلة».    (تفاصيل ص 2)

مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
امني مصـري ان مركبا يحمـل عمالا غير 
شـرعيين مـن مصـر ودول اخـرى غـرق 
قبالـة الشـواطئ الليبية في السـابع من 
حزيـران (يونيـو) الجاري بعـد ابحاره 
بسـاعة من ليبيا في طريقه الـى ايطاليا 
مـا ادى الى مقتـل 40 شـخصا على الاقل 
بينمـا اعتبـر قرابة مئة آخريـن في عداد 

المفقودين.
السـلـــطات  ان  المصــــــدر  وقـال 
المصريـة  السـلطات  ابلغـت  الليبيـة 
بالحـادث بعـد ان تبـين لها ان عـددا من 
المصريين كانوا على ظهر المركب اثر نجاة 
راكـب مصـري اسـمه وائـل ناجـي عبد 

المتجلي.

لتقريـر  وفقـا  انـه  المصـدر  واضـاف 
ارسـلته السـفارة المصرية فـي طرابلس 
الـى القاهرة فإن الشـاب المصـري الذي 
نجـا اكـد ان «مجموعـة مـن 50 مصريـا 
الزقازيـق  مدينـة  مـن  جميعـا  جـاءوا 
(محافظـة الشـرقية بدلتا النيـل) كانوا 
علـى ظهر المركب الذي غـرق بعد ابحاره 
بوقـت قليـل مـن مدينـة زواره الليبيـة 
(على البحر المتوسـط) قـرب الحدود مع 

تونس».
واوضح المصدر ان الشـاب الذي نجا 
اكد انه وزملاءه كانوا اتفقوا مع شخص 
مصـري يقيم في ليبيا لكـي يتولى تأمين 
السـفر لهـم الـى ايطاليا وحصـل من كل 

منهم على الفي دولار.

ووفقا للمصدر نفسـه فـان مهاجرين 
اخـرى  دول  عـدة  مـن  شـرعيين  غيـر 
خصوصا من المغرب والجزائر والصومال 

كانوا بين الركاب.
الشـبان  هجـرة  ظاهـرة  وتزايـدت 
المصريين بشـكل غير شـرعي الى اوروبا 
الاخيـرة.  الخمـس  السـنوات  خـلال 
وتعلـن السـلطات المصريـة بانتظام عن 
ترحيل مهاجرين مصريين غير شـرعيين 

خصوصا من ايطاليا.
واثارت ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
للشباب اهتماما وجدلا واسعين في مصر 
في اعقاب انتشال جثث 26 مصريا قبالة 
السـواحل الايطالية في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الماضي.

الناصرة ـ «القدس العربي»  

من زهير اندراوس ـ أنقرة ـ اف ب: 
انهـت اسـرائيل وسـورية الاثنـين جولـة ثانيـة مـن 
المحادثات غير المباشـرة برعاية تركيا وصفها مسؤولون 
اسـرائيليون واتـراك بـ«الايجابيـة» معلنين فـي الوقت 

نفسه استمرار هذه المحادثات.
مسـؤول  عـن  الفرنسـية  الصحافـة  وكالـة  ونقلـت 
اسرائيلي طالبا عدم ذكر اسمه قوله «ان المحادثات جرت 
فـي اجـواء ايجابية وبنـاءة. وكـرر الطرفـان التزامهما 

بتحقيق تقدم في هذه المحادثات والالتقاء بانتظام».
واكـد المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة التركيـة في 
بيـان ان المحادثـات بين الجانبـين جرت «في منـاخ بناء 
وايجابـي» ووافقـا على الالتقـاء بانتظام في المسـتقبل. 
لكـن المتحـدث التركي لـم يعط اي تفاصيـل عن مضمون 
المحادثات. واوضح المسؤول الاسرائيلي الكبير ان اثنين 
من مستشاري رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، 
شـالوم ترجمـان ويـورام تربوفيتـش، انهيـا يومين من 

المحادثات في تركيا تناولت خصوصا مسائل اجرائية.
واكـد ان المفاوضين حددوا مواعيد وسـيلتقون مرتين 

في الاسابيع المقبلة بدون مزيد من التفاصيل.
سياسـية  مصـادر  قالـت  امـس  سـابق  وقـت  وفـي 
اسرائيلية ان مبعوثي أولمرت يورام تربوفيتش وشالوم 
ترجمـان يعتزمان الاقتـراح بأن يجتمع أولمرت والاسـد 
خـلال مؤتمر فـي باريس الشـهر المقبل. ومـن المتوقع أن 
يحضر أولمرت والاسـد قمة ستعقد يوم 13 تموز (يوليو) 
في باريس بشـأن اتحاد جديد لدول مـن أوروبا والبحر 
المتوسـط. وذكرت مصادر سياسية اسرائيلية أن أولمرت 

عرض الاجتماع مع الاسد على هامش المؤتمر.
وقـد يدعم تحقيـق انفراج دبلوماسـي أولمـرت داخل 
اسـرائيل حيـث تسـتجوبه الشـرطة في فضيحة فسـاد 

تهدد بالاطاحة به من منصبه.
«مواصلـة  ان  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
المفاوضات مع سـورية امر يفرض نفسه لكن هذا لا يعني 
ان اسـرائيل مسـتعدة للتنازل عن كل شـيء» في اشارة 
الـى هضبة الجـولان التـي احتلتهـا الدولـة العبرية في 
حزيـران (يونيـو) 1967 وتطالب سـورية باسـتعادتها 

كاملة في مقابل اتفاق سلام.
وذكرت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية ان الموفدين 
الاسـرائيليين اكـدا لمحادثيهـم ان الازمـة السياسـية في 
اسـرائيل المرتبطـة بشـبهات الفسـاد التي تحـوم حول 

اولمرت لن يكون لها اي تأثير على المحادثات.
المباشـرة  غيـر  السـلام  محادثـات  اسـتئناف  وأدى 

بين إسـرائيل وسـورية الى نشـوء خلاف داخـل الدولة 
العبريـة خصوصـا بـين جهـاز الأمـن ووزارة الخارجية 
حول انعكاسـات المحادثـات على تعامـل المجتمع الدولي 
مع سـورية. وقالـت صحيفة «هآرتس» امـس الاثنين إن 
حالـة من الرضى تسـود جهـاز الأمن الإسـرائيلي من أن 
اسـتئناف المحادثات أدى إلى توتر العلاقات بين سورية 
وإيران، ما يدل على ما ستؤول إليه العلاقات السورية ـ 
الإيرانية في المستقبل وفي حال وقّعت إسرائيل وسورية 

اتفاق سلام.
وعبر المسـؤولون فـي وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
عن قلقهم من أن المحادثات الإسـرائيلية ـ السـورية أدت 
إلـى حـدوث تغيّر فـي تعامـل دول أوروبية مع سـورية، 
وأشـــــاروا فـي هـذا السـياق خصوصـا إلـى خطوات 

أوروبية  لإخراج سورية من عزلتها الدولية.   
 (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»:
اعلنـت بريطانيـا ان خطـر حصـول 
هجـوم ارهابـي فـي الامـارات العربيـة 
المتحـدة حيـث يقيـم عـدة ملايـين مـن 
الاجانب، قد ازداد وان مسـتوى التهديد 

بات «مرتفعا».
واوضح بيان نشر على موقع السفارة 
البريطانيـة الالكترونـي ويحمـل تاريخ 
المقيمـين  الـى  وموجـه  الفائـت  السـبت 
البريطانيين في الامارات والسـياح على 

حد سواء «هناك تهديد ارهابي مرتفع».
وذكر مصدر من السـفارة البريطانية 
في ابو ظبـي لوكالة «فرانـس برس» ان 
التهديـد كان «عامـا» قبل صـدور البيان 
مـن دون ان يفصـح عن المعلومـات التي 
دفعت السـلطات البريطانية الى توجيه 

هذا التحذير.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشـف 
عـن اسـمه «كان التهديـد عامـا، ونحـن 

نعتبر حاليا ان التهديد بات مرتفعا».
واضـاف «هناك عدد من العوامل التي 
يتم اخذها في الاعتبار. لقد ارتفع مستوى 
التهديـد وتم تعديـل الرسـالة (الموجهـة 
الى المقيمين والسـياح البريطانيين) لكي 

تعكس هذا الواقع».
مراجعـة  «هنـاك  ان  المصـدر  وذكـر 
مسـتمرة للوضع» وان مسـتوى التهديد 

«يمكن ان يرتفع او ان ينخفض».
وقالت محطة هيئة الاذاعة البريطانية 
الخارجيـة  وزارة  إن  سـي»  بـي  «بـي 
البريطانيـة حـذّرت فـي نصائح السـفر 
التـي تقدمهـا للبريطانيـين مـن احتمال 
أن «يكـون إرهابيـون يخططـون لشـن 
هجمات عشوائية في أماكن يتردد عليها 
الأجانـب»، مشـيرة إلـى أن الـوزارة لم 
تعط أي تفاصيل عن أسباب وجود تهديد 
خطيـر الآن أكبر من التهديد الذي حذّرت 
البريطانيين منه في وقت سابق. وذكرت 
السـفارة البريطانيـة فـي الامـارات ان 
حوالـي مليون بريطانـي زاروا الامارات 
فـي 2006 وان اكثر من مئة الف بريطاني 
يعيشـون فـي هـذا البلد ويشـكلون فيه 
اكبـر جالية غربية. ويعيش في الامارات 
اكثر من 5.6 مليون نسمة يشكل الاجانب 
بينهم نسبة تتجاوز 80٪، وذلك بحسب 
ارقـام نهايـة العام 2006 تمت مناقشـتها 
في المجلس الوطنـي الاتحادي الاماراتي 
هذه السـنة. وكان الشـيخ عبـد الله بن 
زايـد وزيـر خارجيـة الامـارات قـد قـام 
بزيارة مفاجئة الى بغداد قبل اسـبوعين 
المسـؤولين  مـن  العديـد  خلالهـا  التقـى 
العراقيـين بينهـم السـيد نـوري المالكي 
رئيس الوزراء وهوشـيار زيباري وزير 
الخارجيـة، واعلـن فـي مؤتمـر صحافي 

عقده مع نظيـره العراقي عـزم الامارات 
اعـادة فتح سـفارتها فـي بغـداد وايفاد 
سـفير. واعرب أحد الخبراء في شـؤون 
«القاعـدة» رفـض ذكر اسـمه لـ«القدس 
العربي» ان التهديدات الارهابية هذه قد 
تكون لها علاقة بهذه الزيارة وعزم دولة 

الامارات اعادة فتح سفارتها في بغداد.
هـذه  ان  الـى  الخبيـر  هـذا  واشـار 
الخطـوة ربما تشـكل «اختراقـا» لاتفاق 
جـرى التوصل اليه بين حكومة الامارات 
ومجموعة تطلق على نفسـها اسم «لواء 
الاسـلام» باغـلاق سـفارة الامـارات في 
بغداد ومحطة «الفيحـاء» العراقية ذات 
الميول الطائفية الشيعية، كشرط لإطلاق 
الدبلوماسـي الاماراتـي ناجـي النعيمي 

الذي خطفته المجموعة في العام 2006.
ويعتقد الخبير نفسه ان هذه المجموعة 
لها علاقة وثيقة بتنظيم «القاعدة» الذي 
اسـتهدف العديد من السـفارات العربية 
والاجنبيـة مـن بينهـا سـفارتا الامارات 
المتحـدة  الامم  بعثـة  ومقـر  والاردن 

بهجمات بسيارات مفخخة.
الحليفـة  العربيـة  الـدول  وكانـت 
لواشـنطن تعرضـت لضغـوط امريكيـة 

لإقامـة علاقات دبلوماسـية مع الحكومة 
العراقية برئاسة السـيد المالكي لمواجهة 

النفوذ الايراني المتزايد.
الـذي  الوحيـد  الهجـوم  ان  يذكـر 
تعرضـت له دولة الامارات قد تم احباطه 
انهمـا  يعتقـد  شـخصان  حـاول  عندمـا 
متطرفـان اصوليـان تنفيـذ هجـوم ضد 
قبـل  الخيمـة  رأس  مطـار  فـي  طائـرات 
ثلاثة اعـوام. وذكـرت مصـادر اماراتية 
التحقيقـات  ان  العربـي»  لـ«القـدس 
مـع المهاجمـين كشـفت انهما كانـا بصدد 
خطف طائرة واستخدامها لضرب فندق 
«برج العـرب» في دبي بالطريقة نفسـها 
التـي جـرى مـن خلالهـا الهجـوم علـى 
مركـز التجـارة العالمـي. وتظاهـر امـس 
الاسـلاميين  التربويـين  عشـرات  الاول 
فـي  التربيـة  وزارة  امـام  الاماراتيـين 
دبـي احتجاجـا علـى اسـتمرار فصلهـم 
من وظائفهـم التربوية بسـبب انتمائهم 
الفكري الاسـلامي ونددوا بمـا اعتبروه 
تضييقـا على زوجاتهـم واولادهم. وبلغ 
عـدد المدرسـين المنقولـين مـن وظائفهـم 
التربوية اكثر من 83 شـخصا. وشاركت 

في التظاهرة نساء منقبات.

طهران سحبت 75 مليار دولار من أوروبا للحيلولة دون تجميدها

بوش وبراون يهددان بتشديد العقوبات
40 قتيلا وقرابة مئة مفقود اثر غرقعلى ايران.. وإبقاء جميع الخيارات مفتوحة

مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة ليبيا

خلافات بين جهاز الأمن الإسرائيلي ووزارة الخارجية حول نتائج أولية للمفاوضات

انتهاء محادثات سورية واسرائيل باتفاق على لقاءات دورية
مبعوثون اسرائيليون يقترحون قمة بين اولمرت والاسد

بريطانيا قالت انه «مرتفع».. واتهام مبطن للقاعدة

تحذير من هجوم ارهابي في الامارات 
ومخاوف من تأثر الازدهار الاقتصادي

وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الخارجية وحقوق الانسان راما ييد تتحدث للرسام الفرنسي جان بلانتو خلال افتتاح معرض دولي 
في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة بعنوان «رسوم كرتونية من  اجل السلام » (ا ف ب)

متظاهرتان تحملان صورة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
اثناء احتجاجات على ترحيل تربويين اسلاميين من الامارات

منع صحافيين مصريين من دخول سورية
■ القاهرة ـ يو بي آي: قال صحافيون مصريون امس الاثنين إنهم منعوا من دخول سورية عبر 
مطار دمشــق بعد وصولهم إليه، وأن السلطات الســورية أمرتهم بالعودة إلى القاهرة على الرحلة 

نفسها التي وصلوا عليها.
وقــال عدد مــن الصحافيين المصريــين الذين كانــوا على متن رحلة الى دمشــق ليلــة الاحد ان 
الســلطات السورية ابلغتهم بعدم السماح للصحافيين بالدخول خلال الفترة المقبلة ما لم يكنوا قد 

حصلوا على موافقة مسبقة من وزارة الاعلام في دمشق.
واضاف الصحافيون المصريون الذين يســافرون عادة من دون تأشيرة ان السلطات السورية 
التي امرت باعادتهم الى القاهرة ولم تبد اي اســباب للمنع. ولا تطلب السلطات السورية عادة من 

حاملي الجنسيات العربية عدا العراقيين تأشيرة دخول اليها.
وقالت مصادر دبلوماســية عربية ان السلطات السورية اوقفت دخول الصحافيين اليها عشية 

زيارة وفد من وكالة الطاقة النووية الى سورية الاسبوع المقبل.
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لندن ـ «القدس العربي»

من سمير ناصيف:

رئيـس  بـراون،  غـوردون  هـدد 
الـوزراء البريطاني، امـس الاثنين في 
مؤتمره الصحافي المشترك في لندن مع 
الرئيـس الامريكي جـورج بوش الابن 
بفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد 
ايران، اذا لم تتجاوب القيادة الايرانية 
مـع العـروض الجديـدة التـي قدمتهـا 
اليها اوروبا والعالم الغربي بواسـطة 
المبعوث الاوروبي للشؤون الخارجية، 
وبينها تجميد موجودات واصول «بنك 
ملـي» الايرانـي فـي اوروبـا بالاضافة 
الـى وضـع عراقيـل علـى قـدرة ايران 
الاسـتفادة من مداخيلها الخارجية من 

النفط والغاز الطبيعي.
كما رضخ براون في كلمته في المؤتمر 
الصحافي المشـترك الذي انعقد في مقر 
الـى  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة 
موقـف بوش المعـارض لوضـع جدول 
زمنـي لانسـحاب القـوات البريطانية 
الاربعـة آلاف التـي ما زالـت متواجدة 
فـي جنـوب العـراق. كمـا وعـد براون 
بـان حكومتـه سـتزيد اعـداد القـوات 
البريطانية المتواجدة في اقليم هلمند، 
جنوبي افغانسـتان والتي يفترض ان 
يكـون وزيـر الدفـاع البريطانـي حدد 
اعـداد عناصر هـذه الزيـادة بعد ظهر 

الاثنين.
غيـر ان بـراون حـاول «التأكيد بان 
القـوات البريطانيـة، سـواء كانت في 
العراق او في افغانستان، ستركز على 
القيام بـدور تدريبـي للقـوات الامنية 
وستنسـحب  والافغانيـة  العراقيـة 
عندمـا ترى بان هـذه القوات اصبحت 
جاهـزة لتسـلم الامـن فـي البلدين من 

دون البريطانيين».

ومن جهته، فـان بوش الابن، فضلا 
عـن انه جـاء مع براون وعقـدا مؤتمرا 
التطـرق  دون  مـن  مشـتركا  صحافيـا 
بشكل مباشر الى ازمة الشرق الاوسط 
والى انشـاء الدولة الفلسطينية، التي 
تعهـد الرئيس الامريكـي ببذل الجهود 
لانشـائها فـي نهايـة عـام 2008، فانـه 
اعطـى الصحافيـين فـي سـائر انحـاء 
العالم «درسـا» عن اهمية الانتصار في 
الحروب قبل الانسـحاب من «ساحات 
الوغـى». وقـال بانـه «من غيـر الممكن 
الانسـحاب من العراق او افغانسـتان 
من دون تحقيق الانتصار». اما بالنسبة 
فمداخلتـه  الاوسـط  الشـرق  لأزمـة 
اليتيمـة حولهـا كانـت بـان «تحقيـق 
الديمقراطية هو امر اساسـي للتوصل 

الـى السـلام فـي الشـرق الاوسـط». 
ممـا يعنـي بالفعـل قولـه لا شـيء عن 
المستوطنات الاسـرائيلية ومفاوضات 
السـلام الاسـرائيلية ـ الفلسطينية او 
الاسرائيلية ـ السـورية ولا عن الدولة 

الفلسطينية.
وساهم الشخصان اللذان اختارهما 
بوش وبراون لانتقاء طارحي الاسئلة 
عليهمـا بـين الصحافيين فـي المزيد من 
التركيـز علـى قضيـة الشـرق  ازاحـة 
الاوسط اذ تبين ان سـعيدي الحظ من 
الذين اختيـروا للسـؤال حصلوا على 
هـذا الشـرف مسـبقا.. وكانـت الردود 

«جاهزة» على اسئلتهم.
تمجيـد  فـي  الابـن  بـوش  وبالـغ 
مميزات غـوردون بـراون كقائد «قوي 

فـي تصميمه علـى مواجهـة الارهاب». 
وشـكره علـى مواقفـه، التـي طرحـت 
والعـراق  ايـران  حـول  المؤتمـر  فـي 
وافغانسـتان لأن الامر الاهم برأيه هو 
«التوصـل الـى الحرية في هـذه الدول 
وتحقيق السـلام. والطريقـة الوحيدة 
للتوصل الى السـلام هـي عبر مكافحة 
الارهاب». وخاطب بوش براون قائلا: 
«لقـد اظهـرت صلابتك في افغانسـتان 
والعـراق. ولقد نجحنا معـا في تنظيم 
انتخابـات حرة فـي العراق، وارسـال 
صغار افغانسـتان الى المـدارس. ولقد 
اختـرت يا غـوردون ابقـاء عـدد اكبر 
من القـوات البريطانية في العراق مما 
عزمت على القيام به سابقا، وانا وانت 
العسـكريين  قادتنـا  تقاريـر  سـننتظر 

بشـأن بقاء او سحب المزيد من القوات 
الامريكيـة والبريطانيـة مـن العراق». 
وعبّر بـراون عن اقتناعه بـان العراق 
«دولـة اكثر ديمقراطيـة الآن مما كانت 

عليه سابقا».
وعندما سأل صحافي امريكي بوش 
عن السياسـة التي اعتمـدت مع كوريا 
الشـمالية (تفهـم حاجاتهـا الأمنية من 
قبل المفاوضين والتـي ادت الى تحقيق 
نتائـج ملموسـة بالنسـبة لبرنامجهـا 
للتسلح النووي) قال بوش: «ان كوريا 
المجتمـع  لمطالـب  رضخـت  الشـمالية 
الدولي عندما رأت باننا كلنا يد واحدة 
متراصة وصلبة في مواقفها وليس لأي 
سـبب آخـر. وعلينا التعامل مـع ايران 
بنفس الطريقة. وعلـى ايران ان تدرك 

باننا لن نرضـى بتخصيب اليورانيوم 
للتوصـل الـى السـلاح النـووي. وقد 
عرضـت عليهـا روسـيا ان توفـر لهـا 
الوقود النووي المطلوب لانشـاء طاقة 
نووية لاغراض سـلمية، اذ ان كل دول 
العالـم تحتـاج لمثـل هـذه الطاقـة، بما 
فـي ذلك نحن وبريطانيـا. ولكن ايران 
رفضت هذا العرض ممـا اثار المزيد من 
الارتياب حـول نواياهـا، علينا جميعا 
ان نتكلـم بصوت واحد مع ايران، وفي 

مواجهة الارهاب، وهذا هو الحل». 
وعندمـا سـألهما مراسـل تلفزيـون 
«هيئـة الاذاعـة البريطانيـة» عمـا اذا 
كان قـد حـان الوقـت لسـحب القوات 
الامريكيـة والبريطانيـة مـن العـراق، 
قال براون: «هناك مهمـة علينا اتمامها 

في العـراق ومـن الخطأ فـرض جدول 
انسـحاب اصطناعي على هـذه المهمة. 
ونحـن نحقق التقـدم ونتمنى تسـليم 
مهماتنا الـى العراقيين في اقرب فرصة 
وقد ابقينـا اعداد قواتنا علـى ما كانت 
عليه بسبب الاضطرابات في البصرة. 
القـوات  مـن  المزيـد  سنرسـل  ولكننـا 
البريطانية الى افغانسـتان للمساهمة 
القـوات  تدريـب  مسـتوى  رفـع  فـي 

الافغانية».
اما بوش فـرد على السـؤال بقوله: 
قواتنـا  مـن  جـزءا  سنسـحب  «نحـن 
في تمـوز (يوليـو) المقبل ولكـن اعادة 
الاعداد الكبيرة مـن القوات الى امريكا 
تتطلب ان نحقق النصر. وهذا التوجه 
هـو مـا اتمنـى ان يسـير فيـه زميلـي 

غـوردون بـراون. والسـؤال يبقى الى 
اي درجـة حققنا هذا النصـر لكي نعيد 
قواتنا الى بلادها؟». وسئل المسؤولان 
عـن مواقـف الرئيـس الافغانـي حامد 
كـرزاي فـي الايـام الاخيـرة بانـه قـد 
يرسـل قوات افغانيـة لمواجهة الجهات 
التي تشـن هجمات على بلده ثم تعود 
وتلتجـئ فـي باكسـتان، فقـال بوش: 
«سياستنا هي منع حصول المجموعات 
التـي تسـعى الـى قتـل الابريـاء علـى 
مـلاذات آمنـة. ونحـن نشـجع الحوار 
بـين القيادات الافغانية والباكسـتانية 
والامريكيـة فـي المنطقـة مـن اجل عدم 

تصعيد المواجهات العسكرية».
الـى  زيارتـه  عـن  بـراون  وسـئل 
السـعودية فـي 22 حزيـران (يونيـو) 
العاهـل  مـن  لدعـوة  بنـاء  الجـاري 
السـعودي الملـك عبـد اللـه فقـال: «ان 
مهمتـي فـي هـذه الزيـارة الـى جـدة 
هي المسـاهمة فـي التعاون بـين الدول 
المصدرة للطاقة والدول المسـتهلكة لها 
املا في التوصل الى تخفيض الاسـعار 
المرتفعة ولبحث شؤون انشاء الطاقات 
الطاقـة  وبينهـا  السـلمية،  البديلـة 
النوويـة. وحتى السـاعة لم اذهب الى 
السـعودية في دوري الحالـي فيما قام 

بوش بزيارات الى هذا البلد».
واعتبر بوش في رد على سؤال آخر 
بـان «التاريـخ سـيقرر اذا كان قـراري 
بارسـال قـوات عسـكرية امريكية الى 

العراق قرارا صحيحا».
ولكنـه هـو شـخصيا «متأكـد بـان 
ازالـة نظـام صـدام حسـين كان القرار 
الصحيـح». ولـم يتـح لاحـد السـؤال 
عما اذا كان تعـاون الادارات الامريكية 
السـابقة مـع النظـام العراقـي البعثي 
السـابق ثم الانقـلاب ضـده كان قرارا 
صحيحا من منطلق اخلاقي وسياسـي 

او اي منطلق آخر.

فيلم امريكي طويل ينتظرنا في العراق وايران وافغانستان استنادا للمؤتمر الصحافي في لندن امس الذي تجنب التركيز على ازمة الشرق الاوسط

بوش وبراون: سنصعد العقوبات ضد ايران ونعزز القوات البريطانية بافغانستان ولا جدول زمني للانسحاب من العراق

متظاهرة تحمل لافتة كتب عليها «بوش مجرم حرب» احتجاجا على زيارته للندنرئيس الوزراء البريطاني غوردون براون والرئيس الامريكي جورج بوش خلال مؤتمر صحافي في لندن امس

اربعة قتلى في انفجار عند مدخل
مسجد في شمال غرب باكستان

■ بيشاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: قتل اربعة اشخاص على الاقل واصيب اثنان 
اخران بجروح امس الاثنين اثر انفجار داخل مسـجد في شـمال غرب باكسـتان، 

بحسب الشرطة.
ولـم يعرف على الفور من قام بزرع العبوة في المسـجد الصغير العائد للطائفة 
الشـيعية التي تشـكل اقلية في مدينة درة اسـماعيل خان والتي شـهدت نزاعات 

مذهبية في السابق.
وقال المدير المحلي للشرطة عبد الغفار قيسراني لـ«فرانس برس»، «قتل اربعة 

اشخاص واصيب اثنان بجروح في انفجار قنبلة موقوتة في مسجد».
واضاف ان القنبلة انفجرت لدى مغادرة المصلين للمسجد.

ويشـكل الشـيعة نحو 20 ٪من سـكان باكسـتان البالـغ عددهـم 160 مليونا 
ومعظمهم من السنة.

واسفرت النزاعات المذهبية التي بدأت البلاد تشهدها منذ نهاية الثمانينات عن 
مقتل اكثر من اربعة الاف شخص.

م بيع التأشيرات مستشار وزير العدل السعودي يحرِّ
■ الريـاض ـ يـو بـي آي: حـرم مستشـار وزيـر العـدل وعضـو مجلس الشـورى 
السـعودي الشـيخ عبدالمحسـن العبيكان بيع التأشـيرات، واعتبـر أن بيعها مخالف 

للأنظمة «ما دامت وضعت لصالح الناس».
وقـال الشـيخ العبيـكان في فتوى لـه نشـرتها صحيفة «عـكاظ» امـس الاثنين ان 
اسـتغلال العمالـة الوافدة ببيع التأشـيرة لهـم وتسـريحهم للعمل عنـد الغير وعدم 
الإشـراف عليهم وطلب مبالغ شـهرية منهم غير جائز وفيه مخالفة للشرع، مشيراً إلى 
أن هنـاك مبالـغ مالية تطلب من العمالـة أثناء تجديد الإقامة أو التأشـيرة أو الخروج 
والعـودة ونقل الكفـالات إضافة للمبالـغ المطلوبة من الدولة كرسـوم «وهـذا أيضا لا 
يجـوز ومحـرم». ومـن جانبها، قالـت الدكتورة سـهيلة زيـن العابدين مـن الجمعية 
الوطنيـة (الأهليـة) لحقـوق الإنسـان ان بيع التأشـيرات واسـتغلال العمالـة وأخذ 

حقوقهم نوع من المتاجرة بالبشر محرم دوليا.
وقالـت زيـن العابدين ان هناك «دراسـات عديـدة مقدمة من قبـل الجمعية لمجلس 
الشورى في هذا الجانب وفيها بعض المقترحات والحلول وسوف يكشف عنها قريباً». 
وكشـف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان الدكتور مفلح القحطاني عن 
دراسـة للكفالة ونظامها داخل المملكة وما يترتب عليها من مشـاكل التأشيرات وبيعها 
وسـوف تنجز قريباً. وأكـد القحطاني انه يجـب حصر العمالة السـائبة والبحث عن 
الكفلاء المفترض أن يعملوا لديهم في المؤسسـات التي اسـتخدمتهم، مشيرا إلى أن كل 
هـذه الاستفسـارات يمكن مـن خلالها التعرف على المشـكلة وإيجاد الحلول المناسـبة 
لهـا، ومن ثم البحث عن افضل الحلول. وقال إن «وزارة العمل تسـعى لإيجاد الحلول 

المناسبة لهذا الموضوع».
 

عملية انتحارية في سريلانكا:
مقتل 12 شرطيا وسقوط 40 جريحا 

■ كولومبو ـ اف ب: اعلنت الشـرطة السريلانكية ان ما لا يقل عن 12 شرطيا قتلوا 
وجرح نحو اربعين شـخصا آخرين الاثنين في شـمال سـريلانكا حيث فجر انتحاري 

دراجته النارية المحشوة متفجرات.
وفجـر الانتحـاري العبوات قبالة مركز للشـرطة في فافونيا (260 كيلومترا شـمال 

كولومبو) وهي مدينة محاذية للاراضي التي يسيطر عليها نمور تحرير ايلام تاميل.
وقال شـرطي محلي ان 12 عنصرا من القوى الامنية هم تسـعة رجال وثلاث نسـاء 

قضوا في الهجوم. وتلقى نحو اربعين جريحا ومن بينهم تلاميذ العلاج.
وأتى الهجوم بعد عشـرة ايام على اعتداء مزدوج اسـتهدف حافلات مدنية واسفر 

عن سقوط ما لا يقل عن 23 قتيلا.

 ارتفاع حاد في عدد الأطفال الأفغان المهرّبين لبريطانيا
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قالت صحيفـة «الغارديـان» امـس الإثنين إن عـدد الأطفال 
الأفغان الذين يُهرّبون إلى بريطانيا عبر ميناء دوفر شـهد ارتفاعاً حاداً خلال الأشـهر 
الاثني عشـر الماضية بسـبب تزايد حدة العنف بين حركة طالبان وقوات منظمة حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
وقالـت الصحيفـة إن السـلطات المحلية في ميناء دوفـر التقطت 265 طفـلاً أفغانياً 
مهربـاً خلال الفترة بين نيسـان (إبريـل) 2007 وآذار (مارس) 2008 بزيـارة مقدارها 
55٪ عـن الفتـرة السـابقة، مشـيرة إلـى أن نسـبة تصل إلـى نصف جميـع الأطفال 
الذيـن يتم تهريبهم عبر الموانـئ البريطانية المزدحمة تأتي من أفغانسـتان. واضافت 
الصحيفـة ان قاعات الإسـتقبال فـي مقاطعة كنت ممتلئـة الآن وغالبيـة المقيمين فيها 
مـن الأطفال الأفغان الفارين من العنف وتهديد حركـة طالبان بتصفيتهم ما لم ينفذوا 

عمليات انتحارية إلى جانب أطفال من سيراليون والجزائر وإيران والعراق.
واشارت إلى أن واحداً من بين كل خمسة من هؤلاء يُصنفون في عداد المفقودين بعد 
نقلهم إلى الرعاية وتشك السلطات المحلية بأنهم إما دخلوا سوق العمل في «الإقتصاد 
الخفي» أو وقعوا ضحية الإستغلال في مكان ما في بريطانيا. وقالت الصحيفة إن عدد 
الأطفـال الأفغان الذين يُهربون إلى بريطانيا تضاعف منذ العام 2006، ويعتقد رئيس 
بلديـة مقاطعة كنـت بيتر غيلروي أن تدفق الأطفال الأفغان مؤشـر واضح على تنامي 

أجواء عدم الإستقرار بعد ست سنوات من الحرب في أفغانستان.

■ طهـران ـ برلين ـ اف ب ـ يو بي آي: 
دعا وزيـر الخارجية الايرانية منوشـهر 
متكـي امـس الاثنين الى أن تعـرف بلاده 
مصالحهـا حتـى لا تمـس مصالـح الدول 
المجاورة لايـران، واعلن رفضه الأمن في 

الخليج عن طريق استخدام السلاح.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 

الرسـمية «ارنـا» الـى متكي قولـه خلال 
افتتـاح الملتقى الدولي الـ 18 للخليج إنه 
«ينبغي ان نعـرف مصالحنا لكي لا نمس 
مصالـح دول الجـوار وأن يتوفـر الامـن 

والرفاهية والاستقرار للجميع».
واضـاف متكـي خـلال اعمـال الملتقى 
«أرضيـات  عنـوان  تحـت  يعقـد  الـذي 

التعاون الاقليمي للتوصل الي الاستقرار 
والامن» إنه «لا يستطيع احد منا ان يوفر 
الأمن لنفسـه بصورة منفـردة وعلينا ان 

لا نكرر التجارب الماضية». 
وقال ان الامن في الخليج «يتم ضمانه 
علـى أيدي الرجـال والنسـاء الاكفاء في 
المنطقـة وان الامن المسـتورد ليس له اي 

معنـى ومضمون ولا يمكـن تحقيق الامن 
بالنيابة عن الآخرين». 

وقـال «ان ضمـان الامـن عـن طريـق 
اسـتخدام السـلاح والتعنت العسـكري 
للقوى العظمى لا ينجم عنه الا الاختلاف 
والحـروب  الامـن  وانعـدام  والاحتـلال 
الأهلية ونهب ثـروات الاجيال الحاضرة 

والمقبلة من ابناء هذه المنطقة».
واسـتطرد قائلا إن تجربة السـنوات 
الماضيـة «اثبتـت بـأن الأمـن المسـتورد 
وسـلاحهم  الأجنبيـة  القـوى  وتواجـد 
تـؤد  لـم  بالنيابـة  والأمـن  العسـكري 
الـى تحقيـق الأمن بـل زادت فـي التوتر 
هـذه  وان  الثـروات  ونهـب  والمجـازر 
التجربـه الفاشـلة لا يمكـن تكرارها وان 
الاسـاليب الماضيه والمعاهـدات الطويلة 
الاحتـلال  باسـتمرار  الا  تأتـي  لا  الأمـد 
والحريـة  السـيادة  وسـحق  والنهـب 

وكرامة الانسان».
وقـال «لقـد توفـرت أرضية مسـاعدة 
لتشـكيل اتحادات اقتصادية وسياسـية 
وأمنيـة فـي الخليـج وان الجهـود التـي 
بذلتهـا إيـران مـن أجـل إقـرار السـلام 
والاسـتقرار في المنطقة أثبتت بأن إيران 
بإمكانها أن تأخذ على عاتقها توفيرالامن 

والاستقرار في منطقة الخليج».
وأشـار إلـى أن «الـدول المطلـة علـى 
الخليـج ونظـراً إلى القواسـم المشـتركة 
لكـي  مسـتعدة  والاجتماعيـة  الدينيـة 
تتقبل مسؤولية توفير الاستقرار والامن 
فـي المنطقة من خـلال التعاون المشـترك 
مسـتوى  انخفـاض  شـرط  بينهـا  فيمـا 

الاجـراءات الاسـتفزازية للاجانب وكف 
الاجانـب عن اثارة الخوف مـن اجل بيع 

سلاحهم في المنطقة».
والتنسـيق  التعـاون  ان  الـى  ولفـت 
الاقليمـي فـي الخليـج «لـه الأولويـة في 
سياسـاتنا الخارجيـة»، ودعـا إلـى «أن 
نجد اسـتراتيجية مشـتركة للتعاون من 

اجل تأمين المصالح الثنائية».
وأعلـن متكي أن إيران مسـتعدة لنقل 
الجوار«لكـي  لـدول  النوويـة  تجاربهـا 
تتمكـن هـذه الـدول مـن الاسـتفادة من 

الطاقة النووية السلمية».
واستبعد متكي احتمال شن أي هجوم 
امريكي على إيران بسـبب فشل قراراتها 

في المنطقة.
وقـال إنه «نظراً لفشـل واشـنطن في 
قراراتهـا المتخذه بالمنطقـة فلا اعتقد أنها 
تجـري وراء اثـارة أزمـة اخـرى لدافعي 
الضرائـب الامريكيـين». وقـال ردا علـى 
الولايـات  شـن  إمكانيـة  بشـأن  سـؤال 
المتحـدة ثالـث حروبها فـي المنطقة «منذ 
انتخابـات الكونغـرس الامريكي وحتى 
الآن هنـاك نـوع مـن الفـراغ فـي اتخـاذ 

القرارات».
واضاف «اعلنت المؤسسات الامريكية 
فـي اسـتطلاعات الـراي بـان الكراهيـة 
لهـذا البلـد فـي تزايـد مسـتمر وان اكثر 
مـن 80٪ من شـعوب المنطقـة يكرهون 
التوجهـات والسياسـات الامريكيـة فـي 
الشرق الاوسط». واضاف «ان الكراهيه 
لسياسـات (الرئيـس الامريكـي جورج) 

بوش في اوروبا قد ازدادت ايضا».

وقـال إن الرئيـس الامريكـي «ينبغي 
ان يـدرك ان اداءه في الشـرق الاوسـط  
يؤدي إلـى كراهية شـعوب المنطقة وهذا 

لن يكون في صالح الولايات المتحدة».
مجموعـة  مقترحـات  رزمـة  وبشـأن 
«خمسـة زائـد واحـد» لإيران والرسـالة 
التي وجههـا وزراء خارجيـة تلك الدول 
إليه شـخصيا، حول ملف ايران النووي 
وسنناقشـها  الرزمـة  «تسـلمنا  قـال: 
وسـنبدي رأينا في المواضيع المتعلقة بها 

في الوقت المناسب».
وصفـه  مـا  بحـث  إلـى  متكـي  ودعـا 
بـ«التوجه الحذر» من قبل الدول السـت 

فيما يتعلق بأمن المنطقة.
نظرهـا  ووجهـة  بـلاده  رد  إن  وقـال 

بشأن رزمة المقترحات سيعلن لاحقاً.
وطلبـت برلين مـن ايـران ان «تتأنى» 
في درس عرض التعاون الذي تقدمت به 
القـوى الكبرى السـبت، معربة عن الامل 

ان يكون «الرد ايجابيا».
وقال متحدث باسـم وزارة الخارجية 
مارتـن ياغر «نأمل ان يتأنى المسـؤولون 
الايرانيون في درس العرض لكي يطلعوا 
بشـكل معمق على مضمونه. هذا العرض 

شامل وبناء جدا».
واضـاف خلال مؤتمـر صحافي «نأمل 
ان يكـون الرد ايجابيا» او على الاقل «ان 

نتلقى اشارات ايجابية من طهران».
وردا علـى سـؤال لمعرفـة مـا اذا كان 
العرض مرتبطـا بمهلة زمنيـة، قال ياغر 
«مـن غيـر المعقـول تقـديم عـرض وفـي 

الوقت نفسه تحديد مهلة زمنية».

استبعد هجوماً امريكيا على بلاده .. وبرلين تطلب من طهران «ان تتأنى» في درس عرض سولانا

متكي يدعو لعدم مس مصالح بلاده والدول المجاورة لها ويرفض الأمن الخليجي عن طريق السلاح

برلين ـ «القدس العربي» ـ من بسام عويضة:

طالبـت العديـد مـن  النسـوة العاملات فـي مجـال التاريخ 
والفكـر الاسـلامي بضرورة كسـر حاجز احتكار الرجل المسـلم 
لوحـده فـي بـاب الاجتهـاد والتفسـير واشـرن الـى اهمية ان 
تشارك المرأة المسلمة ايضا في تفسير القرآن الكريم فيما يتعلق 

بقضايا الشريعة الاسلامية مثل سن الزواج مثلا. 
وكانت عشـرات النسـاء قد شـاركن في مؤتمر دولي نسوي 
كبيـر عقـد فـي مدينـة كولونيـا فـي شـمالي المانيا بدعـوة من 
مؤسسـة فريدريـش ايبـرت شـتفتنك الالمانية المحسـوبة على 
الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي الحاكـم، وكانـت علـى راس 
المشـاركات د. امينة ودود استاذة التاريخ الاسلامي في جامعة 

بيركيلي في الولايات المتحدة الامريكية. 
وشـمل المؤتمر النسـوي العديد من ورشـات العمل المختلفة 
منها مشـاركة المـرأة في تفسـير القرآن الكريم والسـنة النبوية 
الاحـوال  قوانـين  واصـلاح  الاسـلامية  الشـريعة  وقضايـا 

الشـخصية ومشـكلة الحجاب في بعض الدول الاسـلامية مثل 
تركيا على سبيل المثال. 

وقالـت د. ودود ان الديـن الاسـلامي انصـف المراة المسـلمة 
وقد ميزها بالكثير من الحقوق ولكن عندما فسـر الرجل المسـلم 
القرآن الكريم اعطى لنفسه الهيمنة والتسلط على المراة المسلمة 

وهذا الامر مخالف لحق المراة لكونها مثل الرجل. 
وبينـت د. ودود انها تسـعى اليـوم وباقي النسـاء من اجل 
الحصول على المساواة التامة مع الرجل في الحقوق والواجبات 
وهـذا يأتي عـن طريق مشـاركتها في تفسـير القرآن والسـنة، 
مشيرة الى ان الاسلام والمسـاواة امران يلتقيان وليس ضدان 
ويجب ان ياتي الاصلاح من داخل الاسلام وليس من خارجه. 

وقالـت: يجـب ان يتماشـى تفسـير القـرآن وروح الحداثة، 
وضربت مثـالا على ذلك بـان الرجل اعطى لنفسـه الحكر التام 
فـي عمليه التفسـير ولكـن هذا الوضـع يجب ان يتغيـر والمثال 
على ذلك انك اذا سألت عن سن الزواج في الاسلام يقول الرجل 
المسـلم وليس القـرآن طبعـا، ان الرسـول عليه السـلام تزوج 
وكان عمر عائشـة تسع سنوات ومن هنا يقول الرجل انه يصح 

الزواج من فتاة تبلغ من العمر تسـع سـنوات وهذا امر خاطئ، 
ونحن نقول ان هذا التفسـير غير صحيـح فالفتاة عندما تكون 
في سـن التاسـعة من العمر تكون صغيرة وغيـر مهيأة للزواج 
في الاصل.  وبينت ان النسـاء المسلمات يجب ان يقمن بتفسير 
القرآن في القضايا النسـوية وان لا يتركن ذلك للرجل لان المراة 
المسـلمة اقـدر على تفسـير الآيـات المتعلقـة بالمراة مـن الرجل، 
مطالبة بضرورة تشـجيع المراة المسلمة على التفكير والاجتهاد 

ووضع قوانين تدعم المساواة بين الجنسين. 
كمـا تطرقـت في المؤتمـر المحاميـة مليكة بن راضـي وهي من 
المغـرب، الـى قانون الاحـوال الشـخصية في المغرب واشـارت 
الى ضرورة تغير انماط التفكير السـلبي في المجتمعات العربية 
والاسـلامية، وقالت ان الدين الاسـلامي اعطـى للمراة حقوقها 
الكاملـة ولكن العادات والتقاليد والقيم البالية هي السـبب في 
تأخر وضع المراة المسـلمة، وهذا ايضا ما اكدته د. ودود استاذة 
التاريـخ فـي جامعـة بيركيلـي الامريكيـة حيـث اشـادت ايضا 

بقانون الاحوال الشخصية في المغرب. 
كمـا تطرقت المشـاركات في احـدى ورش المؤتمـر الى قضية 

الحجاب في الاسـلام واشـارت العديـد منهن الـى ان الحجاب 
هـو حقيقـة واقعة فـي العالم الاسـلامي وان منـع الحجاب في 
الجامعـات التركية يعد امرا سـيئا ولا يتماشـى مع حقيقة مهمة 
وهي ان الحجاب جزء من شـخصية المراة المسـلمة وليس دليلا 
على التطرف والارهاب كما تصوره وسـائل الاعلام في الغرب، 
وان العالـم الغربـي ينظـر الـى الحجـاب نظرة غيـر صحيحة 
والحجـاب غيـر مرتبط بالتحـرر، فتحـرر المراة المسـلمة يعني 
اشـتراكها فـي التعليـم والانتخاب والترشـح الـى الانتخابات 
والمشـاركة في العمل السياسـي وتشـكيل الاحزاب السياسـية 

والعمل في المجال المؤسساتي والصحافي.
امـا د. اسـنا حسـين وهـي مـن اندونيسـيا فقـد طالبت هي 
الاخـرى بضرورة الاطلاع على تفسـيرات الرجـل والتعمق في 
هـذه التفسـيرات قبل الخـوض في تفسـيرات تأتي مـن المراة، 
مبينة ان الدين الاسلامي اعطى المراة حريتها الكاملة والمساواة 
ولكن الاحوال الاجتماعية والسياسـية والاقتصادية في العالم 
الاسـلامي هـي التي اضـرت بوضع المـراة وأثرت علـى مكانتها 

داخل المجتمع. 

مؤتمر نسوي في المانيا يطالب بان تشارك المرأة المسلمة في تفسير القرآن

■ إسلام آباد ـ يو بي آي: قال رئيس حزب الشعب الباكستاني بالوكالة آصف علي 
زارداري امس الاثنين إن حزبه هو من سـيقيل الرئيس الحالي برويز مشـرف، مشدداً 
علـى أن لا صفقة مع الأخير بهـذا الخصوص. ونقلت محطة «جيو تي في» التلفزيونية 
المسـتقلة عن زارداري في مأدبة لوزراء ومستشـاري حكومة السـند في كراتشـي، أن 

حزب الشعب سيكون هو الحزب الذي سيرسل مشرف «إلى منزله».
لكنـه أوضح أنه سـيتم تأمين «ممر آمن» لمشـرف بعد تنحيه مـن منصبه في الوقت 

المناسب.
ونفى زارداري صحة الانطباع بشأن وجود أي صفقة بين حزب الشعب ومشرف.

يشـار إلى أن كلاً من حزب الشعب وشـريكه في الائتلاف الحكومي «حزب الرابطة 
الإسلامية ـ ن (جناح نواز)» بزعامة نواز شريف يسعيان لإقالة مشرف الذي انتخب 
العـام الماضـي لكنه قام بإعـلان حال الطوارئ وإقالـة قضاة المحكمة العليـا لمنعها من 
إبطال فوزه بسـبب خوضه الانتخابات الرئاسـية وهو ما زال قائداً للجيش. ويسعى 

الحزبان لإعادة القضاة المخلوعين إلى مناصبهم.

زارداري: حزب الشعب هو من سيخلع مشرف
■ أنقـرة ـ يو بي آي: كشـفت وثيقة 
رسمية من الأرشيف العسكري الروسي 
أن الأرمـن ارتكبوا «مذابح عنيفة» بحق 
المسـلمين الأتراك خلال الحـرب العالمية 
كانـوا  الـروس  أن  موضحـة  الأولـى، 
يشـككون في أرقـام المفقودين التي كان 
يوزعهـا حـزب «الطاشـناق» الأرميني، 

بل ويحملونه المسؤولية عن مصيرهم.
علـى  «حريـات»  صحيفـة  وأوردت 
موقعها الإلكتروني امس الاثنين أنه «تم 
الكشف عن وثيقة من الأرشيف الرسمي 
الروسي أن الأرمن ارتكبوا عمليات قتل 

جماعي في العام 1915».

وأوضحـت أن «الباحـث الأكاديمـي 
التركي محمد برينسـك كشف عن (هذه 
الوثيقـة وهـي) تقريـر روسـي مـن 65 

صفحة خلال قيامه بأحد الأبحاث».
وأشـارت الـى أن هـذا التقريـر كان 
كتبه «العميـد ليونيـد بولخوفينيتوف 
وأرسلها إلى مقر قيادته في روسيا يوم 

11 كانون الأول (ديسمبر) 1915».
ونسـبت «حريات» إلى التقرير الذي 
حصلـت علـى نسـخة منـه أن «وحدات 
التطـوع الأرمينـي بـدأت مذابـح عنيفة 
ضد الشعب المسلم وبدوافع عنصرية».

واعتبر الجنرال الروسي في تقريره 

«يجـب ألا نصـدق حصيلـة القتلى التي 
يقدمهـا الأرمن. جـرت المبالغة في أعداد 
النـاس المفقوديـن فـي المذكـرات التـي 
وزعـت من قبـل حـزب الطاشـناق، ولا 

شك في أنها (المذكرات) مسيّسة».
العصابـات  «هـذه  أن  وأضـاف 
الأرمينية التي أثـارت المذابح، هي التي 

يجب أن تلام على هؤلاء المفقودين».
بريطانيـا  بولخوفينيتـوف  واتهـم 
بإثـارة الأرمن من أجل منع قيام تحالف 
محتمـل بـين الإمبراطوريـة العثمانيـة 

وروسيا.
وأردف «قبل ذلك (استثارة الأرمن)، 

كان الأتراك والأرمن والأكراد يعيشـون 
المعيشـية  الظـروف  أن  حتـى  بسـلام. 
للأرمن كانت أفضـل بكثير من تلك التي 

كان يعيشها الأكراد والأتراك».
يشار إلى أن تركيا تعترف بـ«مجازر 
و1916   1915 عامـي  الأرمـن»  بحـق 
لكنهـا ترفض اسـتخدام عبـارة «إبادة 
جماعية». ويتهم الأرمن تركيا في العهد 
العثماني بارتكاب مجازر إبادة جماعية 
بحقهـم خـلال الحـرب العالميـة الأولى 
مليـون   1.5 حوالـي  ضحيتهـا  ذهـب 
ترفضـه  الـذي  الرقـم  وهـو  شـخص، 

أنقرة.

وثيقة روسية تتهم الأرمن بارتكاب «مذابح عنيفة» بحق المسلمين الأتراك

■ طهران ـ يو بي آي: أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية 
في إيران الســيد علــي خامنئي امس الاثنــين أن تخصيص 
مقعد فــي مجلس الأمــن الدولي للــدول الإســلامية هو أمر 
ضروري، وشدد على أن المسلمين بحاجة ملحة إلى الاتحاد، 
مشيرا إلى معارضة القوى التقليدية في العالم لتحول العالم 

الإسلامي إلى قوة عالمية.
ونقلت وكالــة الأنباء الإيرانية الرســمية «إرنــا» ووكالة 
أنباء «مهر» الإيرانية شــبه الرسمية أن خامنئي اعتبر خلال 
اســتقباله رئيس جمهورية جزر القمر احمــد عبد الله محمد 
ســامبي أن تخصيــص مقعــد دائــم للــدول الإســلامية في 
مجلس الأمن الدولي أمــر ضروري وواجب وأن الاتحاد هو 

الحاجة الرئيسية للعالم الإسلامي.
وقال «إن العالم الإسلامي بامتلاكه الإمكانيات العديدة، 
يفتقــد القدرة اللازمة للدفاع عن نفســه، ويجــب على الدول 
الإســلامية اتخــاذ خطــوات عمليــة لامتــلاك مقعــد دائــم 
فــي مجلــس الأمن». وقــال خامنئــي «إن العالم الإســلامي 

بامتلاكه ثروات طبيعية هائلة والموقع الجغرافي الحساس 
والأراضي الواسعة وشعوب وكوادر بشرية نشطة وكفوءة 
بإمكانــه أن يتحول إلى قوة ولكن القوى التقليدية في العالم 

تعارض ذلك».
وأشــار إلى محاولات مــن وصفهم بالأعــداء لبث الفرقة 
بين المســلمين وخاصة تضخيم موضوع الشــيعة والســنة، 
مضيفا «من المؤسف فان بعض الساسة والمثقفين والعلماء 
وقعــوا في هذا الفــخ، ولكن على الجميع أن يــدرك أن طريق 
امتــلاك العالــم الإســلامي للقــدرة هــو الاتحــاد والتعاون 
العملــي بمصداقيــة بــين الدول الإســلامية». وتطــرق قائد 
الثورة الإسلامية إلى الانجازات الأخيرة التي حققتها الدول 
الإســلامية في المجالات العلمية والتقنية ومن بينها الانجاز 
الإيراني فــي الحصول على الطاقة النووية الســلمية، قائلا 
«إن أعــداء العالم الإســلامي مــع معرفتهم بأن النشــاطات 
النوويــة الإيرانيــة ذات طابع ســلمي، إلا أنهــم يعارضونها 

لأنها حركة بارزة وتنطلق نحو الأمام».

مرشد الثورة الإيرانية يؤكد على ضرورة
تخصيص مقعد للمسلمين في مجلس الأمن
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«يا سنّة لماذا عدتم يا وهابيين هذا ليس مكانكم»

تقرير: التوتر الطائفي عميق في العراق.. واللاجئون العائدون يخشون اعمال عنف جديدة
■  لنــدن ـ «القــدس العربي»: بلدة جبلــة تقع في ما 
يعــرف بمثلث المــوت، وهي المنطقة التــي تتنافس فيها 
قاعــدة بلاد الرافدين وميليشــيا المهــدي وفرق الموت، 
وخلف بســاتين النخيل المحيطة بهــا التي تعطي معنى 

للوداعة والهدوء هناك خوف وترقب. 
وتصف صحيفة «التايمز» رحلة عائلة قررت العودة 
الى بلدتها المعزولة بعد عــام من الهجرة مثلها مثل 2.7 
مليون عراقي اقتلعوا بفعل العنف من بيوتهم وصاروا 

لاجئين في وطنهم. 
وقالت ان مــا دفع العائلة العراقيــة لترك بلدتها هو 
التهديــدات ومــا رأوه من قتل ســني امامهم في وضح 
النهــار. وتقــول ان الشــائعات حــول تحســن الوضع 

الامني جعلهتم يفكرون بالعودة الى بلدة جبلة المعزولة 
التي لم تطأها ارض غربي باستثناء الامريكيين. 

وتقــول ان المظهــر خــادع فخلــف الاســوار العالية 
والبساتين يقول سكان انهم لا يشعرون بالامن. 

ونقلــت عن رب عائلة شــيعي قوله ان هنــاك العديد 
من عناصر جيش المهدي الفارين، رجال معروف بانهم 
جزارون، اشــخاص يمكن ان يقوم احدهم بقتل ســني 

مما يعني عودة العنف للبلدة.
وتقــول ان الحياة تتســم بالحــذر في البلــدة حيث 
يمســح الســكان الشــوارع قبل خروجهم مــن بيوتهم 

لقضاء احتياجاتهم ويعودون بسرعة. 
ووجدت عائلات ســنية علامات بالطباشير الزرقاء 

في اشارة تهديد على انها قد تتعرض للهجوم.
واكــد احــد افــراد العائلة العائــدة قائــلا ان ايا من 
الامور لــم يتم حلها. وقال انه «كلمــا ضعفت الحكومة 
يزيد العنف، ســيحرقوننا». واضاف قائــلا ان عائلته 
سمعت عندما رجعت بحقائبها لبيتها قول الكثيرين «يا 
سنة لماذا عدتم؟ يا وهابيين هذا ليس مكانكم».  وتقول 
الصحيفــة ان الظــروف الاقتصاديــة اجبــرت العائلة 
للعودة وان احــد ابنائها معلم ويرغب بالانتقال لبغداد 
ولكنه لا يستطيع دون ان يدفع رشوة 500 دولار لوزارة 

التعليم.
وكانــت الامم المتحــدة قد وصفت عمليــات التهجير 
والترحيل التي تمت في العراق بانها الاكبر منذ تهجير 

الفلســطينيين عــام 1948 حيــث اجبــر اكثر مــن اربعة 
ملايين ونصف المليون على الهرب من بلادهم لســورية 
والاردن، فيمــا اصبح نصفهم مهجريــن داخل وطنهم 
وتم اجبارهــم علــى تــرك بيوتهــم من قبل فــرق الموت 
وميليشيات التطهير الطائفي، خاصة في المدن الكبيرة 

مثل بغداد والبصرة في الجنوب. 
ويعتقد مراقبون ان جولة من العنف قد تندلع عندما 
تبدأ العائلات المشــردة بالعــودة لبيوتها التي ســلبت 

منها.
وقالــت الصحيفــة ان عــودة العائلــة لبلدتهــا تبدو 
مؤقتــة، حيث تريــد بيع بيتهــا لكن جماعات مســلحة 
تحــاول تعطيــل اي عمليــة بيــع مــن اجــل التأكــد ان 

اصحابــه لا يحصلــون الا على ســعر تافه، ممــا يعني 
انهــا لن تكون قادرة على بدء حياة جديدة في اي مكان 

داخل العراق. 
ولاحظت الصحيفة ان التوتر عميق ويهدد الاستقرار 
الوهمــي حيــث يتبــادل الجيــران الاتهامــات. وتقول 
العائلات الســنية ان لا احد من جيرانهم الشــيعة وقف 
للدفاع عن السنة عندما ذبحوا في البلدة، ولهذا فهناك 
منــاخ مــن الترقب والتكتــم كل طرف يخفــي عن الآخر 

حقيقة مشاعره. 
ويعيش ملايين العراقيين فــي الدول الجارة للعراق 
حيــث حذرت منظمــة العفو الدولي مــن الاوضاع التي 
يعيشــون فيها في دول مثل الاردن وسورية وكيف ان 

العائلات العراقية عندما تستنفد توفيرها المالي تعيش 
علــى العمالــة الرخيصــة، فيما تمنــع الــدول المضيفة 
اللاجئين من العمــل ويحرم ابناؤهم من فرص التعليم، 
فيما اغلقت سورية حدودها امام اللاجئين وبدأ الاردن 
بتطبيق سياســة التأشــيرات على اللاجئين العراقيين 
فيمــا تمارس الــدول الغربية سياســة قاســية ضدهم 
وتقــوم بترحيل طالبي اللجوء السياســي تحت ذريعة 
ان الامــن في البلاد قد تحقــق. وبعد الحملــة الدعائية 
التي قامت بهــا الحكومة العراقية العام الماضي لاظهار 
عودة كثيفة للاجئــين العراقيين فان التدفق توقف بعد 
ان قرر معظــم اللاجئين العائدين العودة الى المنفى مرة 

اخرى.

«الغارديان»: مجرد قرب «تغير النظام في واشنطن» 
يرفع المعنويات ويحسن صورة امريكا قليلا في العالم

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: قالت صحيفة 
«الغارديـان» البريطانيـة في تقييمها لسـبعة 
الامريكـي  والرئيـس  العالـم  تحملهـا  اعـوام 
جـورج بوش في البيت الابيـض ان فكرة قرب 
مغادرته الرئاسـة الامريكيـة كافية لان ترد لنا 

الروح او ترفع معنوياتنا. 
فقـد اظهـرت دراسـة لمعهـد الاسـتطلاعات 
الامريكيـة «بيـو» وغطـت 24 دولـة ان صورة 
الولايـات المتحـدة وان تحسـنت قليـلا الا ان 
المستطلعين ردوا هذا التحسـن لاعتقاد يتعلق 
بقـرب رحيل جـورج بـوش وانتخـاب امريكا 
رئيسـا جديـدا لهـا او كمـا وصفتـه الصحيفة 

«تغير النظام في البيت الابيض». 
ولكـن الصحيفـة لاحظـت انـه علـى الرغم 
مـن ذلك فـان الضرر الذي سـببه جورج بوش 
على صـورة امريـكا خاصة فـي دول حليفة له 
مثل تركيـا كان امـرا مثيرا، فمن الـدول الاربع 
والعشـرين التي شـاركت في الاستطلاع وجد 
ان ثمانـي منها يحمل مواطنوها مواقف محببة 

لامريكا. 
وقالـت الصحيفـة ان اعـادة الثقـة بصورة 
امريكا ستكون مهمة الرئيس القادم وهي مهمة 
شـائكة. فعليـه كمـا تقـول ان لا يفكـر ان آراء 
ومواقف بوش وعهده لا يمكن تغييرها وصارت 
منقوشة على الحجر. مشيرة ان لا شيء مسكر 
مثل فكرة فرض الديمقراطية بالقوة، كما اشار 

اليهـا المتحدث السـابق باسـم البيـت الابيض 
سـكوت ماكليـلان. وقالـت ان الدولـة القادمة 
التي ستشـعر بحرارة هذه الفكـرة هي ايران، 
وسـتكون اول ضحيـة لضربـات جويـة علـى 
غرار ما حدث في كوسـوفو، وذلك لاسـتهداف 

المنشآت النووية الايرانية.  
اما الضحية الثانية لهذه الفكرة فهو الشعب 
العراقي، فبوش لم يتبن استراتيجية منسجمة. 
وبسبب هذا فان التأثير الايراني «الشائن» كما 
تقول الصحيفة يمتد من الصحراء الايرانية الى 
الشـواطئ الشـرقية من البحر المتوسط. وقال 
ان رحلة بـوش الاوروبية مثل رحلته للشـرق 
الاوسـط هي تذكير لمدى التراجع الذي وصلته 
سـلطة بوش وتأثيـره. وقالت ان المستشـارة 
الالمانيـة رفضـت الاجابـة علـى سـؤال ان كان 
رحيـل بوش سـيترك فراغا مكتفيـة بالقول ان 

بوش رجل يسمي الاسماء باسمائها. 
وفي روما تعرض البابا بنيديكت السـادس 
عشـر لانتقادات من الكرادلة لانه اظهر صداقة 
مبالغـا فيها تجاه بوش. فيمـا لم تظهر باريس 

اي اهتمام بحضور بوش. 
ورفضـت المستشـارة الالمانيـة طلـب بوش 
ابقـاء ورقـة التهديد العسـكري علـى الطاولة 
فيمـا يتعلـق بالملـف الايرانـي. كمـا قالـت ان 
غوردون بـراون عليـه ان يتجاهـل تحذيرات 
بوش له من انسـحاب متسـرع من العراق قبل 

تحقيق «النصر». وقالت انه في حالة لم يعرف 
البريطانيـون فـي مطـار  العسـكريين  القـادة 
البصـرة مـاذا يفعـل جنودهـم الآن فانهـم لن 
يعرفوا سـبب وجود الــ 4200 جندي هناك في 

نهاية العام الحالي. 
وفـي تقييمها لثمانية اعـوام من حكم بوش 
تقـول ان الامر لا يتعلق فقط ببوش بل بالقادة 
الاوروبيـين الذين لـم يتصرفـوا بكرامة عندما 
كان بـوش في عز قوته ولـم يغطوا اعمالهم بل 
حرفوا رؤوسـهم وتجاهلوا عمليـات الترحيل 
القسـري للمعتقلـين والسـجون السـوداء في 
اراضيهـم. فيمـا لـم يكـن تونـي بليـر، رئيس 
الوزراء السـابق قـادرا على تقليـل دعم بوش 
اتخـاذ  حالـة  وفـي  لاسـرائيل.  اللامشـروط 
القرار وجدت بريطانيا نفسها دائما الى جانب 
امريـكا، بـل ولعبـت دورا مهمـا في افشـال كل 
محاولات وقـف اطلاق النار اثنـاء حرب تموز 

(يوليو) 2006 في لبنان. 
واكـدت ان قائمـة فشـل بـوش فـي مجـال 
السياسـة الخارجيـة طويلة لكن العـار هو ان 
القادة الاوروبيين قاموا باستتنساخ سياساته. 
وختمت قائلة، اذا كان عصر القرارات الاحادية 
يقترب من نهايته فان الرئيس القادم سـيعمل 
جهده مـن اجل ان يتخذ قرارات ضمن الاجماع 
اوروبيـين  لقـادة  يحتـاح  هـذا  وكل  الدولـي. 

يتمتعون بمواقف وافكار مستقلة. 

مـن جهتهـا قالـت الصحيفـة ذات التوجـه 
اليمينـي «ديلـي تلغـراف» ان جـورج بـوش 
علـى الرغـم مـن عيوبه يظـل صديقـا مخلصا 
لبريطانيـا. وقالت ان الرئيس بوش عندما قام 
بجولتـه الوداعيـة لاوروبـا «علقنا انه سـيتم 

استقباله بشكل صحيح ولكن ليس بدفء». 
ومـع ذلك فـان الفظاظة ان لا يتـم الترحيب 
بالرئيـس فـي زيارتـه الاخيـرة للنـدن. ربمـا 
لـم يكـن الحليـف السـهل ولكنـه كان حليفـا. 
وقالـت ان اي شـخص يمكنـه ان يعـد قائمـة 
مـن الشـكاوى: تعرفـة الصلـب، العجـز فـي 
الميزانيـة، التـردد فـي التفـاوض حـول اتفاق 
ترحيـل متهمين متبادل، مقتل جنود بريطانيين 
برصـاص امريكيـين، المآسـي التـي حدثت في 
العـراق. فعلـى الرغـم مـن كل هـذا «لم يتسـم 
بـوش بقلة الوفـاء او عدم الامتنان». مشـيرة 
الـى ان الرئيس الـذي صدمته هجمـات ايلول 
(سبتمبر) اعلن انه ليس لامريكا صديق حقيق 
مثل بريطانيا. وهو موقف مختلف عن المواقف 
التقليديـة الامريكيـة التي كانت تـرى في كندا 
صديقـة  دولا  والمانيـا  واسـرائيل  والمكسـيك 
علـى نفـس المسـتوى مـع بريطانيـا. وحملـت 
توني بلير مسـؤولية اخطاء التعاون مع الامم 
المتحدة فيما يتعلق بشـمال ايرلندا واسرائيل 
مشـيرة الى ان بوش استجاب لطلب بريطانيا 

التعاون مع المنظمة الاممية. 

وكان بـوش قـد بـدأ زيارتـه بتصريحـات 
صحافيـة حـذر فيهـا بـراون من جـدول زمني 
للانسـحاب. فيما قلـل براون الـذي اجتمع مع 
بوش امس مما اسـماه توترا في العلاقات بين 
البلديـن علـى خلفية الانسـحاب مـن العراق. 
وكان بـوش قد حذر قائلا انه يجب ان لا توجد 

خطط قاطعة للانسحاب. 
للقـادة  يسـتمع  ان  بـراون  علـى  ان  وقـال 
العسـكريين حتـى لا تضيـع التضحيـات فـي 
العراق سـدى. واعتبرت الصحف البريطانية 
تصريحات بوش على انها توبيخ لبراون الذي 
اعلـن خططـا لسـحب 1500 جنـدي مـع نهاية 
الربيـع الماضي. وهي خطـة وضعت على الرف 
بسـبب احـداث البصـرة. ورفض مسـاعدون 
لبـراون ما قالوا انه تحذير من بوش له وقالوا 
ان تصريحاته كانت موجهـة نحو الرأي العام 
الامريكي وان لا خـلاف في الموقفين البريطاني 

والامريكي. 
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد 
تم  للعراقيـين  البصـرة  تسـليم  ان  ميليبانـد 
ضمـن نفـس الشـروط التـي تقوم مـن خلالها 
واشنطن بتسـليم مناطق للعراقيين. من جهته 
كان بوش واضحـا انه لا يلقي بالا لرأي العالم 
فيـه الا في حدود تاثير هذه المواقف على نظرة 
العالم لمواطنيه كما تحدث يوم الاحد لصحيفة 

«اوبزيرفر» البريطانية.

العراق يحد من مشاركة المسؤولين 
في مؤتمرات اقليمية ودولية

■  بغــداد ـ اف ب: اصــدرت الامانــة 
العامــة لمجلــس الــوزراء العراقــي امس 
الاثنين «تعليمات» تمنع مشاركة الوزراء 
والمسؤولين الكبار في مؤتمرات اقليمية 
ودوليــة «الا بعد موافقــة مجلس الوزرا 

حصرا».
واكــد بيــان رســمي عــدم «حضــور 
ومستشاري  ووكلاء  الوزراء  ومشاركة 
الوزارات والمدراء العامين في المؤتمرات 
الاقليمية والدولية الا بعد الحصول على 

موافقة مجلس الوزراء حصرا».
وافــاد ان «التعليمــات جــاءت لمنــع 
فــرض اي وصايــة» على البــلاد و«بما 
يكفل الحفاظ على هيبة الدولة وسلطتها 
ونظرا  الحرة،  وســيادتها  واســتقلالها 
لتحســن الاوضاع الامنية والسياســية 
لانعقــاد  المشــجعة  والاقتصاديــة 

المؤتمرات في العراق».
اصبحــت  «الظــروف  ان  واضــاف 
مؤاتيــة لتأمين متطلبــات اقامة وتنظيم 
والنشــاطات  والفعاليــات  المؤتمــرات 
والمعارض فــي العراق حصرا، وضمنها 

التي تقيمها الامم المتحدة».
وفــي الســياق ذاته، جــددت الامانة 
العامــة لمجلــس الــوزراء تأكيدهــا على 
«اهميــة ان تكــون بغــداد الخيــار الاول 
الاتفاقيــات  وابــرام  المؤتمــرات  لعقــد 
والعقود والاجتماعات الخاصة بالشأن 

العراقي».

هجوم بالصواريخ 
على القاعدة

البريطانية بمطار البصرة 
■ بغــداد ـ قنــا: تعرضــت القاعــدة 
البريطانية بمطار البصرة الدولي جنوب 
العراق لهجوم بصواريخ (الكاتيوشــا) 
امس ممــا تســبب ببعض الاضــرار في 

مدرج المطار. 
وقــال النقيــب جيــم هــاي ســلوب 
المتعــددة  القــوات  باســم  المتحــدث 
الجنســيات جنوبي العراق ان «هجوما 
اســتهدف  الكاتيوشــا  بصواريــخ 
اليــوم (امس) قاعــدة القــوات المتعددة 
الجنســيات في مطار البصرة الدولي لم 
يخلــف أية خســائر أو أضــرار بالقوات 
ان  مضيفــا  الجنســيات»..  المتعــددة 
القصــف ادى الــى اغــلاق المطــار امــام 
هبوط الطائرات لفتــرة قصيرة حيث تم 
اســتئناف عمليات الملاحــة الجوية بعد 

اصلاح الاضرار. 
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تتعرض 
فيها القاعدة البريطانيــة بمطار البصرة 
الدولــي لهجمــات بنيران غير مباشــرة 
أن  بعــد  خــلال الأســبوعين الأخيريــن 
توقفت بشــكل شــبه نهائي بعد انطلاق 
(خطــة صولــة الفرســان) فــي البصرة 

أواخر آذار (مارس) الماضي.

بدء انتشار القوات المشتركة في أبيي والبشير يصدر مرسوما بتشكيل ادارة مؤقتة للمنطقة 
البشير يعتبر ان حزب الترابي والحزب الشيوعي خارج التراضي الوطني

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت:

اصدر الرئيس السوداني عمر البشير امس، مرسوما 
جمهوريـا بانشـاء ادارة منطقـة ابيـي، فـي وقـت تبدأ 
القـوات المشـتركة اليوم فـي الانتشـار بالمنطقة. ونص 
قرار تكوين ادارة ابيي على ان تكون الحدود الجغرافية 
المؤقتـة لادارة المنطقـة وفقا للخريطة المرفقة بالمرسـوم 
الجمهوري رقـم 146، دون المسـاس بنتيجـة التحكيم، 
علـى ان تمنح المنطقة وضعا خاصا تحت رعاية رئاسـة 
الجمهورية باعتبار ابيي جسـرا بين الشمال والجنوب، 
كما ان سكانها مواطنون لكل من ولايتي جنوب كردفان 

وواراب.
وأمـر القرار بأن تـدار منطقة ابيي بواسـطة مجلس 
ينتخبـه سـكان ابيـي، والـى حـين انتخـاب المجلـس 
التنفيـذي، تعين الرئاسـة اعضاء اول مجلـس على ان 
تكـون ادارة المنطقة ممثلة وشـاملة لكل سـكان المنطقة 
حسب تعريف بروتوكول ابيي لعبارة (سكان المنطقة)، 
علـى ان يدير المنطقة مجلـس تنفيذي يتكون من رئيس 
لـلادارة ونائب لـه وخمسـة رؤسـاء ادارات، كما تعين 
رئاسـة الجمهوريـة مرشـح الحركـة الشـعبية رئيسـا 
للادارة، ومرشح المؤتمر الوطني نائبا له، وذلك من بين 

سكان منطقة ابيي.
وحدد المرسـوم الجمهـوري مهام المجلـس التنفيذي 
المتمثلـة في تقديم الخدمـات اللازمة وابتـدار المصالحة 
الوطنيـة وتعزيـز الاسـتقرار والاشـراف علـى الامـن 
والاسـتقرار في المنطقة، ونص القرار على انشـاء لجنة 

امن منطقة ابيي برئاسة رئيس الادارة.
وفي سـياق متصـل، أصـدر البشـير، مرسـوما آخر 
بانشـاء صنـدوق دعـم الوحـدة، وذلـك وفـاء لالتزام 
طرفـي اتفاقية السـلام الشـامل بالعمل مـن أجل وحدة 
السـودان، وتجديدا لالتزامهما بجعل وحدة السـودان 

جاذبة لمواطني الجنوب.
ونص القرار على أن يكون المقر الرئيسـي للصندوق 
بالخرطوم، ومقر آخر مناوب بجوبا، ويهدف الى تمويل 
المشاريع المشـتركة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية 
وحكومة الجنوب للاجتماع الثالث للمانحين في أوسلو 

في ايار (مايو) الماضي. 
وطالـب القـرار، بـأن تعطـي مشـروعات الربط بين 
الشـمال والجنـوب، خاصة مشـروعات الطـرق البرية 
والسـكك الحديديـة والنقـل النهـري والجوي أسـبقية 
قصـوى، الى جانـب تنمية مناطـق التمـازج على طول 
الشـريط الحدودي بين الولايات الشمالية والجنوبية. 
وتتكـون أجهزة الصندوق من مجلـس ادارة الصندوق 
والهيئة التنفيذية، ويتبع لرئاسـة الجمهورية ويتكون 

مجلس ادارة الصندوق برئاسـة النائـب الأول لرئيس 
الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية رئيسا مناوبا.

الى ذلك، قال قائد القوة المشـتركة من جانب الحركة 
الشـعبية فالانتينو توكماك ان القوة سـتبدأ الانتشـار 
اليوم بأبيي، وقـال ان الكتيبة مؤلفة من 320 جنديا من 
الجيـش الشـعبي و319 من القوات المسـلحة، سـتتلقى 
تدريبـا لمدة عشـرة أيـام قبل أن تبـدأ الدوريـات، وقال 
توكماك «سـنبدأ ارسال أفراد الكتيبة اعتبارا من اليوم. 
جميـع أفـراد الوحـدة المشـتركة المتكاملـة سـيصلون 

بالكامل الى أبيي بحلول 18 حزيران (يونيو)». 
من ناحيـة أخرى تـرك الرئيس عمر البشـير، الباب 
مواربـا امـام ايـة تحالفـات يمكـن ان تنشـأ بـين حزبه 
المؤتمـر الوطنـي وبقيـة القوى السياسـية خـلال فترة 
الانتخابـات المقبلـة، وقال للمركز السـوداني للخدمات 
الصحافيـة ان ظهـور خارطـة التحالفـات السياسـية 
مربـوط بوجـود مـا اسـماه بالثوابـت الوطنيـة المتفق 
عليهـا مع الاحزاب كمرحلة تسـبق شـكل تحالفه مع اي 

من القوى السياسية.
وقـال البشـير «يجـب الاتفـاق اولا علـى الثوابـت 
الوطنيـة امـا مرحلـة التباحـث والتشـاور للوطني مع 
الاحـزاب فهي مرحلة اخرى تتزامن مع السـقف الزمني 
للموقـف  الحالـي  التقييـم  ان  معتبـرا  للانتخابـات»، 
السياسـي يؤكـد ان كافة الاحـزاب والقوى السياسـية 

الرئيسـة ليسـت بعيدة عن الطرح السياسـي للمؤتمر 
الوطني، مشيدا بما تم التوقيع عليه من اتفاق للتراضي 
مـع حـزب الامـة القومـي، واضـاف قائـلا «كل القـوى 
السياسـية لـم تعـد خـارج التراضـي الوطنـي مـا عدا 

الشيوعي والشعبي اللذين اوقفا الحوار». 
على صعيـد آخر يمثل غداً الاربعاء عـدد من المتهمين 
في احداث امدرمان الاخيـرة امام المحاكم الخاصة التي 
اعلنت السـلطة القضائية تشكيلها أمس، حسبما ينص 

قانون مكافحة الارهاب.
وأمـر رئيـس القضـاء، جـلال الديـن محمـد عثمان، 
بتشـكيل خمس محاكم تختص بمحاكمـة المتورطين في 
هجوم متمردي «حركة العدل والمسـاواة» على امدرمان 
في العاشـرمن ايار (مايو) الماضي، ونـص القرار ايضا 
على تكويـن محكمة اسـتئناف من ثلاثة قضـاة بدرجة 
قاضـي محكمـة عليـا للتمحيـص والفصل فـي الطعون 
التي تقدم ضد القرارات التي ستصدرمن المحاكم الاولى 

لاحقا.
وحسب مصدرمسـؤول بالهيئة القضائية أمس، فان 
المحاكـم الخمـس التي تشـكلت حسـب قانـون مكافحة 
الارهاب سـتوزع بواقـع محكمتين بالخرطـوم ومثلهما 
بأمدرمـان وواحـدة بالخرطـوم بحـري، موضحـا ان 
المحاكـم بالمدن الثلاث قد تسـلمت ثلاثة بلاغات جنائية 

الترابيالبشيرمن نيابة مكافحة الارهاب.

اليمن يعلن عن ترحيل 16ألف 
شخص مشتبه بانتمائهم الى القاعدة 

■  صنعـاء - يـو بـي أي: قـال نائب 
الرئيس اليمني الفريق  عبد ربه منصور 
هادي أن اليمن رحل 16000 شـخص من 
المشـتبه بانتمائهم الى  تنظيـم القاعدة 
خـلال السـنوات الثـلاث الماضية ضمن 

جهود مكافحة الإرهاب.
    ونقلت صحيفة « الثورة « الرسمية 
اليمنـي  المسـؤول  عـن  الاثنـين  اليـوم 
قوله   فـي تصريح إن «الذين تم رحيلهم 
خـلال الأعـوام (2005-2008) ينتمـون 
أن  إلـى  مشـيراً  مختلفـة»  لجنسـيات  
«الكثيـر منهـم هم ممـن كانـوا يعرفون 
بالمجاهديـن  العرب في أفغانسـتان وتم 

ترحيلهم الى دولهم».
    وجـدد هادي تأكيـده» مضي اليمن 
في جهودهـا لمكافحة الإرهاب»، مشـيراً 
إلى  أن اليمن كانت من أوائل الدول التي 
عانـت مـن الإرهـاب، وكذلك مـن أوائل  
الدول التي أعلنت انضمامها إلى الحملة 

الدولية لمكافحته.
    وتأتـي تصريحـات نائـب الرئيس 
مسـاعد  بهـا  قـام  زيـارة  اثـر  اليمنـي 
الرئيـس  الأمريكـي للشـوؤن الداخلية 
اليمـن  وطالـب  الماضـي  الخميـس 
خلالهـا بحسـب  تقارير غربية بتسـليم 
مطلوبـين لـلإدارة الأمريكيـة علـى ذمة 
قضايـا الإرهـاب.       وقال هـادي «هناك 
تحديات تواجهها اليمن أبرزها التحدي 
الاقتصـادي والتحدي  الأمنـي» ،مؤكداً 
أن دول العالم سـواء أمريـكا أو الاتحاد 

الأوروبي «أكدوا  وقوفهم إلى جانب أمن 
اليمـن و اسـتقراره ووحدتـه «، منوهـاً 
إلـى أن  «اسـتقرار اليمـن هـو اسـتقرار 

للمنطقة بكاملها».
    وأضـاف ان الدعـم الدولـي لليمـن 
تأكـد من خـلال انعقـاد مؤتمـر المانحين  
والتزامهم بمسـاعدة اليمـن انطلاقاً من 
حرصهـم علـى أمنـه واسـتقراره قائـلا  

«لكن المهم أن نساعد أنفسنا».
    وأشـار هـادي إلـى أن «اليمن دولة 
فاعلـة في مكافحـة الإرهـاب وأنها تؤثر  
وتتأثـر بأيـة أحـداث تشـهدها المنطقة» 
مشيراً إلى الانعكاسـات السلبية  لحالة 
الصومـال  تشـهدها  التـي  اللاسـتقرار 
علـى   الأفريقـي  القـرن  دول  وبعـض 

اليمن.
دعوتـه  الرئيـس  نائـب  وجـدد      
للمجتمـع الدولـي للوقـوف إلـى جانب 
اليمـن وتقـديم  المزيـد مـن المسـاعدات 
لضمـان نجاح حملتهـا لمكافحة الإرهاب 
«خصوصاً أن  موقع اليمن الاستراتيجي 

يحملها أعباء كبيرة في هذا المجال».
    يشـار  الـى ان الكثيـر مـن قبائـل 
القاعـدة  انصـار  تـأوي  كانـت  اليمـن 
منـذ  تسـعينيات القـرن الماضـي الا ان 
السلطات  تمكنت بالتعاون مع السفارة  
الامريكيبـة بصنعـاء من اقنـاع القبائل 
بالتخلـي عـن حمايتهـم ليتـم ترحيلهم  
الى بلدانهم الاصلية، ومعظمهم من دول 

الشرق الاوسط والدول الاسلامية .

حبس 10 مجندين مصريين 
بتهم قتل زميل لهم في معسكر بالإسكندرية 

القاهـرة ـ يـو بـي آي: أمـرت النيابة 
المصريـة امـس بحبـس 10 مجنديـن في 
الأمـن المركزي 4 أيام علـي ذمة التحقيق 
فـي قضية مقتل زميل لهم في معسـكرهم 

بمدينة الاسكندرية الساحلية.
لـ«يونايتـد  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
بـرس انترناشـونال ان النيابـة وجهت 

للموقوفـين تهمة ضربهم واعتدائهم على 
المجند علي ظريف علي، مما أدى لوفاته. 
وكان المجنـد علـي (20 عامـاً) قـد وجـد 
مقتـولاً الاسـبوع الماضي داخل معسـكر 
الأمـن المركـزي فـي الاسـكندرية متأثـرا 

بإصابات بالغة في جسمه.
وتبـين مـن التحقيقـات التـي اجرتها 

النيابـة بـأن المجنـد تعـرض الـى ضرب 
اثنـاء وضعـه بالحجـز داخـل المعسـكر 
واشـارت  للتعليمـات.  مخالفتـه  بزعـم 
المصادر الـى ان النيابة تجري تحقيقات 
المعسـكر  فـي  آخريـن  افـراد  مـع  ايضـا 
لتحديد مسـؤوليتهم الجنائيـة في وفاة 

المجند.

شرطة مصر تعيد فتاة مسيحية لاسرتها بعد اختفائها لمدة يومين 
■  القاهــرة ـ رويترز: قالــت مصادر في 
مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة شمالي 
القاهــرة ان الشــرطة أعادت امــس الاثنين 
فتاة مســيحية الى أســرتها بعــد اختفائها 
لمــدة يومين وقــول محتجين مســيحيين ان 
شابا مسلما خطفها. وقال مصدر ان أسرة 
الفتاة التي تدعى مــاري جرجس لبيب (17 
عاما) ترفض الحديث عن ظروف اختفائها 
في الوقت الحالي. كما لم يتســن الحصول 
علــى تعليــق مــن المصــادر الامنية بشــأن 
المــكان الذي كانــت فيــه. وكانــت مصادر 
أمنيــة في المحافظــة قالت امــس الاثنين ان 
الشــرطة تحتجز ستة مســيحيين اشتركوا 
فــي احتجــاج على اختفــاء الفتــاة. وقالت 
المصادر في اتصــالات هاتفية مع «رويترز» 
ان الشــرطة ألقت القبض على 17 مســيحيا 
اشــتركوا في الاحتجاج أمام قسم الشرطة 
فــي مدينة أبو المطامير احدى مدن المحافظة 
يوم الاحــد الماضي لكنها أطلقت ســراح 11 

منهم في الســاعات الاولى من صباح امس. 
وقال مصدر ان المحتجين انتقلوا الى كنيسة 
أبو المطامير بعد القاء القبض على عدد منهم 
أمام قســم الشــرطة وواصلوا احتجاجهم 
عــدة ســاعات. وأضاف المصدر أن شــقيق 
الفتاة تقدم ببلاغ الى الشرطة حول اختفاء 
شــقيقته يوم الســبت بعــد توجههــا لأداء 
امتحان نهاية العام واتهم شــابا مسلما من 

جيران أسرته يدعى عمرو بخطفها. 
والعلاقــات بــين الرجــال والنســاء من 
أســباب التوتــرات الطائفية فــي مصر الى 
جانــب النــزاع علــى الاراضــي وبنــاء دور 
العبــادة وتغييــر الديانة لكن الوئام ســائد 

بشكل عام بين المسلمين والمسيحيين. 
وقال شــهود عيان ان حريقا شب امس 
الاثنين في كنيســة الســيدة العــذراء مريم 
الاثريــة فــي ســخا بمحافظــة كفر الشــيخ 
فــي دلتا النيــل والتهم جزءا منهــا. وتقول 
الكنيســة الارثوذكســية المصرية ان العائلة 

المقدســة نزلــت بســخا خــلال هروبها في 
مصر وان الكنيســة أنشــئت بعد قرون في 
نفــس المكان الذي أقامت فيه الســيدة مريم 
وطفلها المســيح.  وقال شــاهد في اتصال 
هاتفي مع «رويترز» ان الحريق الذي استمر 
قرابــة ســاعة أتــى على أجــزاء مــن مكان 

الصلاة ومقاعد وسجاجيد. 
ان  الشــيخ  وقالــت مصــادر فــي كفــر 
المحافــظ أحمــد زكــي عابديــن أبلــغ راعي 
الكنيســة خــلال تفقــده اثــار الحريــق بأن 
المحافظة ســتتحمل نفقات ترميم الكنيســة 
التي تبلغ مســاحتها ألف متر. وفي اتصال 
هاتفي مع «رويترز» استبعد القمص بطرس 
بطرس بســطورس وكيل المطرانية في كفر 
الشــيخ تعمد اشــعال النــار لكن الكنيســة 
والســلطات تنتظــر تقرير المعمــل الجنائي 
الذي ســيحدد ســبب الحريق. واشــتعلت 
النــار في الكنيســة في الســاعة الثالثة بعد 

الظهر بالتوقيت المحلي.  يمنيات يتظاهرن احتجاجا على الحكم بسجن الصحافي عبدالكريم الخيوني  في صنعاء ( رويترز)
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تبادل اتهامات بين البلعاوي وأبو اللطف.. والأخير لم يدع لحفل الإستقبال السوري في تونس

«مركزية فتح»: عرض للقدومي بالتخلي عن «الدائرة السياسية» مقابل تسميته أمينا لسر «التنفيذية»

حكم  بلعاوي ابو اللطف

 عمان ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام بدارين ووليد عوض:

على هامش اجتمـاع المركزية الأخير رصدت 
ملاسـنة حـادة بـين فـاروق القدومـي وحكـم 
البلعـاوي حيـث إتهـم الثانـي الأول بتجاهـل 
القرارات التي تطالبه بوقـف التصرف بأموال 
وممتلـكات الحركـة، فيما اعتبـر الأول بلعاوي 
متحدثـا متصرفا «خـارج الصلاحيات» واصفا 
إيـاه بأنـه مجـرد «سـكرتير» للجنـة المركزيـة 
وليس أمينا لسرها الأمر الذي أغضب البلعاوي 

وتسبب بتشنج داخل الإجتماع.
الاقاليـم  ان  المركزيـة  أعضـاء  وإعتبـر 
الفرعيـة للحركـة في الخـارج لم تنتـه بعد من 
إسـتعداداتها، الأمـر الـذي يبـرر التأخيـر في 
الإطـلاع علـى تقاريـر اللجـان وبينهـا اللجنة 

المعنية يالتقرير المالي ومصير أملاك الحركة.
واكـد عضـو بـارز فـي اللجنـة المركزيـة لــ 
«القـدس العربـي» بعـد تفضيلـه تجنـب ذكـر 
إسـمه أن قضايا عديـدة ومهمـة مطروحة الان 
علـى طـاولات البحـث داخـل اللجنـة المركزية 
وبعيـدا عـن الإعـلام ولابـد مـن حسـمها قبـل 
الإنتقـال فعـلا لتحضيـرات المؤتمـر الجديـة، 
مشيرا الى ان الجو العام داخل مركزية الحركة 
حاليـا يحـاول قيـاس مـدى تأثيـر «المصارحة 
والمكاشفة» الحقيقية قبيل المؤتمر الحركي على 
حركة «منقسـمة أصلا» وفي ظل ظرف حساس 

جدا اقليميا وداخليا.
وبين الملفات الأساسـية في السـياق تحديد 
مسـألة «التمثيل الفتحاوي» في حكومة سـلام 
فيـاض عبـر محادثـات خاصـة مـع الرئيـس 
ان  المركزيـة  أعضـاء  يعتقـد  حيـث  عبـاس، 
الحقائـب السـيادية فـي وزارة فيـاض لا زالت 
بعيـدة عن حركة فتـح وان التحاور مع حماس 
او التفـاوض معهـا فـي ظـل الوضـع الحالـي 
يسـيء للحركة وانه لا بد من استعادة الحركة  
التفـاوض مـع أي  للـوزارات الأساسـية قبـل 
طرف اخر ومن بينها وزارتا الخارجية والمالية 

وتوحـي إجتماعـات المركزية الـى أن الأعضاء 
«غيـر راضـين» تمامـا عـن التركيبـة الحاليـة 
لـوزارة  الرئيـس فيـاض معتبرين انهـا تظهر 

حركة فتح ضعيفة تماما.
ومن الملفات التي يعمل عليها بنشـاط خلف 
الكواليـس الان بعض أعضـاء اللجنة المركزية 
حسـم  الإسـتقطاب داخل اللجنة ومؤسسـات 
الحركة الكبيرة عبر إنهاء التجاذب بين الرئيس 
والقيـادي  المركزيـة  أعضـاء  وبعـض  عبـاس 
البارز في الحركة فاروق القدومي الذي يدرس 
الان عرضـا مـن المركزيـة بالتخلي عن رئاسـة 
الدائـرة السياسـية للمنظمـة والموافقـة تماما 
علـى خطة إلحـاق الدائـرة بـوزارة الخارجية 
مقابل «تسـميته» أمينا لسـر اللجنة التنفيذية 
للمنظمـة كما يرغب ومصادقـة الرئيس عباس 

على هذه التسمية.
ويبـدو ان العرض الذي تلقـاه القدومي في 
السـياق «قابـل للتفـاوض» بالنسـبة لـه الان 
لكنه مشـروط من جانب المتحمسين في اللجنة 
المركزيـة لمعالجة نهائية للعبة الإسـتقطاب بين 
القدومي ومحمود عباس بإظهار القدومي قدرا 
اكبـر من «التعاون» مع اللجنـة المعنية بتحديد 
مصيـر إمـلاك وامـوال وعقـارات حركـة فتـح  
وبالتوقف عـن «التصرف» فرديا ببعض املاك 
الحركة المسجلة بدائرته او باسمه شخصيا او 

التي يعتبر  مخولا بالتصرف فيها.
القدومـي  بـأن  خبيـرة  اوسـاط  وتلاحـظ 
وخـلال الأيـام القليلـة الماضية «طـور خطابا» 
الإتصـالات  خـلال  اعتـدالا  وأكثـر  جديـدا 
والإجتماعات الداخليـة، فقد توقف الرجل عن 
مزاحمـة الرئيس عباس فـي «تعيينات الجهاز 
الدبلوماسـي» فـي الخـارج وتوقـف تماما عن 
التصارع على الصلاحيات مع وزارة الشـؤون 
خطيـا  ووافـق  لعبـاس،  التابعـة  الخارجيـة 
علـى تعليمـات ماليـة وإداريـة تلحـق الدائرة 
السياسـية بالوزارة وليس العكس، كما توقف 
عـن إصدار التعميمات والبيانات التي تناهض 
الرئيس عباس ومؤسسـاته وتخاطب جماهير 

حركة فتح مباشرة.

ويلاحـظ أيضـا بـأن القدومـي ومنـذ نحـو 
شهرين لم يصدر اي تعميم او بيان يتحدث عن 
العودة للثوابت او يدعو لإعادة تأسيس حركة 
فتح الأصالة، والسبب المباشر بتقدير المتابعين 
لترتيبـات «الصفقـة» التـي تجـري حاليـا مـع 
القدومي هـو «توقـف الإتصالات والتنسـيق» 
بـين القدومي والحكومـة السـورية والفصائل 
الموجـودة في سـورية، حيـث تـردد ان رئيس 
الـوزراء السـوري ناجـي عطـري إمتنع خلال 
زيارتـه الأخيـرة لتونس عـن ترتيـب اي لقاء 
مع القدومي فيما لم يدع الأخير لحفل إسـتقبال 
أقامتـه السـفارة السـورية فـي تونـس علـى 
هامـش إجتماعات اللجان العليـا للبلدين، كما 
لم  لم يقم القدومي بزيارة دمشـق منذ شـهرين 

تقريبا خلافا للعادة.
ومن الواضـح ان هذه التطورات على جبهة 
القدومي تحقق الإشتراطات الضمنية للرئيس 
عباس وتسمح بالتالي لأعضاء اللجنة المركزية 
بإقتراح حلول إبداعية لحسـم الإستقطاب بين 
قطبي الحركـة الأبرز عبر ترتيـب وضع خاص 
للقدومـي بعـد تسـميته امينـا لسـر التنفيذية 
وترتيـب مكتـب خاص لـه فـي عمان مـع كادر 
ودفعـه للتخلـي طوعـا عـن رئاسـة الدائـرة 
الان  عمليـا  قائمـة  تعـد  لـم  التـي  السياسـية 
وأصبحـت مجـرد ادارة تابعـة لحكومة سـلام 
فياض سواء على صعيد التعيينات والتنقلات 
والإدارة والمراسلات او على صعيد إلحاق كادر 
الدائـرة تماما ماليـا وإداريا بوزارة الشـؤون 

الخارجية.
بـأن  بـارزون  أعضـاء   يشـعر  وبالقيـاس 
المصلحة الحركية تتطلب الان عدم الإسترسال 
في تحضيرات المؤتمر الحركي في ظل الأوضاع 
الإنقسـامية الحالية في فتح حيث يعتقد بعض 
الأعضاء بأن الخيار الأفضل مرحليا هو تفويت 
فرصة الإنقسام على خلفية الملف المالي للحركة 
الحركـة  فـي  (المجدديـن)  دور  وتهميـش  الان 
والداعـين لتحويلها لحركة مدنية من السـاعين 
للإنضمام لعضويـة المؤتمر الحركـي، وهو أمر 
تحتار في التفاعل معه لجنة العضوية الفرعية 

المنبثقة عن المؤتمر.
الـى ذلـك، هاجم بلعـاوي القدومـي واتهمه 
بأنـه رجـل اللا قـرار وغيـر الامين على اسـرار 
الحركـة. وجـاءت مهاجمـة بلعـاوي للقدومي 
امـس فـي بيان اكـد فيه بأنـه يرد علـى مقابلة 
صحافيـة للاخير تحدث فيها باسـم امانة سـر 
اللجنة المركزية لحركة فتح وان تعقيبه يتضمن 

النقاط التالية:
أولاً: لا أعتقـد أنه من اللائـق أن تصدر هذه 
المقابلة عن الأخ أبو لطف، وهو أمين سر اللجنة 
المركزيـة لحركـة «فتــح»، ولكـن كمـا أصبـح 
معروفـاً أنه لا يملك القـدرة على الكتمان، بينما 
القائـد قـرار وكتمان، فمـا بالك بالسـرية التي 
يجب ان يتصف بها أمين سـر الحركة وأي قائد 
فـي العمـل العام، وهـذه الصفـة بينـه وبينها 

طلاق أصبح معروفاً للجميع.
ثانيـاً: ان الأخ أبو لطف يحضـر اجتماعات 
اللجنـة التحضيريـة العليا للمؤتمر السـادس 
للحركـة، ورغـم أنه ليـس عضواً فيهـا، وليس 
صحيحـاً أنه يحضر اجتماعاتهـا ليكون صمام 
امـان، ودائمـاً بعـد كل اجتمـاع يتعهـد بعـدم 
الحديـث عـن مـا يتـم داخـل اجتمـاع اللجنـة 
وجميع الشؤون التي تتعلق بالحركة بوضوح 

ومسؤولية.
ثالثـاً: لا أدري مـا هـو السـر فـي رغبته في 
الإدعـاء عندمـا يقـول انه قـام بتوبيـخ حكـم 
بلعـاوي فهو لا يسـتطيع ذلـك عندما يعرف ما 
هـي المسـؤولية، وفي نفس الوقت مـا يدور من 
حديث صريـح في الاجتماع يصـل إلى المواقف 
الصلبة طلباً لنصرة الرأي الأكثر أهمية لصالح 
الحركة، وهكذا يزعم أنه يقوم بالتوبيخ، وهذا 
لـم يحصل ولا يحق لـه، وطاولـة الاجتماعات 
أكبر منـا جميعاً أمام المسـؤولية، وهذا الإدعاء 

يجعله في دائرة الشك بتصرفاته.
رابعـاً: يؤكـد أبـو لطـف فـي تصريحـه أنه 
كان دائمـاً يتـرأس اجتماعات اللجنـة المركزية 
لحركـة (فتــح)، ولكنـه بالتأكيد لـم يرأس أي 
اجتمـاع للجنـة المركزيـة، بـل كان يغيـب عـن 
ذلك الاجتمــاع الذي يهدف إلى اتخـاذ القرار، 

وعليـه جرى حديث عنه بأنه مع الأسـف رجل 
اللا قرار.

خامسـاً: صحيح أن اللجنـة المركزية لحركة 
(فتـح) قررت تشكيل لجنة حصر أملاك الحركة 
برئاسـة أبو لطف سـابقاً، لكن اللجنة المركزية 
أيضاً اتخذت قراراً آخر فيما بعد بتشكيل لجنة 
حصـر أملاك الحركة برئاسـة حكــم بلعـاوي، 
الـذي أصدر قـرارات ذات صلـة بأملاك الحركة 
التي يجب تسـجيلها باسـم حركة (فتـح) فقط 
سـواء السـابق منهـا أو اللاحـق، ورفـض أي 
تسـجيل غير ذلك، وكذلك توريد جميع الأموال 
التـي ترد إلـى الحركة الى حسـابها الرئيسـي 
في البنك العربي فـي العاصمة الأردنية عمان، 
وليس لأي حسـاب آخر، وكذلك قرارات أخرى 
تضـع حـداً لأي فوضـى أو عبث، وعنـد صدور 
هذه القرارات اصطدم بها أبو لطف لأنها أوقفت 
محاولات كان يقوم بها في كل الاتجاهات، وفي 
كل اتجـاه يتـم إيقـاف هـذه المحـاولات لتكون 
الأمور كلها ضمن الأسس والحقائق الفتحاوية 
الأصيلـة بعيداً عن أي اسـم مهما كان موقعه أو 
مسؤوليته، لأن هذه الحركة لأبنائها وشهـدائها 
وأسراها وأنصارها منذ لحظة انطلاقها ويجب 
أن تبقـى إلى الأبد في هـذا المجال، كما أنه يجب 
التوضيـح بأنـه ليـس صحيحـاً كمـا يصـرح 
أبو لطـف بأن أعضـاء اللجنـة المركزية لحركة 
(فتـح) رفضوا استلام هذا الملف وإنما تسميته 

في مجال توزيع المهمات.
سادسـاً: يقـول أبو لطـف فـي تصريحه ان 
أخوة مسـؤولين علــى معرفة بأمـوال الحركة 
امتنعوا عن إطلاعه على المعلومات، وهذا كلام 
غيـر صحيح فقـد أطلعه الأخـوة المعنيون على 
ذلك، كما أطلعوا لجنة حصر أملاك الحركة التي 
يرأسـها حكـم بلعـاوي، ويجري حالياً ترتيب 
كل الأمور المالية وفق القرار الصادر بخصوص 

تسجيل كل شيء باسم حركة (فتـح).
سـابعاً: ان ملف حركة (فتــح) الآن مفتوح 
دون تردد أمام لجنة حصـر أملاك الحركة التي 
تم تشـكيلها خلفاً لتلك اللجنة التي كان يرأسها 
سـابقاً أبو لطـف، وقـد تم تزويده بهـذا القرار 

منـذ حوالي ثـلاث سـنوات ولم يعتـرض على 
القرار لكنه لم يتوقـف أيضاً عن الإثارة التي لا 
يمكـن ان تقف في وجه الحقيقـة والعمل الجاد 

والمسؤول.
ثامنـاً: وأخيـراً لقد ناشـدت شـخصياً الأخ 
أبـو لطف في اليوم الأخيـر لاجتماعات اللجنة 
التحضيريـة العليـا للمؤتمـر السـادس التـي 
أنهـت اجتماعاتها قبـل صلاة الجمعـة بتاريخ 
(2008/06/13)، بـأن يتوقف عـن التصريحات 
البراقة والفاقعة حتى يتحسن المناخ للأوضاع 
الداخليـة في الحركـة ونتمكن مـن عقد المؤتمر 
السـادس الذي يعيد للحركـة نهوضها وقوتها 
وريادتهـا الوطنيـة، ولكنـه لـم يلتـزم بهـذه 
المناشـدة المسـؤولة بـل أعقبهـا بتصريحـات 

فاقـدة للمصداقية والمسـؤولية، فضلاً عن عدم 
صحتهـا تمامـاً مثلما يصـرح عقـب كل اجتماع 
وكأنـه يرغب أن يبقى الغبـار كثيفاً في الأنوف 
والعيون، لكن الأجسـام القوية قادرة أن تبقي 
العيـون سـليمة وتحافـظ علـى أصالـة حركة 

(فتـح) لأبنائها الأصيلين أينما كانوا.
واختتـم بلعاوي بيانه الذي اصدره باسـم 
الناطق باسـم امانة سر اللجنة المركزية لحركة 

فتح قائلا:
فهـل يسـمـع ذلـك أبـو لطـف مـن أمين سـر 
اللجنـة المركزيـة لحركـة (فتــح) فـي الوطـن 
حكــم بلعــاوي، وليس سـكرتيرها كما يدعي 
ويزعم وكما يحلو لـه دائماً أن يجافي الحقيقة 

والعطاء؟

اسرائيل تقرر اخلاء جنودها الجدد من قاعدة تتعرض لرشقات صاروخية 

استشهاد ثلاثة نشطاء من الجهاد الاسلامي في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال جنوب غزة 
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

استشـهد ثلاثة نشطاء مسـلحين ينتمون لحركة 
الجهـاد الاسـلامي أمـس الاثنين خـلال اشـتباكات 
وقعـت مع جنـود الاحتلال الاسـرائيلي فـي منطقة 
حدوديـة جنـوب قطـاع غـزة، فـي وقت قـررت فيه 
قاعـدة  اخـلاء  الاسـرائيلية  العسـكرية  القيـادة 
عسـكرية قريبـة من حـدود غـزة كثيراً مـا تتعرض 

لرشقات صاروخية. 
وقالـت مصـادر طبية ان الشـهداء هم ياسـر أبو 
عليان، وعـلاء البريم، ومحمود أبو شـاب، وذكرت 
أن طواقم المسـعفين لاقت صعوبة فـي الوصول الى 
جثامين الشهداء بسبب اطلاق جنود الاحتلال النار 

في أرجاء متفرقة من المكان. 
وقالـت سـرايا القدس الجناح العسـكري لحركة 
الجهاد الاسـلامي التي ينتمي لها النشـطاء الثلاثة، 
انهم تمكنوا قبل اسـتهدافهم من تفجير عبوة ناسفة 
قرب جيب اسرائيلي على الشريط الحدودي الواقع 

الى الشرق من بلدة خزاعة جنوب القطاع.
وذكـرت ان العبـوة أصابت الجيب الاسـرائيلي 
بشكل مباشـر، وان النيران شـوهدت وهي تشتعل 

منه. 
وقالت في بيان شـرح تفاصيل الهجوم ان احدى 
مجموعاتهـا تمكنت مـن تفجير جيب عسـكري كان 
يقـوم بعمليـات حراسـة قرب مـا يعرف بــ (بوابة 

أبـو ريدا)، وأوضـح البيـان ان تعزيزات عسـكرية 
مجموعتهـا  وان  المنطقـة  الـى  تقدمـت  اسـرائيلية 
المسـلحة اشـتبكت معها مشـيرة الى انـه تم انقطاع 

الاتصال بينها وبين منفذي الهجوم. 
وقال أبو أحمد الناطق باسـم السرايا ان العملية 
«تأتـي للتأكيد علـى الاسـتمرار بالمقاومـة والجهاد 
والمضي قدماً في هذا النهج المبارك حتى تحرير كامل 

تراب فلسطين».
ورفض وصف الهجوم بأنـه يهدد جهود التهدئة 
في غزة، وقال «ان التهدئة مع الاحتلال لم تعلن بعد 
وأن الاحتـلال يواصـل عدوانه بصـورة يومية ضد 

أبناء شعبنا فيقتل ويتوغل هنا وهناك».
وأكـد أنه فـي حـال تم التوصل الى اتفاق بشـأن 
التهدئة «فان سرايا القدس ستلتزم بها مع احتفاظها 

بالرد على كل خرق صهيوني».
وذكـرت مصـادر محلية أنـه عقب الهجـوم دخل 
جنـود اسـرائيليون مـن الوحـدات الخاصـة الـى 
المنطقـة، وانتشـروا خلف سـواتر رملية، وشـرعوا 
فـي عمليـات اطـلاق نـار تجـاه أهـداف في المـكان، 
بغطاء جوي من الطائـرات المقاتلة التي حلقت على 

ارتفاعات منخفضة. 
وذكـرت المصـادر ان دخـول هـذه القـوات ادى 
الـى التسـبب في حالـة مـن الارباك والخـوف لدى 

المواطنين. 
وقال متحدث باسـم الجيش الاسـرائيلي ان قوة 

تتبع له من وحدات «جفعاتي» لاحظت اقتراب ثلاثة 
مسلحين فلسـطينيين من الجدار الالكتروني الواقع 
شرق خان يونس، مما حذا بالقوة للتقدم باتجاههم 

وتمكنت من قتلهم. 
وذكـر الجيـش انه عثـر علـى عبوتين ناسـفتين 
وبنادق ووسائل قتالية أخرى على أجساد النشطاء 

الثلاثة. 
ولم يشر المتحدث الاسرائيلي الى وقوع اصابات 

في صفوف قواته جراء الهجوم. 
وقـد سـبق هـذه العمليـة غـارة شـنتها احـدى 
الطائـرات الاسـرائيلية المقاتلـة علـى مجموعة من 
ناشـطي كتائب القسـام الجنـاح العسـكري لحركة 
حمـاس، خلال تواجدها في منطقة حدودية تقع الى 
الشـرق من مدينـة رفح جنوب قطاع غـزة، مما أدى 

الى اصابة ثلاثة منهم بجراح متوسطة. 
الى ذلك، أطلقت عدة تنظيمات فلسطينية مسلحة 
صواريخ محلية الصنع على بلدات اسرائيلية قريبة 

من حدود القطاع. 
وتبنـت سـرايا القـدس المسـؤولية عـن اطـلاق 
صاروخ من طـراز «قدس» باتجاه موقـع المخابرات 
الاسـرائيلية الواقـع شـرق مدينـة ديـر البلـح، كما 
تبنت المسؤولية عن اطلاق ثلاثة صواريخ من نفس 
النوع على موقع عسـكري شـرق بلـدة بيت حانون 

شمال القطاع. 
وأعلنـت مجموعـة مشـتركة مـن كتائب شـهداء 

الأقصـى التابعـة لحركـة فتـح وكتائـب التوحيـد 
والجهـاد، المسـؤولية المشـتركة عـن اطـلاق ثـلاث 
قذائف هاون والاشـتباك المسلح مع جنود الاحتلال 

في منطقة حدودية شرق مدينة خانيونس. 
كمـا تبنت كتائـب الأقصى بالاشـتراك مع كتائب 
الديمقراطيـة  للجبهـة  التابعـة  الوطنيـة  المقاومـة 
المسـؤولية عن قصف بلدة سـيديروت الاسرائيلية 

بصاروخين من صنع محلي. 
وشـددت هـذه التنظيمات فـي بيانـات منفردة، 
ان هذه الهجمات «تأتي فـي اطار الرد على العدوان 
الاسـرائيلي المتواصل بحق أبناء شـعبنا في الضفة 
المحتلـة وقطـاع غـزة وتأكيـدا علـى خيـار المقاومة 

والجهاد». 
وذكرت اسرائيل ان قذيفة هاون أطلقت من قطاع 
غزة سقطت قرب معبر المنطار (كارني) شرق مدينة 

غزة، دون أن توقع اصابات أو أضرارا. 
الى ذلك، قررت قيادة الجيش الاسـرائيلي اخلاء 
جميع المجنديـن الجدد الذين يخضعـون لتدريبات 
عسـكرية من قاعدة «زكيم» جنوب مدينة عسـقلان 
القريبة من حدود القطاع الشـمالية في غضون عدة 

أشهر. 
اسـرائيليون  عسـكريون  مسـؤولون  وقـال 
للاذاعـة العبرية ان قرار الاخلاء «لا علاقة له بخطر 
الصواريـخ القادمـة من قطـاع غزة»، لافتـين الى أن 

اطفال فلسطينيون خلال تشييع جثمان الشهيد علاء البريمالاخلاء يشتمل فقط على المجندين الجدد. 

الجهاد الإسلامي تحث الدول العربية على الإسراع بالدعوة للحوار

وفد من فتح الى غزة اليوم.. وعباس لصنعاء غدا في اطار التحضيرات لبدء الحوار الوطني
في أزمـة، وبالتالـي نحن من هنـا ننطلق 
الوضـع  يعيـد  وطنـي  حـوار  باتجـاه 
الفلسـطيني لوضعـه الطبيعـي وإعـادة 

الوحدة الفلسطينية الى أفضل حالة».
وحـول زيـارة وفـد فتـح مـن الضفـة 
الغربيـة الـى قطـاع غـزة قال حلـس «ان 
حركة فتـح موجودة في قطـاع غزة، وإذا 
كان أعضاء آخرين سينضمون من الضفة 
فهم ليسـوا في زيارة إنما هـم  موجودين 

في فلسطين».
وأضـاف «ان مقدمـات الحوار سـتبدأ 
هنـا فـي غـزة وفتـح سـتكون جـزء منها 
سـواء بأعضـاء موجوديـن فـي غـزة أو 
أعضـاء سـينضموا اليهـم مـن رام الله»، 
نافيـاً أن يكـون تم تحديـد موعـد لقاء مع 
الحـوار  صعيـد  وعلـى  حمـاس.  حركـة 
الوطنـي حثـت حركـة الجهاد الإسـلامي 
الـدول العربيـة امـس علـى الإسـراع في 

الدعـوة لحـوار وطني فلسـطيني شـامل 
ينهي الانقسـام الفلسطيني بعد استعداد 
والتقـدم  لذلـك  وحمـاس  فتـح  حركتـي 
خطوة جديدة، مؤكدة اسـتعدادها للقيام 
بـأي جهد مـن اجل تقريب وجهـات النظر 

بين الحركتين لطي صفحة الخلافات.
واضاف الشـيخ نافذ عزام القيادي في 
الحركة «نتصور أن مهمة الأشـقاء العرب 
يمكـن أن تكـون مطلوبـة الآن أكثـر مـن 
أي وقـت مضـى، بمعنى أن تمثـل الجهود 
العربيـة دافعا لتحديد آليـة للاجتماعات 

واللقاءات والحوار».
مصريـة  دعـوة  عـن  عـزام  وكشـف 
موجهـة للفصائـل الفلسـطينية مـن اجل 
البدء في الحـوار، معربا عـن أمله أن يتم 
التجاوب معها وان يكون هناك لقاء خلال 
الأسبوعين المقبلين. ومن جهته دعا رمزي 
ربـاح عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة 

الديمقراطية لتحرير فلسطين حركتي فتح 
وحماس إلى استغلال الأجواء الإيجابية 
السـائدة حاليـا مـن أجـل الوصـول الى 
الانقسـام  لانهـاء  شـامل  وطنـي  حـوار 

والتفرغ للعدو الاسرائيلي.
واوضـح ربـاح فـي تصريـح صحافي 
«ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
عكفـت في الأيـام الماضيـة برفقـة الجبهة 
الشعبية وحزب الشعب الفلسطيني على 
عقد العديد من الجلسـات مع حركتي فتح 
وحمـاس وذلك من أجـل تهيئـة الأرضية 
الأفضل بشأن الالتقاء ومحاولة الجلوس 
علـى طاولة واحدة من اجل الشـروع بعد 
ذلـك فـي مناقشـة التفاصيـل العالقة بين 
الطرفـين، علـى أن تكـون وثيقـة الوفـاق 
الوطني واتفاق القاهرة والمبادرة اليمنية 
هدف الحوار تحـت رعاية عربية وخاصة 

الجامعة الدول العربية».

رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

فيما تجـري الترتيبات لزيارة الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس غـدا الاربعاء 
الـى العاصمة اليمنية صنعاء من المقرر ان 
يصل وفد من حركة فتـح بالضفة الغربية 
الـى قطـاع غـزة اليـوم الثلاثاء فـي اطار 
التحضيرات لاسـتئناف الحـوار الوطني 
الفلسـطيني انطلاقـا من المبـادرة اليمنية 
التـي تبنتها جامعة الـدول العربية لانهاء 

الانقسام الفلسطيني الداخلي.
واكـد رئيـس وفـد فتـح لقطـاع غـزة 
حكمت زيـد عضو المجلس الثوري للحركة 
ان الهـدف من زيـارة الوفد للقطـاع اليوم 
هو التشـاور مع كوادر الحركـة وقياداتها 
بالقطـاع حـول مبـادرة الرئيـس عبـاس 

لاستئناف الحوار الوطني.
وحسـب زيد فان وفد فتح سيبحث مع 
قيادات الحركة بالقطاع سبل دعم مبادرة 
الوطنـي  للحـوار  اطلقهـا  التـي  عبـاس 
الشـامل والوقوف على آرائهم وتصورهم 
باعتبارهـم الأكثـر معانـاة واطلاعـاً على 
الاوضاع في قطاع غزة وكذلك لاسـماعهم 

وجهة نظر القيادة الفلسطينية.
وشـدد زيـد فـي تصريح صحافـي بأن 
زيارة الوفد الفتحـاوي لغزة اليوم زيارة  
عادية وليست اكثر من ذلك وليست بهدف 
عقد لقـاءات مع حمـاس وانما هـي زيارة 
داخليـة للحركـة، وهي أيضـاً «للتأكيد ان 
مـن حقنـا زيـارة غزة التـي هي جـزء من 

الوطن الفلسطيني». 
ومـن جهته اكـد د. عبـد الله عبـد الله 
رئيـس اللجنـة السياسـية فـي المجلـس 
التشريعي والنائب عن حركة فتح والذي 
منعته اسرائيل من مرافقة الوفد من خلال 
رفضها منحه تصريح مرور ان الوفد يضم 
حكمت زيد وزير الزراعة السابق ومروان 
عبـد الحميـد مستشـار الرئيـس عبـاس 

لشؤون المحافظات.
واشار د. عبد الله ان الزيارة تهدف الى 
لقاء كوادر وقادة الحركة في غزة للتباحث 

في مبادرة عباس للحوار الوطني وتبيان 
أهمية إنجاح هذه المبادرة.

ونفى عبداللـه اعتزام الوفـد لقاء وفد 
او قيـادات مـن حماس تمهيدا لاسـتئناف 
الحـوار الوطنـي، وقـال «ان ذلـك ليـس 
هنـاك  وان  الوفـد،  هـذا  مسـؤولية  مـن 
لجنـة شـكلها الرئيـس مكونة مـن اللجنة 
التنفيذيـة وممثلـين عن الفصائـل هم من 
سـيقومون بالاتصـال مـع حمـاس لبـدء 
الحوار، الذي تترك اشارة البدء فيه لهذه 
اللجنـة». واوضـح عبـد الله عبـد الله ان 
الوفد سـيعقد سلسـلة لقاءات مـع كوادر 
وأعضـاء حركـة فتح فـي قطاع غـزة على 
كافـة المسـتويات لشـرح مبـادرة عبـاس 
للحـوار مـع حركـة حمـاس والعمـل على 
تهيئـة أجـواء الحـوار مـع حركـة حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام. 
واعلـن عبـد اللـه الـذي الـذي كان من 
المقرر ان يشـارك في وفد فتـح لقطاع غزة 
امس ان سلطات الاحتلال رفضت السماح 
لـه بالوصول لقطـاع غزة عبـر معبر بيت 
حانـون ايريـز شـمال القطـاع ضمـن وفد 
الحركة.  وتعتبـر حركة فتح دعوة عباس 
لاسـتئناف الحوار فرصة حقيقيـة لانهاء 

الانقسام الفلسطيني.
القيـادي  قـال  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الفتحـاوي بغـزة أحمد حلـس أن مبادرة 
عبـاس للحـوار الداخلـي فرصـة حقيقية 
مـن  الحـوار  خـلال  الاسـتفادة  ويجـب 
التجـارب السـابقة، وإسـتخلاص العبـر 
مـن كل ما حـدث، مشـدداً على أنـه لا أحد 

يستطيع أن يدعي أنه حقق إنجاز.
وقـال حلـس فـي مقابلـة متلفـزة مـع 
وكالـة أنبـاء رامتـان المحليـة «ان الوضع 
الفلسـطيني ككل مأزوم وخاصة في قطاع 
غزة، حيـث أن وصلت الأمور الى ضرورة 
الواقـع  إخـراج  أجـل  مـن  الجـاد  العمـل 
الفلسـطيني من هذه الأزمة، وهذا يتطلب 
حـوار جـاد ومسـئول، ولا أحد يسـتطيع 
أنه حقـق انجاز». وأضاف «ان حماس من 
خلال سيطرتها على قطاع غزة لا تستطيع 
أن تدعـي أنهـا حققـت انجاز، حركـة فتح 
الفلسـطيني  الوضـع  أن  تعتـرف  أيضـاً 

رئيس وفد حماس الى مفاوضات 
التهدئة يغادر القاهرة من دون اعلان موقف

غزة ـ القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

غــادر رئيــس وفد حركــة حماس الــى مفاوضــات التهدئة مع 
اســرائيل القاهرة عائدا الى دمشــق امس الاثنين، من دون اعلان 
موقــف نهائــي للحركــة مــن العــرض الاســرائيلي الذي تســلمه 

المسؤولون المصريون الاسبوع الماضي.
وذكرت وكالة انباء الشــرق الاوســط المصرية ان وفد حماس 
في الخارج برئاســة نائــب رئيس المكتب السياســي موســى ابو 
مــرزوق غادر القاهرة بعــد ظهر امس الاثنين «عائدا الى دمشــق» 
بعد زيــارة التقى خلالها رئيــس المخابرات العامــة المصرية اللواء 

عمر سليمان وعددا اخر من المسؤولين المصريين.
واضافــت الوكالة ان الوفد اطلع خلال اللقاء مع ســليمان على 
«الرد الاســرائيلي بشــأن جهــود التهدئــة التي تبذلهــا مصر بين 
الجانبين الفلســطيني والاســرائيلي، وذلك تمهيــدا لاعلان حركة 

حماس موقفها النهائي بهذا الصدد».
ولــم يغــادر بعد وفــد حماس الذي جــاء من قطــاع غزة وضم 

القياديين في الحركة خليل الحية وجمال هاشم.

الا ان إســماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس في غزة قال في وقت ســابق أمــس أن التوصل الى اتفاق 
التهدئة مع إســرائيل يوشــك على الانتهاء، مؤكدا أن ملف الإفراج 
عــن الجنــدي الإســرائيلي جلعاد شــليط المختطف في غــزة لدى 

حماس منفصل عن ملف التهدئة.
وتتوســط مصر في المفاوضات بين الطرفين والتي تعثرت في 
الاسابيع الماضية بسبب اصراراسرائيل على اقحام ملف جنديها 
المختطــف لدى حمــاس.  واعرب هنية عــن امله فــي التوصل الى 
تهدئــة مع اســرائيل تتحقق فيهــا المطالب الفلســطينية وقال في 
كلمة القاها خلال افتتاح مقر جديد لوزارة العدل التابعة لحكومته 
في غزة ان «المباحثات التي تجري في مصر بشأن التهدئة ستصل 
الى النهاية، والنهاية التي تأتي بما يشــتهيه الشــعب الفلسطيني 

من رفع الحصار وفتح المعابر ووقف العدوان».
واضاف «اتصور اننا بدأنا نقترب من ساعة النهاية على صعيد 
البحث في هذه القضية التي تهم كل الشــعب الفلســطيني، آمل ان 
تكون النهايات سعيدة لشعبنا وبحسب ما خطط له شعبنا وعلى 

مستوى تضحيات وصمود وعذابات والام الحصار».

مطالبها لا تختلف عن مطالب الدول العربية.. فتح اخرى ولكن بلحية

«نيويورك تايمز»: حماس تسيطر على غزة بالكامل 
وغزة غيرت الحركة.. صارت اقل ادلجة ومرونة

■  لنـدن ـ «القـدس العربـي»: بعد عـام من سـيطرة حماس 
علـى قطاع غزة في عملية عسـكرية ضد القـوات الامنية التابعة 
للسـلطة الوطنية الفلسـطينية فقد قامت حركة حمـاس باعادة 
تشـكيل القطاع ونشـرت سـلطتها على كامل القطـاع على الرغم 
من المواجهات اليومية مع القوات الاسرائيلية واطلاق صواريخ 
القسـام علـى البلدات الاسـرائيلية والحصار الدولـي المفروض 

على حركة السكان والبضائع من والى القطاع.
وفـي تقييم لعام حماس في غزة نشـرت صحيفـة «نيويورك 
تايمز»  تقريرا مطولا لها من القطاع قالت فيه ان حماس تسـيطر 
علـى كل شـيء في القطـاع  بما فـي ذلـك القضـاء، فالغزيون لم 
يقوموا بالانتفاضة عليها كما املت اسرائيل والولايات المتحدة. 
واشـارت الـى عدد من القـرارات القضائية التـي اصدرها قضاة 
ضد من يقومون بسب الذات الالهية واي تصرفات لا اخلاقية في 

الشارع من مثل التقبيل في الاماكن العامة.
كمـا اصـدر قـاض الاسـبوع الماضـي ان مصرفا فلسـطينيا لا 
يمكنـه الحصـول على فوائـد متراكمة لـه منذ عشـرة اعوام لان 

الفوائد محرمة في الاسلام.
وتقول الصحيفة ان غزة دائما كانت متدينة وفقيرة ومختلفة 
عن الضفة الغربية ذات الحياة المتحررة ولكن حكم عام لحماس 

فيها جعلها اكثر تدينا وبالتالي اكثر فقرا.
واشـارت ان فكرة كون غزة كيانا منفصلا تتعزز بشـكل كبير 
ممـا يجعل مـن التوصل لاتفاق سـلام مع اسـرائيل امـرا صعبا. 
ومقارنـة مـع العام الماضـي فان مظاهـر التدين واضحـة فأعداد 

كبيرة من النساء محجبات ورجال كثر اطلقوا لحاهم.
وتتـم تصفيـة مواقـع الانترنت فيمـا يتم منـع اي تجمعات لا 
علاقة لهـا بحماس. ومـع تواصل الحصار فـان معالجة المجاري 
اصبحت اقل من السـابق بسـبب نقص الوقود كما ان سمك غزة 
اصبح اكثر تلوثا، فيما صار الغزيون عالقين في القطاع ولا حول 

لهم ولا طول كما تقول الصحيفة. 
ترى الصحيفة ان هنـاك صعوبة في تقييم الاوضاع ورد فعل 
الغزيين على الحصار ودرجة ولائهم للنظام الذي تمثله حماس، 
غضبهـم او قسـوتهم وموقفهـم مـن اوضاعهـم كمـا ان التوصل 
للمدى من الفقر الذي وصلت اليه غزة امر صعب لا يمكن تحديده 
من خلال زيارة قام بها مراسل الصحيفة للقطاع واستمرت ثلاثة 
ايام.  والامر صعب ايضا عندما يتعلق بأثر الحصار سياسيا على 
حمـاس. فهناك الكثيـرون في الغرب واسـرائيل يرغبون برؤية 
حماس في وضع صعب، ومن السهولة معرفة ان هناك الكثيرين 
في غزة يكرهون حماس وشرطتها بالزي الاسود، وحتى بين من 

صوت لصالحها عام 2006.
وتنقـل الصحيفة عـن مراقبين امنيين قولهـم ان الحصار وان 

يشكل ضغطا عليها الا انه لا يعرضها للخطر. ونقلت عن مسؤول 
قوله ان غزة تخضع بالكامل لسـيطرة حماس، فيما قال مسؤول 
اخـر ان ما حـدث في غزة قبل عام ليس فـي الحقيقة انقلابا، فقد 
كانت سيطرة حماس امرا طبيعيا، لان حماس كانت قوية ولديها 
جذور في المجتمع الغزي خاصة فـي مجالات التعليم والاقتصاد 
والنشـاطات الاجتماعيـة فيمـا كانـت فتـح ضعيفـة وفاسـدة. 
ومقارنة مع الوضع الذي كان يعيشه السكان من غياب في الامن 
بسـبب التنافـس بين حمـاس وفتح والمناوشـات اليوميـة فانه 
حتـى الذين يكرهون حماس يرون ان الامن عاد للحياة اليومية 

وكل هذا بسبب عملية السيطرة التي قامت بها الحركة.
ونقلت عن اياد السـراج، الاخصائي النفسي قوله ان حماس 
قويـة وقاسـية الا انها جيدة فـي الحكم. فحماس تقـوم بتوزيع 
كوبونات الغاز وتسـاعد على تسـجيل السـيارات ودفع فواتير 
الكهرباء ومستشـفيات وشـوارع المدينة انظف ممـا كانت عليه 
قبـل سـنوات. وفـي الوقـت الـذي تمنـع فيـه السـلطة الوطنية 
موظفيهـا مـن العـودة لاعمالهـم  فـي غـزة فانهـا تواصـل دفـع 
رواتبهـم، 800 الـف موظف، وبـدون عمل فـان الموظفين ينفقون 
اموالهم فـي المطاعم الكثيرة التي فتحت من اجل الاسـتفادة من 
الظاهـرة الجديدة. وتقـول الصحيفة ان المـواد القليلة التي تمر 
للقطـاع مـن الصعب تمريرهـا ومن السـهل السـيطرة عليها لان 
الحكومـة مطالبـة بتوفير المـواد الغذائية وفي الوقت نفسـه من 
السـهل السـيطرة عليها لقلتها واخـذ الضريبة عليهـا.. ومعظم 
البضائـع المتوفـرة في محلات غـزة تأتي الان مـن مصر وتهرب 
فـي اكيـاس الطحين عبـر الانفـاق، ويدفـع التاجر ثلثي السـعر 
للمهرب وضريبة لحماس.ويقول التاجر ان كل شـيء حدث هنا 
كان خطأ، ومنها قرار مشـاركة حماس في السـلطة وقد اصبحت 
بهـذا قوية. وفي الوقت الذي يختلف فيـه الكثيرون حول الدور 
الـذي لعبته حماس في تغيير غزة فـان هناك اخرين يتفقون ان 
غـزة وحكم حماس لها غيـرت الحركة التي اصبحـت اقل ادلجة 
مما سـبق، مشـيرة لاسـتعداد حماس قبـول هدنة طويلـة الامد 
اذا وافقت اسـرائيل على شـروط منها العـودة لحدود عام 1976 
والاعتـراف بحق العودة وغير ذلك، وهي شـروط لا تختلف عن 

مطالب فتح او الدول العربية.
ونقلت عن وزير سابق قوله ان حماس هي فتح ولكن بلحية. 
فيما نقلت عن احد مؤسسي حماس قوله ان حماس لا تريد كامل 
فلسـطين بـل حـدود عـام 1967. ونقلت عنـه قولـه ان صواريخ 
القسـام خطـأ وان تحالف حماس مع ايران هـو للضرورة. واكد 

ان هذا موقف لا يعبر عن موقف الحركة بل عن موقف شخصي.
فـي الوقـت الحالـي تواصل حمـاس حيـاة العزلـة والتلوث 

والاسى، والايام يقضيها الغزيون في طوابير المعونات.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من مولود مرشدي:

انتقد احـد قـادة الثـورة الجزائرية 
تصريحـات أدلى بها مؤخرا قيادي آخر 
قلـل خلالهـا من الدعـم العربـي لمقاتلي 
ثورة حرب الاسـتقلال ضد الاسـتعمار 

الفرنسي (1954 ـ 1962).
وقـال احمـد محسـاس، وهـو احـد 
مهندسي ثورة تشـرين الثاني/نوفمبر 
1954 رفقة آخرين، ان الدور التونسـي 
والمغربـي فـي الثـورة لـم يقتصـر على 
الجانـب المـادي الذي اشـار اليـه دحو 
ولد قابلية، ولكنه كان شـعبيا وإعلاميا 

ودبلوماسيا.
ومصـر  وتونـس  المغـرب  ان  وقـال 
للثـورة  دعمهـا  بسـبب  كثيـرا  عانـت 
الجزائرية، واكد ان احداث بلدة ساقية 
سـيدي يوسـف التونسـية في شباط/

فبراير 1958 (قصفها الجيش الفرنسي) 
والعدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 
الدولتـين  هاتـين  دعـم  بسـبب  كانـت 

للثورة الجزائرية.
وذهـب محسـاس الى ابعـد من ذلك 
قائلا لصحيفـة «صوت الأحـرار» امس 
الاثنـين، ان تدخـل السـلطات المصريـة 
فـي عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان 
«طبيعيـا وعاديـا»، معتبـرا ان من حق 
مصـر دعم من يتقاسـم وجهـات نظرها 
مـن قادة الثـورة، في اشـارة الـى دعم 
الرئيس عبد الناصر لأحمد بن بلة الذي 
اصبـح اول رئيـس للجزائر المسـتقلة. 
أحـد  وهـو  قابليـة،  ولـد  دحـو  وكان 
مؤسسـي جهاز مخابـرات الثورة (كان 
والاتصـالات  التسـليح  وزارة  يسـمى 
العامـة)، قـال فـي محاضرة الاسـبوع 
سـاعدتا  والمغـرب  تونـس  ان  الماضـي 
ثـورة الجزائر تحت الضغط، وان مصر 
سـاومت قادة الثـورة ومنحتهم بطاطا 

وحمّصا بدل اموال واسلحة.

ووضـع محسـاس تصريحـات ولـد 
قابليـة فـي سـياق حمـلات تختفـي ثم 
لا تلبـث ان تعود الـى الواجهـة الهدف 
منهـا تشـويه الدعـم العربـي للثـورة 
الجزائرية. وقـال ان لتلك التصريحات 
لمـا  التحضيـرات  مـع  مباشـرة  علاقـة 
يسمى بالاتحاد من اجل المتوسط  الذي 
اعلـن عنـه الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي والذي وصفه (محسـاس) 

بالتكتل غير الطبيعي.
وقال: هناك محاولات لإبعاد الجزائر 

عن محيطها العربي الاسلامي.
وجـاءت تصريحـات محسـاس ردا 
على عنوان كبير تصدر الصفحة الاولى 

لجريدة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسـية 
يوم السبت «وهم الدعم العربي للثورة 
الجزائريـة ينهـار»، وذلـك تعليقا على 

تصريحات ولد قابلية.
وقـد اوضـح ولـد قابليـة لاحقـا ان 
تصريحاتـه جـاءت في سـياق رد على 
كليـة  فـي  وأسـاتذة  لمؤرخـين  اسـئلة 
التاريخ بالجزائر العاصمة حول حقيقة 
دعم الدول العربيـة للثورة الجزائرية. 
وقال انهـا «حقائق لا يمكـن القفز عليها 
او تجاهلهـا لانهـا أصبحـت فـي حكـم 

التاريخ».
وكان ولـد قابليـة قال فـي محاضرة 
لـم يكن يتوقع ان تثيـر مثل هذا الجدل، 

ان تونـس فـي عهـد الرئيـس الحبيـب 
بورقيبـة اخـذت من الثـورة الجزائرية 
اكثـر مما اعطتهـا، وان ولي عهد المغرب 
(الملـك لاحقـا) الراحـل الحسـن الثاني 
كان يشـترط دفع إتاوات على كل قطعة 
سـلاح تعبـر الأراضي المغربيـة باتجاه 
القاعدة الغربية للثـورة الجزائرية في 
مدينة وجدة الحدودية، وان مصر كانت 
تتدخـل في كل كبيرة وصغيـرة للثورة 
ومنعت قيادة الثورة من الحصول على 
اموال خصصتهـا لها الجامعـة العربية 

آنذاك.
وقال محساس ان العودة الى علاقات 
الثـورة الجزائريـة بالأنظمـة العربيـة 

تدخل فـي اطـار «الصراع المعـروف في 
الجزائر بين التغريبيين (الذين يتبنون 
الافـكار الغربية) والعروبيـين» (الذين 

يتبنون الافكار العربية والقومية).
واضـاف ان التهجم على هـذا التيار 
الاخير كان موجودا ايضا خلال سنوات 
الثورة وتساءل هل كان بامكان الثورة 
ان تنتصر لو ان مصر لم تساندها طيلة 
سـبع سـنوات، وهـل كان لدينـا بديـل 
نتوجـه اليـه من غيـر مصـر والضباط 
الاحـرار؟ ولكنـه قـال ان ذلـك لـم يمنع 
قيادة الثورة من الدخول في مواجهات 
حادة مع السلطات المصرية وعلى اعلى 

المستويات.

قال ان هدفها عزل البلاد عن محيطها وتسهيل قبول «الاتحاد من اجل المتوسط»

احد قادة الثورة الجزائرية ينتقد تقليل قيادي آخر
من دور الدول العربية في دعم حرب الاستقلال

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تنظـم عائـلات سـتة سياسـيين مغاربـة معتقلـين منذ 
منتصـف شـباط/فبراير الماضـي علـى ذمـة ملـف يتعلق 
بالارهـاب اعتصاما امـام محكمة الاسـتئناف بسـلا التي 
تنظر في قضيتهم اليـوم الثلاثاء احتجاجا على حرمانهم 

من حقهم في محاكمة عادلة.
السـجناء  عائـلات  «تنسـيقية  باسـم  بيـان  وقـال 
السياسـيين السـتة» ان لـدى السـلطات رغبـة واضحـة 
فـي حرمـان (المعنيين) مـن «حقهم فـي الدفـاع والمحاكمة 

المنصفة».
وتعتقل السـلطات في اطار ما يعرف بخلية بلعيرج كلا 
من مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري 
(محظور) بقرار من رئيس الحكومة بعيد اعتقال المعتصم 
ومحمد أمين ركالة الناطق الرسـمي باسـم الحزب ومحمد 
مرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسـيس) وعبد 
الحفيظ السـريتي مراسـل قنـاة «المنـار» اللبنانيـة وماء 
العينين العبادلة رئيس لجنة الصحراء والوحدة الترابية 
بحـزب العدالة والتنمية وحميد نجيبي الناشـط بالحزب 

الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وتقول السـلطات ان مغربيا يحمل الجنسية البلجيكية 
يدعـى عبـد القـادر بلعيـرج يتزعم شـبكة تتكـون من 35 
ناشـطا من بينها هؤلاء الناشـطون السياسـيون السـتة 
نظم عمليات سـطو على بنوك في اوروبا لتمويل شـبكته 
وهـرب اسـلحة الـى المغـرب للاعـداد لهجمـات مسـلحة 

واغتيال شخصيات عسكرية ومدنية.
وينفي السياسـيون السـتة الذين كانوا حتى منتصف 
التسـعينات فـي اطار تيـار اصولي يدعو الـى اقامة دولة 
اسـلامية في المغـرب الا انهـم فيما بعـد تركوا هـذا التيار 
وتبنـوا افـكارا للنضال السـلمي في اطار الدولـة المغربية 
وقوانينهـا. وحصل حـزب البديل الحضـاري الذي تبنى 
فكـرا اصوليـا معتدلا سـنة 2005 علـى ترخيـص قانوني 

بممارسة العمل السياسي.    
واعلن المعتقلون السياسيون، الذين يحرصون وهيئة 
دفاعهـم على فصل ملفهم عن ملف بقيـة المعتقلين في اطار 
الشـبكة، عن شـن اضراب عـن الطعـام ابتداء مـن اليوم 
الثلاثـاء احتجاجا على رفض السـلطات منحهم السـراح 
المؤقت وعدم تسليم محاميهم نسخا من محاضر التحقيق 
الاولـي لـدى الشـرطة ورفـض مـن اسـتدعي للتحقيـق 
التفصيلـي الاجابـة على اسـئلة قاضـي التحقيـق الا بعد 

تسليم المحامين نسخا من هذه المحاضر. 
كما يؤكدون على  حقهم في اسـتدعاء وزيري الداخلية 
والاتصـال بـ«محاولتهمـا المسـاس بسـمعتهم وتشـويه 

مشوارهم السياسي».
واعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسـان (مسـتقلة) 
فـي بيـان ارسـل لـ«القـدس العربـي» عـن تضامنهـا مـع 
المعتقلـين السياسـيين السـتة «المقحمـين تعسـفا في ملف 
بلعيـرج». وقـال البيـان ان وفـدا مـن عائـلات المعتقلـين 
السياسـيين السـتة قـام بزيـارة لمقـر الجمعيـة لاحاطتها 
بمسـتجدات الملف، والتذكير بقرار الإضراب الإنذاري عن 
الطعام المقرر خوضه من طرف المعتقلين السـتة وإخبارها 
بقـرار الوقفـة الاحتجاجيـة الإنذارية المقـرر تنظيمها من 
طرف تنسـيقية عائلات المعتقلين السياسـيين الستة أمام 

محكمة الاستئناف بسلا.
وجـددت الجمعيـة تضامنها مـع المعتقلين السياسـيين 
السـتة ومطالبتها بإطـلاق سـراحهم دون تماطل إضافي 
ومؤازرتها لوقفة العائلات حيث سيشـارك ناشطوها الى 

جانب العائلات في هذه الوقفة.
من جهـة اخرى نظمـت عائـلات المعتقلين السياسـيين 
وقفـة  الطلبـة،  مـن  غفيـرة  جمـوع  بمسـاندة  بمراكـش 
احتجاجيـة أمام محكمـة الاسـتئناف بالمدينـة احتجاجا 
علـى اعتقال 18 ناشـطا يسـاريا واحتجاجـا على الوضع 
المزري الذي يعيشـونه من داخل سجن بولمهارز بمراكش، 
وتنديـدا بمـا وصفـوه بالاحـكام الصورية التـي طالت 7 
ناشـطين محالين علـى المحكمـة الابتدائية حيـث حوكموا 

بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهم.
ووجهت وقفـة مماثلة نظمتها عائلات هـؤلاء المعتقلين 
بعنف «أسـفر عن كسـر الرجـل اليسـرى لأم المعتقل علاء 
الدربالـي وتعرض أخ نفس المعتقل للضرب والتعنيف في 

محاولة لاعتقاله مما أدى الى كسر يده اليسرى». 
وقـال بيـان للعائـلات ان احد افراد الشـرطة «أسـقط 
والـدة احد المعتقلـين على الرصيـف وقام بسـرقة كاميرا 
رقميـة وهاتف نقال وانتشـاله لسلسـلة ذهبيـة من عنق 
إحدى الأمهات بشـكل علني وأمـام الملأ، ليضعها في جيبه 

وبقيت متدلية منه الى حين فراره بمعية مساعديه.
واكدت العائـلات مواصلة تحركها حتى إطلاق سـراح 
ابنائهـم ومسـاندتهم فـي اضرابهـم المفتـوح عـن الطعام 
والذي استوفى اليوم الرابع وحملت المسؤولين مسؤولية 
مـا يمكـن أن تؤول إليـه الأوضـاع وطالبت بفتـح تحقيق 

حول ما تعرضوا له من عنف وقمع.

احتجاجات مماثلة في مراكش واضرابات عن الطعام

عائلات سياسيين مغاربة معتقلين بتهم الارهاب 
تعتصم بالرباط اثناء مثولهم امام القضاء

■ موسكو ـ يو بي أي: أعلن متحدث باسم مؤسسة «إركوت»  
العلمية الإنتاجية الروسية امس الاثنين أن مصنع «إركوتسك»  
للطائرات التابع للمؤسسة، بدأ بتجميع طائرات قتالية تدريبية 

من طراز «ياك ـ 130» من أجل سلاح الجو الجزائري.
وقـال المتحدث لوكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» أنه تم 
توقيع عقـد بيع طائرات «يـاك ـ 130» إلى الجزائـر أثناء زيارة 
الرئيس الروسـي السـابق  فلاديمير بوتين فـي آذار/مارس من 

العـام 2007 لهـذا البلـد. وتتكلـف مؤسسـة «إركـوت» العلمية 
الإنتاجيـة بمقتضـى العقد بتجميـع 16 طائرة ينبغـي توريدها 

كلها إلى الجزائر خلال عامي 2008 ـ 2009.
وتخصـص طائرة «يـاك ـ 130» لتدريـب الطياريـن وإتقان 
كفاءات قيادتهم لطائرات «سـو ـ 30» و«ميغ ـ 29» و«اف ـ 16»، 
وقـادرة على حمـل ثلاثة أطنان مـن الذخيرة والأسـلحة، فيما 

تصل سرعتها القصوى الى 1000 كيلومتر/ساعة.

مصنع روسي يجمع 16 طائرة من طراز 
«ياك ـ 130» لتوريدها الى الجزائر

الرئيس بوتفليقة ينهي مهام
قائد الحرس الجمهوري

■ الجزائـر ـ «القـدس العربي»: انهى الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة مهام قائد 
الحرس الجمهوري الجزائري، العميد العياشي قرير.

وذكر مرسـوم رئاسـي نشـر امس فـي العدد الاخير مـن الجريدة الرسـمية ان 
القرار اتخذ نهاية شهر ايار/مايو الماضي دون اعطاء اسباب هذه التنحية.

واكتفى نص المرسـوم الرئاسي بالاشارة الى تعيين رئيس هيئة اركان الحرس 
الجمهوري العقيد حكيم حكيكي قائـدا جديدا بالنيابة للحرس الجمهوري، وذلك 

بداية من يوم 30 ايار/مايو.
يذكـر ان الرئيـس بوتفليقة هـو وزير الدفـاع والقائد الاعلى للقوات المسـلحة 

الجزائرية.
وكانت ثكنة للحرس الجمهوري ببلدة تماريس بالضاحية الشرقية للعاصمة، 

تعرضت قبل اسبوعين لهجوم انتحاري بالحزام الناسف خلف ثلاثة قتلى.
وتعـرف الجزائـر هـذه الايام تخـرج دفعات جديدة مـن الضباط مـن مختلف 

المدارس المختصة.
ويتزامن تخرج هذه الدفعات مع ذكرى الاسـتقلال التـي تصادف الخامس من 
تموز/يوليـو من كل عام، وهي المناسـبة التـي يتم فيها ايضا تقليـد كبار الضباط 

رتبا عسكرية أعلى وانهاء مهام آخرين أو احالتهم على التقاعد.  

الرئيس الموريتاني الى كوتونو للمشاركة
في قمة تجمع دول «الساحل والصحراء»

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: توجـه الرئيـس الموريتاني سـيدي محمد 
ولد الشـيخ عبد الله أمس الاثنين الى كوتونو للمشـاركة في القمة العاشرة لقادة 
تجمع دول السـاحل والصحراء المقرر عقده ابتداء من اليوم الثلاثاء في العاصمة 

البنينية.
وذكر مصدر موريتاني رسمي أن موريتانيا ستعلن انضمامها لهذا التجمع بعد 

أن تحسنت علاقاتها بليبيا التي تسيطر على هذه المنظمة.
وسـيناقش قادة التجمع موضوعا مركزيا هو التنميـة الريفية والأمن الغذائي 

في فضاء سين صاد.
ويشارك في هذه القمة 2000 مؤتمر بينهم 30 رئيس دولة و40 وزيرا للخارجية 

و1500 خبير من الدول الأعضاء في التجمع.
وسيتركز النقاش، حسب مصادر موريتانية مقربة من القمة، على انشاء اتحاد 
اقتصادي شـامل مؤسـس على اسـتراتيجية تنموية جامعة للمخططات الوطنية 

للبلدان الأعضاء.
وكان خبراء الدول الأعضاء في هذا التجمع قد أعدوا للقمة باجتماعات عقدوها 
خـلال الأيـام الثلاثة الماضيـة وأقروا فـي ختامها مجموعـة من الملفات والمسـائل 
التي توطد التنسـيق السياسـي والاقتصادي لدول التجمع الذي سيحتفل اليوم 

بالذكرى العاشرة لتأسيسه.
ويضـم التجمـع 25 بلدا مـن افريقيا الشـمالية والغربية والشـرقية هـي ليبيا 
وبوركينا فاسـو ومالي والتشـاد والسـودان والنيجر ووسـط افريقيا واريتريا 
والسـنغال وغامبيـا وجيبوتـي ومصـر والمغرب وتونـس ونايجريـا والصومال 
والتوغو وبنين وليبريا وغينيا بيسـاوو وكوت ديفوار وسيراليون وغانا والقمر 

وغينيا.  

توجيه تهمة «التشهير والتجني» لصحافي موريتاني
■ نواكشـوط ـ ا ف ب: وجهت تهمة «التشهير والتجني وانتهاك الخصوصية» 
الاحد لمدير النشـر في صحيفة «الحرية» الموريتانية محمد نعمة عمر ووضع تحت 

الرقابة  القضائية، حسب ما اعلن مصدر قضائي.
وكان عمـر اعتقل في مطار نواكشـوط مسـاء الخميس اثر عودتـه من الخارج 
وجرى اسـتجوابه فـي مركز الشـرطة القضائية في نواكشـوط اثـر دعوى تقدم 
بها نائب رئيس مجلس الشـيوخ محمد الحسن ولد الحاج «بالتشهير، والتجني، 
وانتهـاك الخصوصيـة». ورفـع ولـد الحـاج الدعوى اثر نشـر الصحيفـة مقالات 
حول مشـاركته في مؤتمر اليهود الامريكيين في ايار/مايو في ذكرى نشـوء دولة 

اسرائيل، التي تعترف بها موريتانيا.
وسـحب جواز سـفر الصحافي مؤقتا ومنع من مغادرة موريتانيا لمدة شـهرين 
كما طلب منه ان يتقدم مرتين في الاسـبوع امام السـلطات الامنية ليثبت وجوده، 

حسب ما اعلن نقيب المحامين احمد ولد يوسف.
يشار الى ان موريتانيا هي احدى الدول العربية القليلة جدا التي تقيم علاقات 

دبلوماسية مع اسرائيل.

الرباط ـ «القدس العربي»:

المغاربـة فـي  اخفـق الاشـتراكيون 
الوصـول بمؤتمرهم الثامـن الذي كان 
يعقد فـي بوزنيقة الى محطته الاخيرة 
بانتخاب الهياكل المسـيرة للحزب بعد 
خـلاف واضـح عبر عنـه بعنـف حول 

آلية هذا الانتخاب.
رئيـس  لخصاصـي  محمـد  وأعلـن 
للاتحـاد  الثامـن  الوطنـي  المؤتمـر 
الاشتراكي للقوات الشعبية عن تأجيل 
ما تبقى من هذا المؤتمر إلى أجل أقصاه 
ستة أشهر وفقا للمادة 146 من القانون 
الداخلـي للحـزب. وأوضح لخصاصي 
أن تأجيل هذا المؤتمر فرضته «ضغوط 
وضيـق  المؤتمـر  وبرنامـج  الأجنـدة 
العامل الزمني الذي حال دون استكمال 

بقية الأشغال».
وقـال «إننـا وضعنـا أمـام خيارين 
اثنين: إما أن نختزل المؤتمر لكي نحترم 
المـدة الزمنيـة المتاحـة، وإمـا أن ننجز 
مـا يمكن إنجازه، ونؤجـل ما لم نتمكن 
من إنجازه إلى فرصة أخرى لاستكمال 

بقية الأشواط التي ظلت عالقة».
وأضاف أنه طبقا لمقتضيات القانون 

الداخلي للحزب «قررنا مواصلة الشطر 
الثاني مـن المؤتمر الوطنـي الثامن في 
غضـون شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 
المقبل علـى أبعـد تقديـر»، موضحا أن 
«المكتـب السياسـي والمجلـس الوطني 
المنبثقـين عـن المؤتمر الوطني السـابع 
سـيتوليان تدبيـر المرحلـة المقبلة إلى 
غايـة انعقـاد الشـوط الثاني مـن هذا 

المؤتمر».
وأدت خلافـات بـين اقطـاب الحزب 
حول مشـروع وثيقـة لكيفيـة انتخاب 
المكتـب السياسـي الـى افشـال عمليـة 
التصويـت التـي كانـت قـد بـدأت بعد 
وهاجـم  النقـاش.  مـن  ايـام  ثلاثـة 
حاضرون يمثلـون الاقلية التي ترفض 
اعتماد نظام انتخاب المكتب السياسي 
باللائحـة منصة رئاسـة المؤتمـر اثناء 
عمليـة التصويـت واجبـروا الرئاسـة 
علـى وقـف الجلسـة وبالتالـي اعلان 
تأجيل المؤتمـر خوفا من توتر يتصاعد 

قد يسفر عن مواجهات دامية.    
وقـال محمد لخصاصي أن «مشـاكل 
الاتحاد ومهامه في هذه المرحلة مختلفة 
اليوم، حيث نجتاز فترة تتسم بالأزمة 
منذ الانتخابات التشريعية لـ7 ايلول/

سبتمبر التي اسفرت عن هزيمة قاسية 
للاتحـاد وتراجـع مرتبته فـي البرلمان 
مـن الاولـى الـى الخامسـة، ومـا نجم 
عنها من نقاشات وتطورات تطلبت منا 
فتـح نقاش معمق والقيـام بتعبئة غير 
مسـبوقة في مجال التنظيـم والتنظير 
واسـتيعاب المعطيـات الجديـدة التـي 

فرضتها هذه التحولات».
وأبـرز لخصاصي أنـه تم في المؤتمر 
السياسـي  الخـط  ومناقشـة  تقييـم 
خـلال  النضالـي  ومسـاره  للحـزب 
السـنوات الثلاثـة الأخيـرة ، وإعـادة 
النظر في هويته وبرامج وخطط عمله، 
مضيفا أن المؤتمر تمكن من إنجاز الكثير 
من مشـاريع المقـررات المتعلقـة بالمقرر 
السياسـي والاقتصادي والاجتماعي ، 
أو بالمقـرر المتعلق بالهويـة أو الخاص 
بتفعيـل الأداة الحزبيـة عـلاوة علـى 

ضبط والحسم في مسألة العضوية.
التـي  المؤتمـر،  أشـغال  أن  وأبـرز 
الصريـح  «النقـاش  بــ  اتسـمت 
والمسـؤول»، ميزها حـرص المؤتمرين 
على وحدة الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشـعبية، ومحاسـبة القيادة الحزبية 

بشكل واضح ومسؤول.

مؤتمر «الاتحاد الاشتراكي» المغربي
يفشل في انتخاب الهياكل المسيرة للحزب

الرباط ـ «القدس العربي»:

أكـد محمد بـرادة الرئيس المديـر العام للشـركة العربية 
الافريقيـة للتوزيع والنشـر والصحافة «سـبريس» رئيس 
اتحـاد الموزعـين العـرب ان المغـرب شـهد تطـورا ملموسـا 
وازدهارا فـي مجال الصحافة المكتوبـة نتيجة ما يعرفه من 

اهتمام بحقوق الانسان والحريات العامة.
وقال «الاكيد ان اتسـاع رقعة الحريات العامة وما تحظى 
به حقوق الانسـان مـن عناية في المغرب يعتبـر حافزا على 

صدور عناوين جديدة وعلى الاستثمار في هذا المجال».
وأشـار الى الاهتمـام الذي أصبـح يحظى به الاسـتثمار 
فـي الصحافة موضحا أنه «اذا كان شـراء مطبعة قبل عقود 
يعتبر بمثابة مغامرة غير ذات جدوى اقتصادية فانه حاليا 
أصبحـت المقاولـة الصحفيـة قائمة الـذات وأصبـح اصدار 

الصحف مجالا مربحا واستثمارا جديرا بالاهتمام».
ويـرى برادة انه بالرغم من أن نسـبة القراءة في المغرب 
لا تتعدى 13 نسـخة لكل الف مواطـن الا ان هذا الرقم يجب 
التعامـل معه في اطـاره الصحيح مـع مراعـاة التفاوت في 
المبيعـات بـين صحف وأخرى، مشـيرا فـي هذا الصـدد الى 
أن جرائـد يومية بـدأ صدورها قبل أقل من سـنتين أصبحت 
مبيعاتهـا اليوميـة تزيد عن 150 ألف نسـخة يوميا في حين 
تراجعـت مبيعـات جرائد أعـرق منها نظرا لعدم مسـايرتها 

لتطور القارئ ومتطلباته.
ومـن المظاهر الاخـرى لازدهار وتطـور الانتاج الصحفي 
بالمغـرب يعتقـد بـرادة ظهـور العديـد مـن الاصـدارات من 
المجلات والدوريات المتخصصة في مجالات محددة كشؤون 

المـرأة والطفـل والرياضة متوقعا ان يشـهد قطاع الصحافة 
المكتوبة في المغـرب مزيدا من التطور اعتبارا للدعم الممنوح 
للصحافة الوطنية وما هو منتظر من تعديلات على المستوى 

التشريعي لتكريس حرية الصحافة وتنظيم القطاع.
وأعـرب رئيـس اتحاد الموزعـين العرب عـن اعتقاده بأن 
السـوق المغربيـة تتميـز بـ«قابليـة هائلـة لاسـتيعاب كل 

انتشار وارتفاع في الكميات الموزعة».
وقـال اذا كانـت الصحـف الاجنبيـة قبـل عقـود تهيمـن 
على السـوق المحليـة الا أن ازدهـار الصحافـة الوطنية وما 
تعرفـه من حداثة وتجديد في شـكلها وتنوع مضمونها قلب 
التوازنـات بحيـث لـم تعـد حصـة الصحافـة الاجنبية من 
السـوق تتعدى20 في المئـة بعدما كانت هـذه الحصة تصل 

الى80 في المئة.
وعن وضع الصحافـة المكتوبة في العالـم العربي عموما 
سجل برادة حدوث «طفرة حقيقية في مجال نشر الصحافة 
وانتشـارها معتبـرا ان ذلـك «يعـود الـى اسـباب عديـدة 
ومنطقيـة إذا ما أخذنا بعـين الاعتبار ارتبـاط الصحافة مع 
تطور حقوق الانسـان والحريات العامة ونتيجة لتفاعلات 
بدرجـات  العربـي  العالـم  يعيشـها  ومجتمعيـة  حتميـة 

متفاوتة».
الا أنه أكد أن الصحافة المكتوبة في العالم العربي لم ترق 
بعـد الى مسـتوى طموحـات المهنيين مشـيرا إلى أن نسـبة 
قـراءة الصحف فـي الوطـن العربـي لا تتجاوز 29 نسـخة 
لـكل ألف مواطن وهي نسـبة متدنية مقارنـة مع الوضع في 
الدول الغربية حيث تتعدى هذه النسبة 95 نسخة لكل الف 

مواطن.

مسؤول: تطور حقوق الانسان في المغرب
شجع القراءة وانتشار الصحف

احمد محساس دحو ولد قابلية

الرباط ـ «القدس العربي»:
النقابـة  ان  مغربيـة  مصـادر  افـادت 
الوطنيـة للصحافـة المغربيـة تعـد لحملة 
لحمايـة الصحافيين مـن أي تضييق على 
حرياتهم واعتداءات جسدية وضغوطات 
معنويـة يتعرضـون لها من السـلطات او 
من مراكز نفوذ. وعلمت «القدس العربي» 
ان النقابـة تجـري اتصالات مـع منظمات 
صحافية دولية لتأمـين دعمها في تحركها 
للمكتـب  اجتمـاع  فـي  برنامـج  لإعـداد 

الوطني للنقابة.
ويشـكو الصحافيـون في المغـرب مما 
يصفونه بتراجعات عرفتها البلاد مؤخرا 
في ميـدان الصحافـة والاعـلام من خلال 
كان  لهـا  تعرضـوا  جسـدية  اعتـداءات 
اخرها يوم الاحد الماضي في مدينة سيدي 
ايفنـي فـي اعقـاب مواجهـات دموية بين 
القـوات الامنية ومحتجـين على الاوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية.
وقـال صحافيـان ان القـوات الامنيـة 
فـي المدينـة احتجزتهم في مركز للشـرطة 
وصـادرت اجهـزة التصويـر وهواتفهمـا 
علـى  المواطنـين  بتحريـض  واتهمتهمـا 

التظاهر وكالت لهما شتائم بذيئة.   
وزارة  قـررت  الاجـواء  هـذه  وفـي 
الاتصـال المغربيـة سـحب الاعتمـاد مـن 
حسن الراشدي مدير مكتب قناة الجزيرة 
بـين  لـ«مماحـكات»  تتويجـا  بالربـاط، 
السـلطات المغربية والقنـاة التي تبث من 
قطـر في اعقـاب قـرار السـلطات المغربية 
بدايـة ايار/مايو الماضي وقف تسـهيلات 
بث فضائي لنشـرة المغـرب العربي كانت 
تعد بمكاتـب القناة يالرباط منذ تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2006.
قـررت  انهـا  الاتصـال  وزارة  وقالـت 
سحب بطاقة الاعتماد من حسن الراشدي 
بسبب نشر «خبر زائف ادعى فيه سقوط 
ما بـين سـتة وعشـرة قتلى فـي الأحداث 

التي شهدتها مدينة سيدي إيفني».
وأضافت أن مديـر مكتب قناة الجزيرة 
بالربـاط أصر علـى صحة الخبـر الزائف 
رغـم نفي السـلطات المغربية وقـوع قتلى 

في هذه الأحداث. 
واثار بـث القنـاة لتصريحات ناشـط 
حقوقي حول قتلى في سيدي ايفني ردود 
فعـل غاضبـة بالمغـرب علـى القنـاة رغم 
ان صحفـا ووكالات انبـاء نشـرت نفـس 

التصريحات وما تضمنته من معلومات.
القنـاة  مـن  الاتصـال  وزارة  وطلبـت 
اعتذارا رسـميا عما بثته وهـو ما رفضته 
اعتبـارا انهـا بثـت فـي وقت سـابق لنفي 

السلطات لوقوع قتلى. 

 7 السـبت  يـوم  الشـرطة  واسـتدعت 
مكتـب  مديـر  الجـاري  حزيران/يونيـو 
الجزيرة حسـن الراشدي لتحقيق استمر 

4 ساعات. 
بأنـه  مغربـي  قضائـي  مصـدر  وأفـاد 
تمت المتابعة القضائية لحسـن الراشـدي 
والناشـط الحقوقـي إبراهيم سـبع الليل 
بتهمة «نشر نبأ زائف والمشاركة في ذلك» 
طبقا للفصل 42 من قانون الصحافة الذي 
تتـراوح العقوبـات المنصـوص عليها بين 
السـجن من شـهر الى سـنة او غرامة بين 
الـف  مئـة  او  دولارا)   150) درهـم   1200
درهم او العقوبتين معا وتقرر إدراج ملف 
القضيـة بجلسـة الفاتح مـن تموز/يوليو 

المقبل بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وقـال المصـدر انـه «علـى اثـر الخبـر 
الـذي تمت إذاعتـه على قنـاة (الجزيرة) 
فـي 7 حزيران/يونيـو الجاري مـن فرعها 
الإقليمي بمكتب الربـاط حول وقوع قتلى 
في مظاهرات سـيدي إيفني أمرت النيابة 
العامـة لدى المحكمـة الابتدائيـة بالرباط 
الشـرطة القضائية المختصة بإنجاز بحث 
تمهيـدي فـي الموضوع». وأشـار إلـى أنه 
علـى اثر الأبحـاث المنجزة طبقـا للقانون 
تمت متابعة كل من حسـن الراشدي مدير 
الفرع الإقليمي لقناة «الجزيرة» وإبراهيم 
سـبع الليـل رئيـس فـرع سـيدي ايفنـي 
للمركز المغربي لحقوق الانسـان «من أجل 
جنحـة نشـر نبـأ زائـف والمشـاركة طبقا 

للفصل 42 من قانون الصحافة».
لـ«القـدس  الراشـدي  حسـن  وقـال 
العربـي» انـه حسـب مـا ابلـغ بـه فإنـه 
سيتابع امام القضاء في حالة سراح وانه 

مثل امام قاضي التحقيق امس الاثنين.
واعلن المركز المغربي لحقوق الإنسـان 
مـع  واللامشـروط  المبدئـي  «تضامنـه 
الأخويـن إبراهيـم سـبع الليـل وحسـن 
قنـاة  مـع  تعاطفـه  معلنـا  الراشـدي» 
«الجزيرة في هذه المحنة الجديدة، ويعتبر 
متابعـة الحكومة المغربيـة للمعنيين عملا 
غير ديمقراطي يسـيء إلى سـمعة البلاد، 
ويفتقـر للحكمة والتبصـر وينطوي على 

غايات سياسية دفينة وملتبسة».
وقـال البـلاغ ان المركـز يديـن الهجمة 
غير المبررة على قنـاة «الجزيرة» ويعتبر 
متابعـة مديـر مكتبهـا بالرباط انتكاسـة 
لحرية الإعلام، ودليـلا قاطعا على وجود 
سياسة تكميم الأفواه وتصفية لحسابات 
دفينة كانت سـابقة عـن تغطيتها  أحداث 
سـيدي إيفنـي. واعـرب المركـز فـي بـلاغ 
املـه  عـن  العربـي»  لـ«القـدس  ارسـل 
بـ«القضاء المغربي بأن يكون في مستوى 
والمجتمعيـة  الحقوقيـة  الانتظـارات 

للحكومـة،  الجسـيم  الخطـأ  بتصحيـح 
والحكـم بإسـقاط المتابعـة مـن أساسـها 
وتبرئـة المتابعين خدمة للملـف الحقوقي 
العام لدى الأوساط الداخلية والخارجية 
وحماية للديمقراطية الناشئة في البلاد».

وفـال المركـز ان إبراهيـم سـبع الليل، 
رئيس فرع  سـيدي إيفنـي للمركز المغربي 
لحقوق الإنسـان والعضو الملحق بالمكتب 
الضابطـة  قبـل  مـن  اسـتدعي  الوطنـي، 
القضائيـة بالربـاط قصـد الاسـتماع إلى 
إفادتـه، بخصـوص تصريحـات إعلامية 
تفيد بسقوط وفيات جراء التدخل الأمني 
العنيـف وان وكيـل الملـك لـدى المحكمـة 
الابتدائيـة الرباط قرر متابعتـه قضائيا، 
بمعية حسـن الراشـدي، مدير مكتب قناة 

«الجزيرة» بالرباط.
المتابعـات القضائيـة  المركـز  ووصـف 
الحقوقيـين  الناشـطين  اسـتهداف  بانهـا 
والإعلاميـين وانهـا «عمل غيـر ديمقراطي 
وينطـوي علـى غايـات سياسـية بعيـدة 
عن أسـس دولة الحق والقانـون، التي ما 
فتئت الحكومة المغربية تتشدق بالتشبث 
بهـا» و«مجرد هروب إلـى الأمام  للتغطية 
عـن الجرائـم المرتكبـة في حـق مواطنات 
ومواطنـي سـيدي إيفنـي، في غيـاب أي 
تحقيق مستقل يحقق في مصير المفقودين 
الحصـار  رفـع  بعـد  المصيـر،  ومجهولـي 

الأمني المضروب على المدينة».
المغربيـة  «الحكومـة  المركـز  وطالـب 
والموضوعـي،  السـليم  الموقـف  باتخـاذ 
والمتمثـل فـي فتح تحقيـق نزيـه لتحديد 
المسؤولين الحقيقيين عن إعطاء تعليمات 
وتنفيذ أوامر ترويع سـاكنة مدينة سيدي 
إيفني ومساءلتهم وتقديمهم إلى المحاكمة، 
وإعلاميـين  حقوقيـين  اسـتهداف  بـدل 
ذنبهم الوحيد أنهم يمارسـون دورهم في 
رصد وفضـح الانتهاكات حيثمـا وجدت، 
والتنبيه للاختـلالات والرقابة الإعلامية 
ثابتـة وعادلـة  أدوار  أمانـة، وهـي  بـكل 
ومشـروعة تكفلهـا كل المواثيـق الدوليـة 

والقوانين». 
واعرب عـن الامل في القضـاء المغربي 
بتصحيح الخطأ الجسيم  الذي وقعت فيه 
الحكومـة المغربيـة بمتابعة قنـاة إعلامية 
وناشط حقوقي في قضية متصلة في المقام 
الأول والأخيـر بحريـة الـرأي والتعبيـر 
وحريـة الصحافة، وذلـك بالحكم ببراءة 
المعنيـين وإسـقاط المتابعـة الجاريـة فـي 
حقهمـا وإرجاع الحالة إلى مـا كانت عليه 
إنقـاذا لسـمعة بلادنا وصيانـة لصورتها 
لدى الرأي العام الإقليمي والدولي من أي 
خدوش إضافية وإساءات مجانية هي في 

غنى عنها».

نقابة الصحافة بالمغرب تعد لحملة لحماية 
الصحافيين من «الضغوط والمضايقات والاعتداءات» 
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الوزير من الباب للطاق
ونبدأ بحكومة ما اشـبه، وما يسـبقها من صفات ونعوت معروف للكافة، وهو ما دعا 
زميلنا وصديقنا والكاتب الساخر المرموق بمجلة «روزاليوسف» عاصم حنفي لان يبدي 
شـديد اعجابه ببعضهم، قال: «نرى بارقة أمل في شـلة الـوزراء التي تحكم مصر، هناك 
أمـل بشـرط التحاقهم بفصـول محو الأميـة الوزاريـة، وحصولهم علـى دورات صيفية 
مكثفـة يتعلمون فيها ما عجزوا عن اسـتيعابه خلال جلوسـهم على كرسـي الوزارة وقد 
لاحظنا أن سيادة الوزير يمارس عمله هكذا من الباب للطاق، دون مروره بفترة تدريبية 
مناسـبة، كما هو الحال في باقي المهن المحترمة، إلا الوزير يمارس عمله فورا، يهبط على 
الكرسـي بالباراشـوت، وكأنها وظيفة سـهلة لا تتطلب الإعداد والتجهيز، أو كأنها مهنة 
بلا ضابط أو رابط، أو قل انها مهنة من لا مهنة له!! ومن الواضح إذن أن مصر هي أسـهل 
بلـد في العالم لمن يرغب في ممارسـة الحكم، ومهنة الوزير لا تتطلـب خبرة بالذات، هي 
مهنـة تتطلـب العلاقات ودعاء الوالدين، وقل لي من فضلـك ما هي خبرة علي المصيلحي 
بالضبط. ولو التحق المصيلحي بدورة صيفية مكثفة يتولى التدريس فيها الدكتور أحمد 
جويلي، افضل وزير تموين عرفته مصر الحديثة بعد كمال رمزي ستينو زمان، لو التحق 
بالكـورس المكثف فربما أجاد وتمكن مـن أداء وظيفته..! وماذا عن المؤهلات السياسـية 
لـلأخ أنـس الفقي وزير الإعلام عرفتـه وقد تحول الإعلام على يديه مـن نمرة واحد على 
العالم العربي الى نمرة عشـرين، الخيبة اننا ننادي بتولي الشـباب مواقع المسـؤولية، 
بشـرط أن يكون شبابا من طراز قيادي قادر على الرؤية والحلم والعمل والانجاز، لا من 
نوعية انس الفقي الذي أضاف للتليفزيون خمولا فوق خموله..!! لا نقصد طبعا الحديث 
عـن مؤهلات دراسـة لمنصب سـيادة الوزيـر، فالوزيـرة الناجحة عائشـة عبدالهادي لا 
تحمـل مؤهـلا جامعيا، لكنهـا نقابية بدرجة رئيـس وزراء وهو ما رشـحها للموقع الذي 
تشغله بجدارة، وعندك في بلاد الخواجات، أنت تعرف اصل وفصل الوزير، ولا يهم أبدا 
أن يكـون الوزيـر هناك دكتورا بالجامعة أو مستشـارا في المحكمـة، أو حتى حاصلا على 

الابتدائية، المهم أن يكون الوزير حزبيا، مارس السياسة وتمرمغ فيها».

مأزق تتهاوى أمامه كل الحجج
لا، لا، هـذا ظلـم من عاصم وتجن علـى هكذا وزراء نحس وشـؤم لأن زميلنا مصطفى 
الشـيخ نشـرت له «الأحرار» يوم الأحد رسما كاريكاتيريا لوزير الإسكان ورجل الأعمال 
أحمـد المغربـي فـي صورة طبـاخ، يحمـل مصر علـى صينية، واثنـين من رجـال الأعمال 

ينظران إليه باعجاب شديد وأحدهما يقول للآخر:
 ـ الشهادة لله تاخد من ايده الحاجة وتسقعها كويس وبالهنا والشفا.

طبعا، بالهنا والشـفا في الأراضي والمصانع ايضا مثل أجريوم الكندي الذي تلقى هو 
والحكومـة ضربـة موجعة من مجلس الدولـة، للدرجة التي دفعت أمـس، الاثنين زميلنا 
وصديقنـا بـ«الأهـرام» صلاح منتصر لأن يهلل لها قائلا في عمـوده اليومي  ـ مجرد رأي 
ـ «مـا خفي وتم كشـفه فـي مجلس الدولة بخصوص الشـروط والظـروف المحيطة بعقد 
الشـرطة الكندية الخاص بإقامـة مصنعها في رأس البر لإنتـاج الأمونيا واليوريا أخطر 
وأهم كثيرا من موقف الدمايطة ضد المشروع بسبب خوفهم من تأثير المشروع بيئيا على 
المنطقة وأولادهم، وإذا كان من الممكن الاختلاف حول الأثر البيئي للمشـروع وبحجة أن 
الشـركة صاحبة خبرة ومشـروعات مماثلة، فإن ما كشـفه مجلس الدولـة من مخالفات 
أحاطـت بالعقـد الـذي تم، يضـع الحكومة والشـركة في مـأزق كبيـر تتهـاوى أمامه أي 
حجـج! إن النواحـي القانونية التي كشـفها خبراء مجلس الدولة جزاهـم الله خيرا هي 
بـكل المقاييس اعتبارها أصولا يتجمد أمامها المشـروع لأن جسـامة الأخطـاء أكبر من أن 
تعالـج بأي «لكلكة قانونية» واللبيب بالإشـارة يفهم! كانت الحكومة تشـعر بالحرج إذا 
أوقفت المشروع خوفا من أي تعويض وتهمة تطفيش الاستثماريين، أما حكاية التعويض 
فأظـن أن مصر هي المفروض أن تطالب به، أما إذا كان على الاسـتثمار الذي بهذا الشـكل 
«فليغور» عن بلادنا «ونحن الكسـبانين»!! الشـكر كل الشكر لشـعب دمياط الذي بفضل 
وقفتـه الشـجاعة فتـح الطريق وأضـاء الأنوار التـي جعلتنا نـرى ما خفـي وهو أخطر 

وأعظم».

الزيارة الاستراتيجية والامتحانات الجامعية
وإلى رئيسـنا بارك المولى لنا فيه، ويحميه من شـر الحاسدين والحاقدين المنتشرين 
في صحف محور الشـر، مثل صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح الذي كسدت بضاعته 
فلـم يجد يـوم الجمعة بعـد الصلاة إلا أن يعـرض على عبـاد الله الصالحـين غير القول 
فـي «البديل».:«حـين تكون أعمـى القلب والعقل والبصر والبصيرة فانك سـوف تشـيد 
بإنسـانية حسـني مبارك حين أمر بمنح وقت إضافي للطلاب الذين فشـلوا في الوصول 
إلـى لجان الامتحانات بسـبب زيارة سـيادته لحـي أو محافظة أو مديرية السـادس من 
أكتوبر، لن يلومك أحد على هذه الإشـادة لأنك أصلا لا تملك أدوات الإنسـان السـوي في 
الحكم الموضوعي على سـائر شـؤون وقضايا الحياة العامة، أما لو كنت شـخصا سـويا 
كالأسـتاذ محمد علـي إبراهيم رئيـس تحرير جريـدة «الجمهورية» وزملائه الأسـوياء 
الآخريـن رؤسـاء باقي الصحف القومية فان الناس لن يغفروا لسـيادتك هذه الإشـادة 
الغبية البلهاء التي تفضلت بها على حساب الحد الأدنى من الواقع والحقيقة الموضوعية، 
الـكلام الوحيد الصحيح الذي كان ينبغي أن يسـمعه ويقـرأه رئيس الجمهورية في تلك 
المناسبة هو سؤال استنكاري عن سبب زيارته لمنطقة آهلة بالسكان والمدارس والمصالح 
الحكوميـة فـي ذروة أيـام الامتحانات الجامعيـة وامتحانـات الثانوية العامـة ألم يكن 
السـيد الرئيس يعلم ان الحكومة سوف تغلق له كل الطرق والشوارع والميادين وتعطل 
مصالح كل الناس لسـاعات طويلة، هل كانت زيارة الرئيـس في هذا اليوم بالذات تمثل 

خيارا استراتيجيا لا بديل له ولا يمكن تأجيله».

ارتفاع خطير في مستوى البطالة 
ومـن صحف محور الشـر كمـا تعرفـون، «الكرامة»، لسـان حال حـزب الكرامة تحت 
التأسـيس، وهي اسـبوعية، ويـرأس تحريرها عضو مجلس الشـعب زميلنـا وصديقنا 
حمديـن صباحـي، ولهذا لم اسـتغرب من نشـرها مقـالا لليسـاري المهندس احمـد بهاء 
شـعبان، أورد فيـه كلاما غير مقنع بالمرة عن رئيسـنا، من نـوع: «وإذا كان الرئيس أنور 

السادات قد أطلق على نفسه اسم «الرئيس المؤمن» فقد أطلق المصريون اللاذعو اللسان 
وصـف «الرئيـس المزمن» على حسـني مبارك، فهـو صاحب ثالث اطول فتـرة حكم ممن 
جلسوا على كرسي «المحروسـة» بعد رمسيس الثاني «فرعون المجد والانتصار» ومحمد 
علي باشـا «بانـي مصر الحديثة» وفي عصره شـاخت الدولة المصريـة التليدة وأصابها 
الهـرم وحل بأعطافها الخمـود وأصاب شـرايينها الجمود واصبح حالهـا «عجوز يحكم 
عواجيز ويعارضه مسـنون». وفي عهد الرئيس مبارك تراجع الدور الريادي السياسـي 
والحضاري لمصر، ضمن وطنها العربي وعالمهما «الثالث» والعالم أجمع تراجعا مأساويا 
وفقـدت مكانتها المرموقة التي تحققت لها في العهود السـابقة وبالذات في حقبة احتدام 
معارك التحرر الوطني خلال فترة حكم الرئيس الاسـبق جمال عبدالناصر وتقدم الدور 
المصري بصورة محزنة حين تخلت إدارة مبارك عن ثوابتها الاستراتيجية ومستهدفاتها 
العليـا لمصلحة الدولـة الصهيونية ومراكز النفـوذ النفطي الخليجيـة التابعة للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، وفـي عهده اتسـع جهاز الأمـن ودوره وسـطوته إلى درجـة هائلة 
مقابـل تقلص دور الهيئات السياسـية وتضخمت احجام قوات القمع الى مسـتوى بالغ 
الخطر، وفي عصر الرئيس مبارك ارتفعت اعداد العاطلين عن العمل في مصر، إذ يقدرهم 
الدكتور نادر الفرجاني، الخبير الاقتصادي المعروف باثني عشـر مليون مواطن اكثرهم 
من الشـباب يزيدون الى اربعة وعشـرين مليونا إذا وضعنا فـي الاعتبار الحصول على 
عمل جيد يتناسب مع امكانات الفرد. في عهد حسني مبارك ايضا تدهورت معيشة فئات 
اجتماعية كانت ميسـورة أو مستورة، الى مهاوي الفاقة والعسر وازدادت اعداد الفقراء 

من بين أبناء الشعب المصري وبلغوا نحو ستين مليون فرد».

تصليح التليفونات مشروع قومي
تعلمـون ان «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطـي الناصري، من صحف 
محور الشـر ايضـا، لذلك كان طبيعيا ان يقـول فيها زميلنا وصديقنـا محمد حماد: «ربع 
قـرن يمكن لأي حكم جاد ان يحل اي مشـكلة مهما كانت عويصـة، ومهما كانت معقدة، أو 
علـى الأقل يتقـدم على الطريق إلى حلها أمـا أن يأتي الرئيس اليـوم وبعد مرور كل هذه 
المـدة ليقول لنا من جديـد ان الزيادة السـكانية خطر على الاقتصاد وخطـر على الموارد 
الناضبة وخطر على المسـتقبل، فالسؤال الذي يقفز مباشرة في وجه أهل الحكم جميعا: 
وأيـن كنتـم طوال الوقت الذي تفاقمت فيه المشـكلة؟، لم يكن الرئيـس في المعارضة، ولا 
كانـت حكوماتـه المتعاقبة خارج حدود سـلطاته، ولا كانت هناك مشـاكل اكثر اهمية من 
الزيـادة السـكانية المطردة كل عام بل كل يـوم، ولا كان هناك انجـازات ضخمة يمكن أن 
يقـال ان الحكم انشـغل بها وانشـغل فيهـا اللهـم إلا إذا اعتبرنا المجاري وبنـاء الكباري 
وتصليـح التليفونـات مشـاريع قومية تتوقـف من أجلها مشـاكل مصر بـلا حلول حتى 

يتحقق برنامج الرئيس في أن يكون لكل مواطن كوبري!!».
ويا ليت هذه الجريدة اكتفت بمن فيها وانما سمحت لزميلنا وصديقنا سليمان الحكيم 
وهو من «المسائية» الحكومية ان يقول فيها كلاما غير معقول من نوع: «منذ سنوات ثلاث 
تقدم الرئيس مبارك لشـعبه ببرنامج انتخابي أسرف فيه بالوعود التي تعهد بتحقيقها 
خلال سـنوات حكمه المقبلة منهـا مثلا وعده بإلغاء قانون الطـوارئ الذي أعلنه مع أول 
يوم لمجيئه إلينا حاكما واسـتمر طوال السـبع والعشـرين سـنة التي أمضاها في كرسي 
الحكـم، ثم ما لبث أن طلب مد العمل بقانون الطوارئ الى حين الانتهاء من صدور قانون 
الارهاب الذي سـيأتي بديلا لقانون الطوارئ أي انه لا يسـتطيع الحكم ليوم واحد دون 
قانـون اسـتثنائي. كما وعـد كذلك بإصـدار قانـون الإصلاح السياسـي فـإذا بالقانون 
يتضمن من المفاسـد اكثر مما يتضمنه من اصلاحات ويكفي انه الغى الاشـراف القضائي 
الكامـل علـى الانتخابات فـإذا كان هذا هو الإصلاح السياسـي فماذا يكون ذات الفسـاد 
السياسـي؟ ماذا بقي إذن من وعود أطلقها الرئيس ولم يخالفها أو يأتينا بعكسها؟ وكما 
أخبر الرسـول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف :آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف، 

وإذا تحدث كذب، فيما معناه إذا خاصم فجر».

مقارنات وصدر رحب
لا، لا، هـذا كلام اكثـر مما تحتملـه اعصابي بينما يهدئهـا زميلنا وصديقنا اسـماعيل 
منتصـر رئيس تحرير مجلة «اكتوبر»، وهي من مجلات محور الخير وكان يرد على مقال 
في «الدستور» كتبه زميلنا وصديقنا أيمن نور عن عدم وجود مسؤولين يعارضون بارك 
اللـه فيه، مثلما كانوا موجودين فـي عهد خالد الذكر، والرئيس الراحل أنور السـادات، 
فقال: «الرئيس مبارك لم يملأ السـجون بمعارضيه أو حتـى الذين أوقعهم حظهم العاثر 
فـي دوائـر المعارضـة عن غير قصـد، كما فعـل عبدالناصر، ولـم يصدر أمـرا باعتقال كل 
رمـوز نظامه ووضعهم في السـجن دفعة واحـدة، كما فعل الرئيس السـادات، وفي عهد 
الرئيس مبارك لم تعرف مر زوار الفجر كما كانت تعرفهم في عهد عبدالناصر، ولم يفصل 
صحافي واحد كما حدث في عهد السـادات الذي أصدر قرارا بنقل عدد غير قليل من كبار 
الصحافيـين للعمـل في شـركات الأحذية والصـرف الصحي!، الرئيس مبـارك بنى دولة 
مؤسسـات ولم ينفرد باتخاذ القـرارات المصيرية كما كان يفعل عبدالناصر والسـادات، 
الرئيـس مبـارك جعل من مجلس الشـعب مؤسسـة حقيقية تشـرع القوانين وتحاسـب 
الحكومـة والمسـؤولين، وليسـت قطعة ديكـور كما كانت فـي عهد عبدالناصر أو خشـبة 
مسـرح كما كانت في عهد السـادات!، الرئيس مبارك منح الصحافة حرية غير مسـبوقة، 
والدليـل مقال الدكتور أيمن نور نفسـه وغيره مما تنشـره الصحـف الخاصة والحزبية 
وحتـى القوميـة، فهـل كان عبدالناصر أو السـادات يسـمحان بنشـر كلمة واحـدة. قام 
بتعديل الدسـتور فأصبح انتخاب الرئيس من حق الشـعب وليس من حق في من ينوب 
عنـه!، وإذا كان الدكتـور قد استشـهد بخطابين لكمـال الدين حسـين وعبدالحكيم عامر 
للدلالـة على انـه كان هناك في مصر من يسـتطيع أن يقـول للرئيس لا فهـو حق يراد به 
باطـل، فالذين قالوا لا لعبدالناصر كانوا من زملائـه، وكانت النتيجة أن أحدهما حددت 
اقامتـه والثانـي انتحر أو اسـتنحر!، أما في عهد مبـارك فان الذين يقولـون لا، كثيرون 
جدا، وكل يوم تنشر الصحف آراءهم، وأحيانا تتجاوز الصحف وتتخطى حدود اللياقة 

والذوق والأدب، ومع ذلك يتسع صدر الرئيس مبارك لكل هؤلاء».

الناس عايزة حاجة تفرحها مش حاجة تنكد عليها
وإلـى جمال مبارك الأمين العام للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسـات الذي 
تلقى رسـالة يـوم الأربعـاء على صفحات جريـدة «الأهالي» لسـان حال حـزب التجمع 
المعـارض،  اليسـاري 
محيـي  اليـه  وجههـا 
الديـن محمد الشـريف، 
قال لـه فيها: «يا أسـتاذ 
عايـزة  النـاس  جمـال 
مـش  تفرحهـا  حاجـة 
حاجـة تنكد عليها هو ما 
فيش استراحة، «بريك» 
يا أسـتاذ جمـال!!. انظر 
الرئاسـة  مرشـحي  إلى 
وكيـف  الأمريكيـة 
يذهبـون الـى المواطنين 
مصافحـين  مبتسـمين 
رضاهـم؟  يطلبـون 
ابتسـم يا أسـتاذ جمال 
من  تقربـك  فالابتسـامة 
القلوب وأنزل الى الناس 
فـي أحيائهـم الشـعبية 
المصريـين  أن  وأعلـم 
فـي  يضعونـك  سـوف 
عيونهم لو أحسوا بأنك 
ذاهب لسـماع شـكواهم 
عليهـم،  والاطمئنـان 
سـيكون تواصـلا فريدا 
يشعرك بما تفتقده الآن 
من حب لم تشـعر به في 
حياتك !! ولك في تجربة 
السيدة الفاضلة سوزان 
اقتحامهـا  فـي  مبـارك 

والتحامهـا  العشـوائيات  لمشـكلة 
بطبقـة فقيـرة جـدا مـن الشـعب 
وكـم الحـب والاحتـرام والتقديـر 
أسـتاذ  يـا  وأخيـرا  لانسـانيتها. 
الرئيـس  خلفيـة  ان  اعلـم  جمـال 
مبـارك كأحـد أبطال حـرب أكتوبر 
وأحـد أبناء المؤسسـة العسـكرية 
قد سـاعداه كثيرا، وهذا ليس حال 
سـيادتكم ولا أنصحـك بالاعتمـاد 
علـى هـذه المؤسسـة فلسـت أحـد 
تكـون  أن  يمكنـك  ولكـن  أبنائهـا. 
مصـر  رؤسـاء  أضعـاف  محبوبـا 
السـابقين لـو أحس الشـعب بأنك 
أخ وصديـق ومخلـص لهـم وقتها 
أقول لك سـتكون رئيسـا ورئيسـا 
ناجحا، اما بشلة المحافظين الجدد، 
أو الإصلاحيـين الجدد فستخسـر 
مصـر شـابا كان يمكـن أن يكـون 

رئيسا رائعا».
ونتحـول الـى «العربـي» التي 
نشـرت حديثا مع القمـص صليب 
متـى سـاويريس، كاهـن كنيسـة 
شـبرا الأرثوذكـس وأجـراه معـه 
زميلنـا مجـدي عبدالرسـول وقال 
فيه عن جمال: «أولا ندعو للرئيس 
العمـر،  ودوام  بالصحـة  مبـارك 
ونحن بالكنيسـة نصلـي من اجله 
ـ  جمـال   الأسـتاذ  يخـص  وفيمـا 
حسـب لفظـه ـ فنحن نـراه قيادة 
شابة تصلح لقيادة مصر، وهو أمل 

الجيـل الصاعـد لما لديه من أفكار، ولا أحد ينكر دوره فـي تطوير الحزب الحاكم. ونبارك 
خلافته لوالده ، هو فيه حد اتقدم أو تردد اسمه أحسن من جمال مبارك».

البكاء على فلسطين 
ولنا اليوم موعد مع القراء، ونبدأ بالدكتور عفت وديع برسـوم، وقوله في رسـالة له 

ببريد «الاهرام» يوم الخميس:
«حول الزيادة الأخيرة في المرتبات وباعتباري واحدا من أصحاب المعاشـات أعرض 
الآتـي: «اننا اصحاب المعاشـات نتمتع بكامل الصحة والعافيـة ولا نحتاج إلى أي رعاية 
طبيـة أو أي نـوع مـن الأدوية «برغـم رخص أسـعارها»!!  لدينا وقت فـراغ كبير وصحة 
متينة ولذلك نمارس اعمالا خاصة تدر علينا مبالغ طائلة تتضاءل أمامها أي أسـعار مهما 
ارتفعـت واننا نتعجب ممن يشـكون الغلاء ونتسـاءل أيـن هذا الغلاء الـذي يتحدثون 
عنـه! معاشـاتنا بلغت مـن الضخامة حـدا كبيرا «برغم انهـا بدون حوافـز أو بدلات وما 
شـابه» واقترح تخفيض معاشـاتنا بنسـبة 30 ه بدون حد أقصى «حتى نكون أجدع من 

الحكومة!».
ومـن «الأهـرام» الـى «المسـائية» فـي نفـس اليـوم ـ الخميـس ورسـالة عـن المعاش 
وأصحابـه من محمود عبدالحميد سـلطان مدرس تاريخ بمدرسـة المنشـية الثانوية في 
بنهـا، قـال فيها: «في تقليد جميل متوارث من جيل الى جيل نقوم بتكريم الزملاء المحالين 
الـى المعاش تقديـرا وعرفانا بدورهم الريـادي خاصة في مجالنا الذي نتشـرف بالعمل 
والانتسـاب إليـه ألا وهـو مجـال التربية والتعليـم، وكان الـدور هذه المرة علـى زميلنا 
واسـتاذنا وقائدنا الذي رفـض الترقية للمجال الإداري وظل مدرسـا للتاريخ حتى آخر 
يـوم في خدمتـه وتبادلنا الكلمـات الطيبة والذكريـات العطرة التي جمعتنا به اسـتاذا 
وزميـلا ثم جـاء عليه الدور ليلقـي كلمته وبدأهـا كالعادة بكلمات المجاملـة والأطراء ثم 
أجهـش في البـكاء، فتعجب الحضور ولكن الكل ظن انها دمـوع الحزن على فراق الأحبة 
والمـكان ولكـن الأسـتاذ العظيـم القديـر فاجأ الجميـع بأنه يبكـي لأنه مـن مواليد 1948 
المشـهور بنكبة فلسطين، قائلا: لقد ولدت وتعلمت وتخرجت وعملت وسافرت وتزوجت 
وأنجبـت ثم أخيرا طلعت على المعاش، انها رحلة سـتين سـنة، ومازالت قضية فلسـطين 
كما هي احتلال تشريد تهجير تجويع تدمير. ثم عرج بنا للقمة العربية الاخيرة بسورية 
التي اصبحت إسـما على مسمى حيث غابت القمم العربية الهامة عنها، متسائلا متعجبا 
حتـى الاجتماعات العربية لا يسـتطيع القادة الجلوس مع بعضهـم البعض، في حين إذا 
جاء السـفاح بوش يسـارعون معه بالرقص وتبادل الهدايا. وإذا جاءت الآنسـة رايس 
فـلا يتـورع أحدهـم بأخذهـا بالأحضـان والقبـلات، وأخيـرا أراد الرجـل ان يخفف من 
وطأة الحديث وقسـوة الكلام وشـجن الأفكار فقال لنا، انني حـين عملت بالحكومة كان 
عـام 1970 عاصـرت الرئيس الليبي العقيـد معمر القذافي والآن أنا علـى المعاش ومازال 
القذافي رئيسـا بل عميد الرؤسـاء العرب بل العالم أجمع بعد تنازل كاسترو عن الحكم، 
فهل يحق لي أن أظل بالتدريس مثل القذافي؟ طبعا ضحك الجميع سـاخرا، بالفعل فقدنا 

هذا الأستاذ العظيم كأستاذ ومعلم صاحب قلب نابض بالعروبة».

التاجر بقى زي الغول
بـارك الله فـي كل من يؤمن بعروبتـه وبارك ايضا في صاحب محل كشـري، قال عنه 
رومان جرجس زكي عضو منظمة حقوق الإنسـان بالإسكندرية في رسالة لبريد «أخبار 
اليـوم»  ـ يـوم السـبت ـ «تصوروا انه يوجد فـي العصافرة قبلي بالإسـكندرية صاحب 
محل كشـري لا يزال يبيع الطبق الذي يكفي فردا بجنيه واحد، ولم يفعل مثل غيره ممن 
أعماهم الطمع والجشع رغم ارتفاع اسعار مكونات الكشري من أرز وزيت ومكرونة وهو 

نفس السعر الذي يبيع به منذ افتتح محله قبل 15 عاما، بارك الله له في رزقه».
ويخيـل إلـيّ أن رومان هـو صاحب المحل، كما ارسـل نبـوي حامد هلال مـن القاهرة 

رسالة أخرى عبارة عن قصيدة عنوانها  ـ التاجر بقى زي الغول، جاء فيها:
التاجر بقى زي الغول

والأسعار بتزيد على طول
سمنة وجبنة وعدس وفول

وأنا تايه حيران مذهول
التاجر زي الخفاش

نازل طالع هباش
وأنا داخل أوضة الانعاش

في دراعي معلق محلول

لكمة حطمت نظارتي!
وإلـى قضية الشـيخ خالد الجنـدي والمفاجأة التي فجرتهـا الفنانة المعتزلة ياسـمين 
الخيـام فـي مداخلة لها مـع برنامج (القاهـرة اليوم) الـذي يقدمه في قنـاة أوربت مقدم 
البرامج اللامع عمرو أديب وجاء فيه نقلا عن «الوفد»: «كشـفت ياسـمين الخيام صاحبة 
مجمـع الحصري الخيري بمدينة 6 أكتوبر عن تفاصيل مثيرة حول سـلوك هذه السـيدة 
الأمر الذي يجزم بنفي كل ما اثير من التلميحات عن الشيخ الجندي، حيث أكدت ياسمين 
الخيام أن هذه الفتاة وهي غير متزوجة وفي العقد الثالث من عمرها وتدعى تغريد كامل 
أحمـد عبدالرحمن ومن محافظة بورسـعيد مريضة نفسـيا وتتردد علـى الجمعية منذ 3 
سنوات وتناديني بكلمة ماما. وبدأت ترتدي الملابس البيضاء مثلي، وعندما تكون هادئة 
تقـرأ القـرآن وتتحدث بشـكل عقلاني لكن عندما تثور «تكسـر الدنيـا» لضخامة حجمها 
وقوتهـا غير الطبيعية مما تسـبب لي في العديد من المشـاكل بسـبب ادعائهـا انها ابنتي 
وأنه تم تحرير عدة محاضر ضدها في قسـم شـرطة العجوزة وأكتوبر. وأضافت الخيام 
ان هذه الفتاة تعتقد ان هناك من يعاديني ويقوم بأعمال «السـحر» لي وهددت بضربهم 
لدرجـة انهـا حاولت خنق زوجة البواب فـي العقار الذي أقيم فيـه بالعجوزة، وحاولت 
خنق احدى قريباتي وذكرت أمامي أسـماء أشـخاص كثيرين منهم علماء. لا أذكر ان كان 
اسـم الشـيخ الجندي منهـم أم لا، وأكـدت انهم يكرهونني وأخشـى أن تحـاول الاعتداء 
عليهم. وأكدت ياسـمين الخيام اسـتحالة معرفة فضيلة الشـيخ الجندي بهذه الفتاة من 
قبل، فهي مريضة نفسيا وأسرتها في بورسعيد يئست من شفائها وكلما أدخلوها مصحة 
تضرب وتكسـر الدنيا فيضطرون لتركها. وأكدت ياسـمين: أنـا بصراحة خايفة لا أعرف 
أين هي الآن؟ وادعو من الله شفاءها لأنها فتاة مسكينة. بينما قال الشيخ خالد الجندي 
بتأثر شديد «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من حاول النيل من شرفي وسمعتي وشرف 
بناتي وأسـرتي وأتمنى أن تظهر براءتي على صفحات «الوفد». وأضاف ان هذه ضريبة 
العمل العام والشـهرة التي سـبق ان نالت كثيرين غيري من فنانين وأدباء منهم: نجيب 
محفوظ وعبدالوهاب وإمام مسجد الحسين حتى عمرو أديب نفسه الذي حاول تضخيم 
الواقعـة تعرض للاعتداء بحرق سـيارته. وأكد الجندي ان الحـادث باختصار وقع امام 
باب 15 بالتليفزيون بعد انتهاء فقرتي من برنامج «البيت بيتك» السـاعة الثانية عشـرة 
وربـع مسـاء الأربعـاء واثناء خروجـي بسـيارتي وخلفي المذيـع محمود سـعد وجدنا 
تجمهـرا كبيـرا من الجمهور وطبيعي يندس بينهم من يندس، رغم سـابق شـكوتنا لأمن 
التليفزيـون بحمايتنا والمهم فوجئت بهذه السـيدة الضخمة البنيان تلقي بنفسـها على 
سـيارتي وطلبت منـي الحديث اليها وظننهـا تعتقدني محمود سـعد وخرجت لأؤكد لها 
ان محمود سـعد في السـيارة التي خلفي وفجأة وجدتها تسـدد لي لكمة قوية في وجهي 
حطمت نظارتي قبل أن اكمل جملتي لها بأني لسـت محمود سـعد، وكان من الطبيعي ألا 
أرد عليها والتحفظ عليها، لكن فوجئت بالأمن يتركها، ولم يحقق معها بشكل غير منطقي 
واضطـررت لعمـل مذكرة في مكتب اللواء أسـعد حمـدي مدير أمن التليفزيـون واللواء 
محمـد تيمور رئيس المباحـث بالتليفزيون ثم قمت بعمل الحق بالمحضر وثالث في قسـم 
بولاق أبو العلا وأخيرا أمكن الوصول للمرأة والآن تستكمل النيابة التحقيقات. وأضاف 
الشـيخ الجنـدي انا لدي عدة تسـاؤلات: هل لو كنت أعـرف هذه المرأة كمـا لمح البعض، 
هـل كان مـن المعقول الخروج لها من سـيارتي للـرد عليها بعد ان طلبت ذلـك؟ وهي لماذا 
لم تقـف بعد الاعتداء عليّ وهل كنت طلبت بإلحاح التحقيـق معها ولماذا ضربتني ولماذا 
أطاردها في المحاضر؟ والنتيجة نهش شـرفي ويوقف البرنامج ويتم التشـهير بي. وعن 
اسباب وقف فقرته قال الجندي: هذا يسأل فيه مسؤولو التليفزيون وكان من الأولى ألا 
يقصـروا فـي حمايتنا من الجماهير ومحاولة الهجوم على سـيارتنا ثم ان محمود سـعد 

مذيع البرنامج نفسه قال لي: ان أحدا لم يخطره رسميا بوقف الفقرة».

تعريض لم يحدث 
وقد علق على كلام خالد الجندي في نفس اليوم  ـ الاثنين  ـ رئيس تحرير «الجمهورية» 
زميلنا محمد علي إبراهيم في بابه اليومي  ـ مختصر ومفيد  ـ الذي يوقعه باسم المصري  
ـ قائـلا في عدة فقرات: «صرح فضيلة الشـيخ خالد الجندي الداعية الإسـلامي المعروف 
لبرنامـج «القاهرة اليوم» بقناة أوربت انه لا يقول سـوى «حسـبي اللـه ونعم الوكيل» 
في كل الصحف التي نشـرت حادث اعتداء احدى السـيدات عليه أمام باب التليفزيون، 
وطبعـا كان «للجمهوريـة» نصيـب من دعاء الشـيخ لأنـه تصور أن الصـور التي ظهرت 
بالصحيفة اضافة الى الكلام الذي نشـر في الزميلتين «المصري اليوم» و«روزاليوسـف» 
فيه تعريض به، وهذا لم يحدث لاسباب كثيرة، فطالما أن الشيخ يدرك انه شخصية عامة 
فبالتالي فإنه يكون محط الأنظار ويتتبع الناس أخباره، ومن ثم فعندما يصل للجريدة 
اسطوانة مسجل عليها صوت وصورة الحادث الذي تعرض له الشيخ، فان النشر يكون 
عمـلا صحافيا محضا خصوصـا وأن الصحيفة لم تكن صاحبة السـبق في نشـر القصة 
المثيـرة وانما سـبقتها في ذلـك صحيفة زميلـة، وبالتالي فاننـا إذا كنا نريد «سـبقا» في 
موضوع شـغل الرأي العام فلابد ان نقدم للقارئ شيئا مختلفا وقد ساعدنا اجتهاد زميل 
صحافي في إحضار اسطوانة «الفيلم» والتي لا أعتقد أنها الاسطوانة الوحيدة!! حاولنا 
الاتصـال بفضيلة الشـيخ خالد الجندي منذ وقوع الاعتداء عليه مسـاء الأربعاء الماضي 
وحتى مسـاء امس الأول السبت لكن تليفونه ظل مغلقا وفهمنا أنه «عازف» عن التعليق 
على ما نشر ربما لأنه قيد التحقيق، ونظرا لأننا خشينا أن يسبقنا أحد إلى نشر تفاصيل 
الاسطوانة، ولأن السبق الصحافي نبع من كونه شخصية عامة، ومن أن الحادث شاهده 
مئات الاشخاص وتداولوا تفاصيله وأن الألفاظ التي استخدمتها السيدة في الحوار مع 
الشـيخ وتناقلها المتجمهرون امـام مبنى الإذاعة والتليفزيون ونشـرت بالصحف تقطع 
أن هنـاك معرفـة بينها وبينـه وطالما ان الشـيخ قرر ألا يـرد أو يعلق على الحـادث فكان 
لابد ان ننشـر ما معنـاه، خصوصا وأن تحقيقا يجرى في التليفزيـون عن الواقعة، وإذا 
كانت السـيدة المعتدية عليـه مختلة عقليا كما قالت الحاجة ياسـمين الخيام فهل عجزت 
«الحاجة» عن ايداعها مستشـفى نفسانيا خاصا الى ان تشفى وتمنعها عن أذى الناس؟ 
هناك اشـياء كثيـرة غامضة في الموضـوع وسـتظهرها التحقيقات فـي التليفزيون وفي 
محضر الشـرطة، لكـن إذا أظهرت التحقيقات أن الشـيخ مظلوم فحقه ان ننشـر براءته 

في الصفحة الأولى».

قرارات توافقية بسبب المحبة والاخوة
وإلى الإخوان المسلمين، وما تبقى للدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشعب 

الأسبق عن الإخوان المسلمين من مقاله يوم السبت بجريدة «البديل» اليسارية قال: 
«ثالثا: طالمـا أنه ليس هــــــناك مرشـحون بالتالي فليـــــس هناك مسـتبعدون ـ 
كما أصرت معظم المانشـيتات الصحافية ـ لأن الاختيار يتم من مجموع مجلس الشـورى 
العـام ، ولأن الوضع الأمني قد منع بل هدد من قبـل بإجراء أي انتخابات داخل الجماعة 
خاصة مكتب الإرشـاد حتـى إن المحاكمة العسـكـــــرية في 2005 كانت بسـبب اجتماع 
الشـورى العام ومنذ فترة قصيرة رفض النظام طلبا من الإخوان بعقد اجتماع الشورى 
في فندق كبير لإجراء انتخابات المكتب تحت عين وإشراف الإعلام وكل المهتمين فرفضت 

الحكومة.
وأنـى لهـا أن توفـق على فضـح نفسـها وتجريس أدائهـا الـذي يعتمد علـى التعيين 
في المسـتويات العليا مخافة أن تضيع السـلطة فـي لعبة انتخابية حـرة! لذلك كان لابد 
مـن إجـراء الانتخابـات بشـكل يحفـظ ويضمــــــن إقامتهـا بعيــــــدا عـن أعــــين 
المتربصـين وهـو مـا تم ولولا تسـرب أخبارها قبل إعـلان النتائج ما حدث هـذا الصخب 
الإعلامـي والتهييـج الصحافي حـول إجرائها وما تبع ذلك من تضـارب في التصريحات 

والتحليلات.
 رابعـا: غـاب عـن الكثيرين ممـن تابعوا هـذه الانتخابات بـل يتابعـون الإخوان أن 
روابط المحبة والأخوة التي تربط بينهم لها دور كبير في إخراج قراراتهم بشكل توافقي 
وهـو ما يعتبـره البعض نقطـة ضعف في أداء أي مؤسسـة لهـا لوائح وأنظمـة للإدارة 
والإخوان كغيرهم يفضلون علاج مشـاكلها بينهم ولا عيب في ذلك إلا إذا غاب أو اختفى 
منهـج المتابعة والمحاسـبة لديهـم! لكنهم أبـدا لا يحبـون ولا يحبذون العزلـة والانكفاء 
على الذات وبناء أسـوار عالية تحوطهم وسـط أبناء الشـعب، ويقينـي أن كل من يدعو 
إلـى ذلك لم يفهم بعد دعوة الإخوان بل لم يفقه دعوة الإسـلام التي تحيا وسـط الناس 
لأن يهـدي الله بـك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيهـا، الذي يخالط الناس ويصبر 
علـى أذاهـم خير من الـذي لا يخالطهم ولا يصبر علـى أذاهم كما أنهم يعتبرون أنفسـهم 
وكل ما يملكونه من تاريخ وفكر وفقه وما قدموه من تضحيات هي لله سـبحانه وتعالى 
وحق لكل أبناء الأمة إن أصابوا أما إن أخطأوا فهم مجتهدون يمثلون جماعة من المسلمين 
وليسـوا جماعة المسـلمين فلا يحتكرون الفهم الصحيح للإسلام ولا يصادرون على حق 
الآخرين في الاجتهاد والنظر وهم يؤمنون بأن خدمتهم لشـعوبهم وأخذهم بأيديهم إلى 
منهـج الله الـذي ارتضاه لعباده وأمرهـم بالمعروف ونهيهم عن المنكـر دون من أذى هي 
عبـادة للـه تعالى، ويدركـون أن كل ابن آدم خطـاء وخير الخطائـين التوابون، قد تجد 
فيهـم الضعيف الطامح الطامع المتردد البخيل المسـرف انما أبـدا لن تجد فيهم المصر على 
الخطيئة، فهو ينسـحب بهدوء ولن تجد فيهم بإذن اللـه الخائن فلقد تربوا على العطاء 
والبـذل فـي مقابل رضا الله وإن وجـدت فهم قلة لا تتحمل الاسـتمرار! وليس معنى ذلك 
أنه ليس هناك مشاكل وإشكاليات نتيجة لأداء بعض القيادات على كل المستويات لكنها 
تناقش لتجد حلا يهدئ النفوس ويرطبها ويطمئنها أن الحق والعدل والمسـاواة لها اليد 

العليا في الإدارة الداخلية. 
خامسـا: يجب أن يبقى مكتب الإرشـاد بعيـدا ـ في عقول المتابعين والمهتمين بالشـأن 
الإخوانـي ـ جزاهم اللـه خيرا ـ عن المقارنة مثلا بلجنة السياسـات فـي الحزب الوطني 
الحاكـم الـذي يأتـي بالتعيين لمـن يرضى عنهـم النظـام ،وقد يكـون ذلك هو سـبب منع 
انتخـاب مكتـب الإرشـاد! واللجنة مغنـم وكنز أما المكتـب فهو مغرم المحـروم من اللجنة 
مغضـوب عليـه أما مـن ابتعد عن المكتـب فقد عفاه الله من مسـؤولية وأمانة تشـيب لها 
الرؤوس، المنتسب إلى لجنة السياسات مسـعد بالسلطان والامتيـــازات والتسهيلات 
التي لا يطالها غيره أما الداخل لمكتب الارشـاد فهو مثقـل بالمهام والهموم محاصر ومتهم 

الى أن تثبت براءته!
فكيـف بالله عليكم يفرح الداخلون الجدد ويحزن من لم يرد الله لهم الدخول في هذا 

الوقت من الزمان؟».

السرية هي الباب الملكي للفساد
وأخيـرا إلى المعـارك السـريعة والخاطفة، وأبـدأ اليـوم بقريبي سـعيد عبدالخالق، 
وأسراره اللذيذة، والمفيدة للصغار والكبار، وقدمها يوم الجمعة في «الوفد»، ومنها: «ما 
حقيقـة ما تردد عن قيام الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بتوجيه قرارات العلاج على 
نفقة الدولة التي تزيد على مائة ألف ومائة وخمسين الف جنيه الى مستشفى دار الفؤاد 
التي يشارك وزير الصحة في ملكيتها، وبالمناسبة، أيضا، هناك وزراء آخرون يتربحون 

من مناصبهم مادامت العملية سايبة ولا يوجد رئيس وزراء يحاسب.
ـ حمـادة بـك الدمرداش نائـب وزير الإسـكان، نهمس فـي أذنه بأن التـي طبق معها 
نظرية حد الخيط، سافرت الى بيروت بصحبة أحد خبراء البورصة، ونائب رئيس بنك 
قام بتغيير سـيارتها الى بي ـ ام  ـ دبليو، كما اصطحبها في جولة شـوبنغ بمحلات ايجو 

في مصر الجديدة».
وتحقيقـا للمسـاواة بـين قريبي وزميلـي بـ«الاهرام» سـيد علي فسـنعطي فرصة له 

لمعركتين سريعتين من عموده كل سبت ـ ببساطة ـ وهما:
ـ كيف يكون الخبر اليومي هو أسـعار البترول والغاز في كل وسـائل الإعلام وتصبح 
أسعار التصدير في مصر سرية، واضح اننا لم نتفق بعد على ان السرية هي الباب الملكي 

للفساد.
ـ الطعن في براءة المتهمين في قضية الدم الملوث ربما يفتح الأبواب للتحقيق في وفاة 

المستشار العشماوي الغامضة».
أمـا زميلنا وصديقنا ومدير تحرير «الأحـرار» عصام كامل فكانت له يوم الأحد معركة 
مـع الرئيس الفلسـطيني، إذ قـال عنه: «أعلن إسـماعيل هنية رئيس وزراء فلسـطين ان 
حكومتـه اعتقلت 75 عميلا لإسـرائيل واعتقـد ان ذلك ربما يؤثر سـلبا على العلاقات مع 

أبو مازن».

مهنة الوزير لا تتطلب خبرة بل علاقات ودعاء الوالدين.. والمطربة السابقة ياسمين الخيام تؤكد ان السيدة التي اعتدت على الشيخ الجندي مجنونة

تراجع مأساوي لدور مصر السياسي والحضاري في العالم العربي .. والكنيسة الأرثوذكسية تؤيد تولي جمال مبارك سدة الحكم
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن استقبال الرئيس مبارك وزير الدفاع السوداني ومناقشات 
مجلس الشــعب لمشــروع قانون الضريبة العقارية والموافقة عليه بصفة مبدئية ودخول عضوي المجلس زكريا عزمي وكمال الشــاذلي في مشــادة 
عنيفة مع وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، بعد أن طالبه عزمي باستخدام الرحمة مع الناس لأنها  ـ حسب قوله ـ مش ناقصة، بينما الوزير 
يؤكد ان الضريبة لن يدفعها إلا القادرون، وكان كاريكاتير زميلنا بـ«الأخبار» الموهوب مصطفى حســين عنوانه  ـ الضرائب على القادرين ـ والرســم 

لزوجة تبكي بعد أن أغضبها زوجها الذي يقول لصديق له:
 ـ ســتين مــرة حذرتها ما تقولليش انت قادر وفاجــر، ليكون مأمور ضرايب فايت ويســمعها، بتقوللي يا قادر، يا أخي فهمتهــا، كفاية تقوللي يا 

فاجر.
وأصدر وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل قرارا بتنحية وكيل الوزارة في المنيا بسبب تسرب امتحانات الثانوية العامة، وكان كاريكاتير 

زميلنا وصديقنا بجريدة «روز» امس ايضا، عن أب ينظر بدهشة الى بطن ابنته التلميذة وهي حامل، بينما هي تحاول إقناعه بالقول:
 ـ والله ما حد ضحك عليا ولا حاجة، ده هو الامتحان اللي جه صعب، يا بابا.

طبعا، والصعوبة واضحة جدا.
وقامــت بعض الصحــف بمتابعة تطورات التحقيق في حادث الاعتداء على الشــيخ خالــد الجندي، والتوصل لمعرفة الســيدة التي اعتدت عليه، 

وحضور المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع حفل يوم تفوق سلاح المظلات.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:

ار»
حر

«الا
عن 

عن «روزاليوسف»
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9 صحف عبرية

جدعون ليفي٭

■ كم هو لطيف ان تكون الان ممثلا رسميا لاسرائيل 
فــي اوروبا. منذ مــدة طويلة لم يكن مثل هذا الشــعور 
اللطيف موجودا. نحن لا نتحدث هنا عن التنزه الخلاب 
فــي حدائق لوكســمبورغ وباريس او اثينا او الشــبان 
شــبه العراة في ســتوكهولم. الحديث يدور عن موجة 
تعاطف مع اســرائيل في كل عاصمــة تقريبا. صحف 
فرنسا خرجت عن اطوارها وهي تغطي يوم الاستقلال 
الســتين لدولتنا وعلــى غلاف المجلات نــرى المجندات 
الاســرائيليات وحتــى صحف الســويد فقــدت بعض 
الاهتمام بالألم الفلســطيني الذي حظي بتعاطف كبير 
طوال ســنوات. في الاســبوع الماضي عندما عقد مركز 
«اولاف بالما» مؤتمرا دراســيا حول السلام في الشرق 
الاوســط ثارت فضيحــة مدوية عندما تجــرأ المنظمون 
ودعوا بروفيســور الدراسات الاسلامية عزام التميمي 

من انصار حماس في لندن، حتى في السويد.
هذا التعاطــف مع اســرائيل الذي يترافــق مع عداء 
قوي للفلســطينيين والعرب والمســلمين يتضمن طبعا 
المشــاركة الاوروبية النشــطة فــي المقاطعــة على غزة 
وعلــى حماس. هــذه المقاطعة التي ســتصل الى ذروة 
جديدة في هذا الاسبوع: مجلس وزراء خارجية اوروبا 
يبحث في رفع مكانة اســرائيل فــي الاتحاد الاوروبي 
ومن ثم سيفعل ذلك رؤساء وزراء الاتحاد. صحيح أن 
معارضة دولة واحدة لهذه الخطــوة التي تنطوي على 
اثــار اقتصادية هامة جدا لاســرائيل ـ تكفي لاحباطها 
ولكــن هنــاك احتماليــة جيــدة ان تقــول اوروبــا نعم 
لهــذه الخطوة ـ مثلما قالت بصــوت واحد نعم لمقاطعة 
غــزة. هذه انباء جيدة لا مثيل لها بالنســبة لاســرائيل 

الرسمية.
ربمــا ولأول مرة يحــدث وضع غريب جــدا: اوروبا 
التي ترفع لواء قيم حقوق الانســان والحريات ـ تقاطع 
الطرف الخاضــع للاحتلال. وان يكن ذلــك كافيا فهي 
تقدم علــى رفع مرتبة الطــرف الاحتلالــي بينما يعتبر 
اغلبية الاسرائيليين اوروبا طرفا معاديا لاسرائيل هذا 
ان لم نقل لا ســاميا ها هي حكومــات القارة الاوروبية 

تتوحد لدعم اسرائيل مهما كان ما تفعله.
الانصيــاع الاوروبي الاعمى والمرتهــن لامريكا التي 
قادتها الى افغانســتان والعراق مع مشاعر الذنب عن 
الكارثــة النازيــة وصعــود اليمين تؤتي أُكلهــا الان من 
خلال الموقف منا. انتشــار كراهية الاجانب والمسلمين 
خصوصا وصعود حماس في غزة وحقيقة انها تعتبر 
فــي نظر اوروبــا كجزء مــن مؤامرة اســلامية خطيرة 
تشارك فيها القاعدة وحزب الله تتجسد الان من خلال 

الموقف من اسرائيل.
صحيــح أن ممثــل اســرائيل يواصل الشــكوى من 
الموقــف المعــادي ـ ســفير اســرائيل في لندن اشــتكى 
في هذا الاســبوع من أن بريطانيا هــي «دفيئة لكراهية 

اسرائيل». الشكوى دائما مفيدة. صحيح ان العواطف 
الشعبية الاوروبية ما زالت مؤيدة للقضية الفلسطينية  
الا ان الحكومــات تديــر ظهرها لهــذه العواطف وتتبع 
سياســة متعاطفــة بصــورة مذهلة جدا مع اســرائيل. 
ليست هناك دولة لم ترسل سياسيا في الاونة الاخيرة 
لزيارة اسرائيل. كلهم يسارعون الى التوجه لسديروت 
لالتقاط صورة لهم مع صواريخ القسام ويبتعدون عن 
جارتهــا الجنوبية غزة رغم ان معاناتها أكبر باضعاف 

المرات.
مــن المحظــور الســماح لهــذا الوهــم ان يؤثــر علينا 
ويضللنــا. هــذه انبــاء جديدة وغيــر جيدة لمــن يتمنى 
نهاية الاحتلال الاســرائيلي وما زال يؤمن بان اوروبا 
قادرة وملزمة بلعب دور ناجع في التوصل للسلام في 
المنطقة. اوروبا التي تسير مغمضة العيون وراء امريكا 
ليســت فقط اوروبــا التي تتنصل من قيمهــا المعلنة بل 
هي اوروبا التي ستفقد كل امكانية للتأثير في المنطقة. 
هذا ليس جيدا للشــرق الاوســط وهذا ســيء لاوروبا 

التي يدور الصراع عندنا في ساحتها الخلفية.
الوســيط غير النزيه الذي يعطي لاســرائيل اعتمادا 
مفتوحــا لمواصلة كل خطاياهــا الاحتلالية متوفر على 
هيئة امريكا ولســنا بحاجة للمزيــد منه. مكانة اوروبا 
الخاصــة كســوق اقتصــادي كبيــر لاســرائيل وذات 
علاقات متشــعبة مع العالم العربي آخذة في التراجع. 
وبدلا منهــا نحصل على غرب لا يطالب اســرائيل باي 
شيء ويســلم بالاحتلال الاجرامي ويثقل قبضته على 
الفلســطينيين وحدهــم. صحيــح ان اوروبا هــي أكبر 
المتبرعين للسلطة الا انها تدعم الاحتلال من خلال ذلك 

وليس اكثر. 
عندما تجرأ ســلام فياض العزيز على قلب اسرائيل 
والولايات المتحدة على التحرك ضد رفع مكانة اسرائيل 
مؤخرا سارعت اســرائيل الى ضرب السلطة من خلال 
جيوبها ـ اقتطعت من المبلغ المخصص للســلطة كعوائد 
ضريبيــة ـ وهي مســألة فاضحــة بحد ذاتهــا. هذا ما 
يحدث للانســان الذي يحاول مطالبة اوروبا بالحفاظ 

على درجة معينة من التوازن. 
على اوروبا ان تصحو في هذا الاســبوع. رفع مكانة 
اسرائيل يجب ان يشــترط بسلسلة خطوات عملية من 
قبل اســرائيل بروح قيــم اوروبا المعلنــة. تريدون رفع 
مكانتكــم؟ يتوجب عليكــم ان تتصرفوا وفقــا للقانون 
الدولي وان تحترموا حقوق الانســان الاساســية وان 
ترفعــوا الحصــار عن غــزة. هذا مــا تفعلــه اوروبا مع 
الدول الاخرى التي تقف علــى اعتابها. رفع المكانة من 
دون شــروط ســيكون جائزة للمســتوطنات ووساما 
نموذجيــا للحصــار والاغــلاق والتجويع. فهــل هكذا 
تريد اوروبا ان ترى نفســها؟ تغدق الهدايا على المحتل 
وتقاطع ضحايــاه الرازحين تحت الاحتــلال وتتحول 

الى دمية امريكية؟
٭ مختص في حقوق الانسان
هآرتس 2008/6/15

حاملة لواء قيم حقوق الانسان تسير مغمضة العينين وراء امريكا

اوروبا تكافئ المحتل وتعاقب ضحاياه
جاكي خوجي

■ ها هي قصة عن السياسـة، المعايير 
المزدوجـة والذاكرة الجماعيـة. بطلتاها 
همـا ايران واتحـاد الامـارات. كما يوجد 
اسـرائيل.  ابرزهـم  ثانيـون،  ممثلـون 
ويوجـد ايضا اسـتنتاج متفائـل. حاليا، 

بالطبع. 
فـي قلب الخليـج يعود الـى الانبعاث 
هذه الايام نزاع قديم. بدايته في تشـرين 
ختـام  فـي   ،  1971 (نوفمبـر)  الثانـي 
الانتـداب البريطانـي لاقليـم كبيـر على 
شـاطئ الخليـج. سـبع امارات، شـيوخ 
محليون، اعتزموا اسـتلام السيادة على 
البـلاد من ايـدي البريطانيـين والاعلان 
عن ولادة دولـة جديدة ـ اتحاد الامارات 

العربية. غير أنه قبل بضعة ايام من ذلك 
بعـث الشـاه الايرانـي بجنوده فسـيطر 
هؤلاء على ثـلاث جزر في اراضي الدولة 
الجديدة تشكل نقطة رقابة استراتيجية 
علـى مضائق هرمز. اثنتان منها لم تكونا 
مأهولتين، وكان يسـكن فـي الثالثة 700 

نسمة. 
الدولة الشـابة نجحت فـي النمو رغم 
الارض السـليبة. واليـوم تعتبـر هونـغ 
كونغ الشرق الاوسط، وعاصمة الاعمال 
التجاريـة فيهـا، دبـي، تجتـذب الـزوار 
من كل انحـاء العالـم. واحيانا صدر عن 
زعمائهـا احتجـاج هزيل بشـأن الخطف 
الايراني، ولكـن ليس اكثر مـن ذلك. فقد 
سـلموا بالواقـع السياسـي فـي العالـم 
العربي في أنه يوجد فقط احتلال واحد: 
فـي فلسـطين، فـي هضبة الجـولان وفي 

لبنـان. امـا السـلب الايرانـي؟ بـل وفي 
داخل بيتهم؟

لكـن هـا هـي القضيـة بـدأت أخيـراً 
تطفـو. فـي شـهر اذار (مـارس) تذكـرت 
تطلـق  ان  مـرة  لأول  العربيـة،  الـدول 
احتجاجا رسـميا متراصا ضـد ايران في 
هـذه القضية. في قمة الجامعـة العربية، 
التـي عقدت في دمشـق، طولبـت طهران 
بـان ترجع الجزر الـى اصحابهـا. وعلى 
هـذا التصريح وقع بالاجمـاع كل اعضاء 
الجامعة. وبعد ذلـك هدد اتحاد الامارات 
برفـع القضيـة الـى المحكمـة الدولية في 
لاهاي. واتهـم ناطقون بلسـانها قائلين: 
كان  سـواء  احتـلال،  هـو  «الاحتـلال 

اسرائيليا، ايرانيا ام غير ذلك».
37 سـنة اسـتغرق العـرب فـي نفض 
الغبـار عـن هـذا النـزاع، وان يجتذبـوا 

اليـه الاهتمام وان يسـموه بالفـم المليء 
نتيجـة  هـو  التحـول  هـذا  «احتـلالاً».  
ايـران  بـين  التوتـر  لتصاعـد  مباشـرة 
والدول العربية. بالنسـبة للمعتدلين من 
بينهم، كفت اسرائيل عن أن تكون العدو 
الرئيسي واصبحت شريكا في الضائقة. 
فاليوم، يحدق تهديد اكبر بقادة الانظمة. 
الـذي  الراديكالـي  الاسـلام  هـو  وهـذا 
تعد  ايـران ابرز منفذيـه. عندنا يتحدث 
التهديـد الايرانـي، ولكـن  الجميـع عـن 
بالنسبة للناظرين اليه من الخليج ـ فانه 
أكبر وملموس أكثر. فليس لديهم وسائل 
ردع او رعايـة امريكية، ولكن يوجد جار 

يقرع طبول العداء.
اتحـاد الامـارات، البحريـن، الكويت 
وشـقيقاتها تشـهد عن كثب كيف تتشكل 
في سـاحتهم الخلفية قوة عظمى نووية. 

وغدا من شـأن هذا المجلس ان يضم ليس 
فقط  ثلاث قطـع ارض، بل وإمارة كاملة. 
فالعـداء المتنامـي دفـع اتحـاد الامـارات 
الـى الكف عن المعانـاة بصمت والصراخ 
عـن مظالـم طهـران. بحثـوا عن سـبب، 

ووجدوه تحت المصباح. 
ليـس صدفة أن أصبح اتحاد الامارات 
في السـنوات الاخيرة الصديق الصامت 
الاحتـلال  تجاهـل  ظـل  فـي  لاسـرائيل، 
الاسـرائيلي للمناطـق الفلسـطينية. بل 
العجـب هو أن اسـرائيل ليسـت مطالبة 
بتحريك سـاكن او دفع أي ثمـن لقاء هذا 
تنتظـر،  أن  يمكنهـا  فلسـطين  التقـارب. 
احيانـا الخـوف هـو الصديـق الافضـل 

للعقل السليم. 

معاريف 2008/6/15 

الامارات في السنوات الأخيرة الصديق الصامت لاسرائيل

الاسلام الراديكالي والجزر الثلاث

يوآف شتيرن

■ زعمـاء الـدول حـول البحر الابيض المتوسـط 
واعضاء الاتحاد الاوروبي سـيجتمعون في الشـهر 
القـادم فـي باريـس كـي يبحثـوا فـي تلـوث البحر 
الابيض المتوسط، وتقدم الطاقة الشمسية ومشاريع 
في مجالات المياه والدفاع المدني. المبادرة الفرنسـية 
لتشـكيل اتحاد دول البحر المتوسـط ـ بمثابة اتحاد 
دولـي جديـد ـ تركز ظاهرا على مواضيـع يبدو أن لا 
خـلاف حقيقيـاً فيها، ولكـن الاقتراح يجـر خلافات 
شـديدة، ولا سـيما في الـدول العربيـة، ضمن امور 
المحفـل  فـي  اسـرائيل  عضويـة  ضـوء  فـي  اخـرى 

الجديد.
الجزائر ولبنان اعلنا منذ الان عن عدم مشاركتهما 
في هذا المحفل لان اسـرائيل ستكون عضوا فيه. كما 

أن ليبيـا اعلنـت انهـا لن تشـارك في الاتحـاد اغلب 
الظـن لان زعيمها معمـر القذافي يرى بـلاده عضوا 

رائدا في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
احتفال اقامة الاتحاد الجديد، الذي سـيجرى في 
باريس في 13 تموز (يوليو) سيشـكل فرصة لاظهار 
التواجـد فـي السـاحة الدوليـة بالنسـبة للزعماء، 
الذيـن دُعـوا للمشـاركة ايضـا فـي احتفـالات يـوم 
الباستيل، الذي يحل في الغداة. اهمية هذه الدعوة 
لسـورية كبيرة: فمن جهة تجد سـورية صعوبة في 
ان ترى نفسـها تجلس في محفل واحد مع اسرائيل، 
ولكـن من جهـة اخـرى فـان هـذا المحفل سـيمنحها 

شرعية دولية تحتاجها حاجة ماسة.
المغرب، تونس ومصر، وكذا موريتانيا والسلطة 
الفلسـطينية تؤيـد اقامـة الاتحـاد. معظمهـم حظوا 
بعروض لتوزيع المناصب: حسب الاقتراح المتبلور، 
فان مقر الاتحاد سـيقام في تونس. ولادارته سيعين 

منـدوب المغـرب. مصر سـتكون شـريكا في رئاسـة 
الاتحاد، الى جانب دولة اوروبية. 

المساعد الاسـرائيلي لوزير الخارجية الاسباني، 
عوفر برونشـتاين، يشـارك فـي الاتصـالات لاقامة 
الاتحاد. وحسب اقواله، فان اسبانيا تؤيد الخطوة 
لان بوسـعها أن تحسـن العلاقـات بـين الـدول على 
جانبي البحر المتوسط. كما اشار برونشتاين الى أن 
دول المغرب، ولا سيما المغرب، معنية جدا في أن يعنى 
الاتحـاد فـي نهاية المطـاف ايضا بمواضيـع الهجرة 
ويرتـب الموضـوع دون اغـلاق البوابـات فـي وجه 
المهاجرين، الذين يعملون فـي هذه الدول ويبعثون 
برواتبهـم الـى أوطانهـم. وقـال ان «المهاجريـن هم 
مجـال التصديـر الرائد لتلك الـدول، والذي يزودها 
بالدخـل الاكبر من العملـة الصعبة». مسـألة اخرى 
تقلـق الـدول العربيـة هـي التخـوف مـن أن يؤدي 
الاتحاد الـى «ذوبان الهوية العربيـة». للتغلب على 

هذه المشـكلة، يفكرون في فرنسـا بان يعرضوا على 
دول الخليج العربية، بما فيها السعودية، الانضمام 
اليه كمراقبين. واضافة الـى ذلك يأملون في باريس 
أن توافق هذه الدول على أن تمول جزءا من نشاطه. 
وفـي هـذه الاثناء بـدأ نقـاش جماهيري فـي الدول 
العربيـة، محافل فـي المعارضة في مصـر اعلنت انها 

تعتبر أن «الاتحاد يخدم اسرائيل». 
مقـال افتتاحـي لموقـع الانبـاء السـعودي «عرب 
نيـوز» قـرر بان الهـدف الاصلـي للخطة الفرنسـية 
هـو ايجاد بديل لضـم تركيا الى الاتحـاد الاوروبي. 
وفـي المقـال طـرح بديـل للاتحـاد المقترح: تشـكيل 
لجنة خاصة من الجامعة العربية ومأمورية الاتحاد 
الاوروبي، مـع تمثيل لدول اخرى ليسـت عضوا في 

أي من هذين المحفلين. 
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خلافات عربية حول اتحاد البحر المتوسط

■ النائب الاول لرئيس الوزراء حاييم 
رامون، علم يوم الخميس المشـاركين في 
منتـدى الاعمال لجامعة بـار ايلان فصلا 
جديـدا في فقه سـلطة القانـون. فرامون 
يعتقـد ان المشـورة القانونيـة للحكومة 
«امـر جميل»، ولكن «يمكن قبولها أو عدم 

قبولها» برأيه.
هذا التعريف الضيق لدور المستشـار، 
كأنـه مجـرد شـخص ينصـح الحكومـة 
وليـس أكثر، مناسـب لمن يحـاول تعليق 
القانونيـة  الاستشـارة  علـى  اخفاقاتـه 
المبالـغ فيها. هذه هي الروح التي تسـود 
حكومـة اولمرت منـذ يوم قيامهـا. وبينما 
يجـري التحقيـق والتقديم الـى المحاكمة 
فانهـم  الاخـر،  تلـو  الواحـد  لوزرائهـا 
يشكون من فارضي القانون كي يتحولوا 

من متهمين الى مدعين. 
تطرق رامون فـي اقواله لحالة وقعت 
الشـهر الماضـي، والتي رفـض فيها ميني 
مـزوز تعيـين رئيـس بلديـة الرملـة فـي 
منصب رئيس مديرية اراضي اسـرائيل. 
وبرأي رامون، فان رفض المرشـح بسبب 
تصريحـات عنصرية هو اكـراه قانوني. 
مـع ان يوئيل لفـي اوصى سـكان الرملة 
بالانتقال للسـكن فـي مدينة اخرى لانهم 
طلبوا منح اسـماء عربية ايضا للشوارع 
فـي المدينـة المختلطـة، وكـرر تصريحـه 
العنصري اكثـر من مرة، وليـس بالذات 
في عصف المشاعر بل وفي الراحة، ولكن 
هذا علـى ما يبدو، في نظـر رامون، ليس 

سببا كافيا لرفض لفي تبوؤ المنصب. 
مـن ناحيـة رامـون، يكفـي ان تقـرر 

الحكومـة تعيـين شـخص ما كي يسـوغ 
التعيـين. وينبغي الافتـراض بان رامون 
يعرف جيدا بأن مهمة المستشـار ليسـت 
فقـط اعطـاء النصائـح للحكومـة، فمنذ 
زمنذ بعيد يدور جدال جماهيري مشروع 

حول مهامه.
منصـب  توزيـع  يريـدون  مـن  هنـاك 
المستشار بين شـخصين. واحد يقف على 
رأس جهـاز الادعـاء العـام، وآخر يكون 
فقـط مستشـارا للحكومة حتـى الطريقة 
القانونيـة والمعقولـة التي ينبغـي لها أن 
تعمـل بموجبهـا. فـي كل الاحـوال، حتى 
لو انقسـم المنصب بين شخصين، فان ايا 
منهما لن يكون محامي الحكومة كما يريد 
رامـون. موظـف عمومـي لا يفتـرض أن 
يدافع عن الحكومة عندمـا تتخذ قرارات 

غيـر معقولـة ويدافـع عنهـا فـي محكمة 
العدل العليا.

 التقاليـد التـي تطورت في اسـرائيل 
القانونـي  المستشـار  لمهـام  بالنسـبة 
للحكومة تقررت في السـتينيات من قبل 
لجنـة مـن القانونيـين برئاسـة القاضي 

شمعون اغرانات.
وهذه اللجنة قررت بان المستشار هو 
«المحلـل المخـول للقانـون تجاه السـلطة 
التنفيذيـة». وفتواه يفتـرض أن تعكس 
الوضـع القانونـي القائـم والمرغوب فيه 
عندما يبحث، مثلا، تعيينا ما في الخدمة 
اذا كان المستشـار يعتقـد بـان  العامـة. 
السلطة لا تعمل قانونيا فهو مخول بعدم 
الدفـاع عنهـا فـي محكمـة العـدل العليا. 
أن  يمكـن  القانونـي  المستشـار  فتـوى 

تلغي التماسـا لمحكمة العـدل العليا. قوة 
المستشـار في رفـض الدفاع عـن قرارات 
غيـر معقولـة للحكومـة هـي مـن اسـس 

سلطة القانون في الدولة. 
بدلا مـن مهاجمة المستشـار القانوني 
للحكومة على قراره رفض لفي للمنصب، 
كان مرغوبـا فيه أن يشـرح رامـون لماذا 
يصـر على تعيين هذا المرشـح بالذات في 
احد المناصب الاكثر حساسية في الدولة 
من ناحية العلاقـات اليهودية ـ العربية. 
وبدل أن يرفض رامـون تعيين لفي، فانه 
يوبخ المستشـار القانوني على توصيته 

اللازمة. 

أسرة التحرير
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مستشار قانوني في صيغة رامون

عوزي بنزيمان٭

■ قبل عامين في نيسـان (ابريـل) 2006 اطلق رئيس 
الـوزراء ايهـود اولمـرت بشـرى الانطـواء. في سلسـلة 
تصريحات ومقابـلات صحفية ومداولات سياسـية في 
نقاش شعبي منفعل تمخصت عنه اجواء توهم بامكانية 
اخلاء وشيك لجزء هام من مستوطنات الضفة، الانطباع 
كان ان المسـألة عبـارة عن اعـلان نوايا صـادق يضعه 
رئيـس الوزراء حديث العهد في مركـز اهتماماته. الا ان 
خطتـه لم تترجم الى لغة تعليمـات حقيقية وظل كلمات 

فارغة من المضمون. 
حـرب لبنـان الثانيـة وفـرت ذريعـة لسـحب فكـرة 
الانطواء الا انها لم تلفظ انفاسـها بسـبب الحرب فقط. 
هـذه المبـادرة تبـددت بصورة اساسـية لانها لـم تنبت 
علـى ارضية حقيقية. هي ارتكـزت على خيوط عنكبوت 
ان اردنا أن نسـتعير مثـلا ذا صلة من حسـن نصرالله. 
كانت هناك حاجة لاعداد النفوس والوسائل التي تتيح 
تنفيذ مثل هذه الخطوة لدفع اسـرائيل  للاسـتنتاج بان 
الانسحاب من الجزء الاعظم من الضفة جيد لها. اولمرت 

اكتفى باعلان النوايا ولذلك تلاشت خطته. 
مـن الافضل ان تنقـش العبرة المسـتفادة من ذلك في 
الوعـي عندمـا تتسـلل للعقـول أنبـاء حول اسـتئناف 
المفاوضات غير المباشرة مع سورية قريبا، حتى ان بدت 
الخطوة بلا اساس  في ظل الظروف السياسية التي يمر 

بهـا رئيس الـوزراء. ليس مـن نافل القـول التذكير بان 
السـلام لا يتحقق مـن خلال عملية مثل شـراء حذاء في 
موسـم تصفيـة المبيعات.  السـلام ثمرة عمليـة عاطفية 
وايديولوجيـة وسياسـية يتوجـب ان يمـر المجتمع كله 
فيهـا. هـذه العملية الحيوية لم تبدأ في سـياق السـلام 
المحتمل مع سـورية. الوضع معاكس: الحـوار الاعلامي 
والسياسـي في هذه القضيـة يدور حـول الفرصة التي 
سـنحت ـ التحقيق مع رئيس الوزراء ـ والطاقة الكامنة 
فيهـا لدفع اولمرت لحرف الانظار مـن خلال التوصل الى 
انطلاقة في العلاقات مع دمشـق. يتحدثون عن السـلام 
مع سـورية باعتبـاره نافذة فرص احاديـة وليس ثمرة 

نضوج متواصل ومستمر.
هنـاك اهميـة معينة  فـي حقيقة كشـف نوايـا قيادة 
الدولـة للشـروع فـي حوار مـع الحكم في دمشـق حيث 
يعتبـر ثمـن السـلام معروفـا للجانبـين الا انهـا متهمـة 
الشـخصية  بالضائقـة  تتعلـق  خفيـة  دوافـع  بوجـود 
التـي يمـر بها اولمـرت. على ايـة حال هذه هـي الارضية 
التـي يتوجـب وضعهـا اسـتعدادا للمفاوضـات: تغيير 
التصور الذي كان سـائدا  حتـى الان ـ الجولان هو ذخر 
اسـتراتيجي يحظر التنازل عنه حتى ولو بثمن الحرب 
ـ واسـتبداله بنهج آخر: السلام مع سـورية هو ضمانة 

لازدهار اسرائيل وامنها.
فقط بعد ان يترسـخ هذا الموقف في اوساط الجمهور 
سـتأتي المرحلة السياسـية الهادفة الى ترجمة الامر الى 
سياسـة مدعومة من قبل الحكومة والكنيست. بعد ذلك 
ستحين لحظة تحويل القرارات السياسية الى خط عمل 

فعلي. كل هـذا لم يحدث حتى الان بصدد المفاوضات مع 
سورية مثلما غاب تماما عن خطة الانطواء.

علـى  للحفـاظ  ضـرورة  لا  انـه  القـول  الممكـن  مـن 
هـذا النمـط مـن السـلوك وان القائـد القوي قـادر على 
المنـاورة بـين مراحله. من الممكـن القول حتـى انه ايضا 
عندمـا يعبـر 75 في المئـة من الجمهـور عـن معارضتهم 
لتسـليم هضبـة الجـولان وايضـا عندما يشـتعل مقعد 
رئيـس الـوزراء مـن تحتـه هنـاك الامكانية الاساسـية 
للتحـرك بصورة نهضوية وابداء الاصـرار وجر الدولة 
كلهـا على طريـق التصافـح مع الاسـد. هذا السـيناريو 
كان سـيتمتع ببعـض الامانـة لو جـرى بصـورة عملية 
قبيـل تحقيقـه له. مثـلا اقامة جهاز يشـبه جهـاز اخلاء 
المسـتوطنين «سـيلع» من غزة للتحضيـر لترحيل (20) 
الف اسـرائيلي من الجولان.  مبادرة فـك الارتباط التي 
طرحها شـارون علمتنا ان النتيجـة محزنة حتى عندما 
يكون على رأس الحكومة قائد كاريزماتي ومن ورائه كل 
الحكومـة ومواردها (كما حدث مـع غزة)، لذلك من يريد 
حقا التوصل الى اتفاق مع سـورية ملزم بالاسـتعداد له 
بصورة ملائمة لاسـتيعاب المرحلين من هضبة الجولان 
بشـكل ناجح. صحيـح ان فكرة البدء فـي التحضير من 
الان تبـدو خيالية ومعزولة عن الواقع السياسـي وعن  
المزاج الشعبي ولكن ان كان هذا هو الوضع فان امكانية 

التوصل الى تسوية مع سورية هذيانية هي الاخرى. 

٭ كاتب دائم في الصحيفة
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السلام ليس حملة مبيعات
تسفي بارئيل٭

■ اسـرائيل تتلـوى حـول الاتفـاق مع 
حمـاس مثل فتـاة مطاطيـة. الصيغة الان 
هي أن اسرائيل سـتتوصل الى اتفاق غير 
موقع مع حماس حول شـروط الهدوء «ما 
قبـل المؤقت» ومن ثم سـتوافق على هدوء 
مؤقـت لنصف عـام إن مـر كل شـيء على 
ما يـرام. ما هـي شـروط الهـدوء «الاول» 
وما هي شـروط الهـدوء المؤقـت الاطول؟ 
هـل الاتفاق مـع مصر ام مـع حماس؟ وهل 
مصـر هـي التـي سـتضمن تنفيـذ الاتفاق 
غير الموقع؟ وكيف ستنخرط صفقة اطلاق 
سـراح شـاليط في ذلك؟ هل الهدوء شرط 
لذلك؟ ذلك لاننا نذكر ان اسرائيل وحماس 
قد اجريتا مفاوضات لاطلاق سلاح شاليط 

ايضا عندما كان الهدوء بعيدا جدا.
هذه الاسئلة بلا داع بالنسبة للمواطن 
البسيط. المهم ان يسود الهدوء هنا ـ يقول 
المواطـن ويطالـب باعـادة شـاليط. حقـا 
كل مـا يتوجـب هو أن تعلن اسـرائيل انها 
توقف اطـلاق النار والتصفيـات الممركزة 
الوضـع  هـذا  وان  لغـزة   والاجتياحـات 
سـيتواصل طالمـا لـم تقم حمـاس باطلاق 
النار باي شكل من الاشكال على اسرائيل. 

جاهـزة  انهـا  تصـرح  ان  اسـرائيل  علـى 
لاطـلاق سـراح السـجناء مقابل شـاليط 
ورفع الحصار عن غزة شـريطة ان تراقب 
مصـر المعابـر الحدوديـة كمـا يجـب. هذا 
كل شـيء وهنـاك اقتراح صغيـر اضافي: 
اسرائيل تصرح بانها توافق على التعاون 
فلسـطينية  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  مـع 

تشارك بها حماس وفتح. 
قبل عامين واربعة اشـهر فازت حماس 
باغلبيـة كبيرة فـي البرلمان الفلسـطيني. 
اسـرائيل بدورها قاطعت البرلمان بصوت 
مرتفـع. بعـد ذلـك بعـام واحـد فـي اذار 
وحـدة  حكومـة  اقيمـت   2007 (مـارس) 
وطنية مشـتركة مع حماس. هذه الحكومة 
تعرضـوا  بهـا  الاتصـال  حـاول  مـن  وكل 
للمقاطعـة فـورا. اسـرائيل قالـت: ليعلـم 
الفلسـطينيون ان هناك من ينتخب الحكم 
ولكن هناك من يحدد من يكون هذا الحكم. 
قبل سـنة بالضبـط برهنت حمـاس لفتح 
ولاسـرائيل علـى حـد سـواء ان هناك من 
يعتقد انه قادر على تحديد الجهة الحاكمة 
الا ان هنـاك ايضا من يسـيطر على الحكم 

بالقوة.
غـزة سـقطت بيـد حمـاس فسـارعت 
رداء  بطـرف  التشـبث  الـى  اسـرائيل 
محمـود عبـاس. الضفة سـتكون نموذجا 

ـ قالـت اسـرائيل محـددة  للفلسـطينيين 
الراديكاليـة  العصابـات  لحكـم  البديـل 
المعربـدة فـي غـزة. يـد ايهـود اولمـرت لم 
تتوقـف عن معانقـة كتف عبـاس. جورج 
بـوش وكوندوليـزا رايـس حـددا موعدا 
ان  تبـين  ولكـن   .2008 اواخـر  ـ  للزفـاف 
العريـس متهـم بجنايـة وان العـروس لا 
تتنازل عن مهرها. كل المهر. واتضح شـيء 
مـا اخطر من ذلك: لن تهـدىء اية اتفاقات 
يتـم التوصـل اليها فـي القـدس ورام الله  
سـديروت ونير عوز. نصف السلام يعني 

نصف الحرب كذلك.
عباس ايضا يـدرك ذلك. هو يبادر الان 
الـى مصالحـة واسـرائيل قد تجد نفسـها 
قريبا مـن دون عـروس لان عباس يفضل 
اصـلاح وضـع البيـت الفلسـطيني بعض 
الشـيء الـى أن تقـرر اسـرائيل مـن الذي 
سـيقف علـى رأسـها. هـو لا يرتكـب ايـة 
مخالفة بذلك لان اسـرائيل نفسـها تجري 
الاتصـالات مـع حمـاس وان كانـت غيـر 
مباشـرة مثل سـورية وحزب الله. ليست 
مفاوضـات سياسـية ولكنهـا مفاوضـات 
هنـا  مـن  شـروط  مـع  بالتأكيـد.  امنيـة 
واتفاقـات من هناك. وهناك ايضا وسـيط 
(مصر) يقـوم بايصال الرسـائل وصياغة 
العجـاب:  العجـب  ولتـروا  التعديـلات. 

اسـرائيل لا تعتـرف بحمـاس وحماس لا 
تعتـرف باسـرائيل ومع ذلك هنـاك حوار 
بـين الجانبـين وكأنهمـا دولتـان وليسـتا 

دولة وتنظيماً. 
بـه  تسـببت  الـذي  التناقـض  هـذا 
اسرائيل عندما رفضت الاعتراف بحكومة 
حمـاس الاولـى وحكومة الوحـدة. ولكن 
ربمـا تحظـى اسـرائيل بفرصـة متكـررة. 
ان نجحـت المصالحـة بـين فتـح وحماس 
وان تشـكلت حكومـة الوحدة مـرة اخرى 
فسـتواجه  العربيـة  الـدول  بمسـاعدة 
اسـرائيل نفس القـرار الذي وقفـت امامه 
سابقا. هل ستقاطع الحكومة الموحدة مرة 
اخرى بعـد ان اجرت مفاوضات قوية جدا 
مع حمـاس؟ بعـد أن ادركت من المسـؤول 
عن امن سـديروت وعن المكانة الاعتبارية 
للحكومة؟ من الافضل ازالة غطاء العيون 
والتوقـف عـن بلبلـة عقـل الجمهـور مـع 
و  مباشـر»  غيـر  «اتفـاق  و  «تفاهمـات» 
«اتفاق مؤقت». مـن الافضل عقد اتفاق مع 
حكومـة الوحدة الفلسـطينية من ان يعقد 
مع تنظيم. السـلام قد يتأخر الا ان الهدوء 

قد يكون أكثر استقرارا.

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
هآرتس 2008/6/15

حكومة الوحدة الفلسطينية أجدى للتهدئة

عمانويل روزين

يصبـح  أن  يريـد  موفـاز  شـاؤول   ■
رئيسـا للوزراء. هذا مشروع وليس غير 
منطقـي. فهـذا الشـخص يلبـي بالتأكيد 
وبشـرف الشروط الاساسـية لشغل هذا 
المنصـب الـذي هو الاصعـب فـي العالم. 
القضيـة هـي أن الطريقـة التـي يحـاول 
فيها رئيـس هيئـة الاركان ووزير الدفاع 
السـابق شـق طريقـه نحـو قمـة الهـرم 
تثيـر شـكوكا ثقيلـة بوجـود مشـكلتين 
حساسـتين: إمـا أن شـاؤول موفـاز لـم 
يخلع بعد زيـه العسـكري ويعتبر ادارة 
الدولـة مثل ادارة الحـرب تماما، وإما أن 
تكون لديه قدرة حكـم مختلة تدفعه الى 
الاعتقـاد بـان مواطني اسـرائيل في عام 
2008 مـا زالـوا يعتقـدون أن مـن يصرخ 
اكثر من غيره ويهدد ويخيف اكثر ويقتل 
اكبـر عدد مـن العرب بصورة اساسـية ـ 
هو الذي سـيكون رئيس الـوزراء الاكثر 

نجاحا. 
لـم ننس بعـد موفاز الـذي كان وزيرا 
للدفاع حيث همس باذني رئيس الوزراء 

شارون بشيء ما حول الحاجة للخلاص 
مـن ياسـر عرفـات. هـذه كانـت خطـوة 
موفازيـة كلاسـيكية: اسـرائيل تواجـه 
لا  الـذي  الفلسـطيني  الشـريك  مشـكلة 
يلبـي المتوقع منه؟ ما المشـكلة؟ شـاؤول 
يقـوم  الضمـان  محـدودة  للتنفيـذات 
بالتصفيـة ويتحدث عن ذلـك ايضا امام 
عدسـات الكاميرا جهارا لانـه لا يكفي ان 
يكـون الأزعر فـي الحارة بـل يتوجب ان 

يعرف الجميع انك العربيد فيها. 
عرفـات رحل الى عالمه بهـذه الطريقة 
أو تلـك ونحـن علقنا تائهـين ضائعين مع 
حمـاس ان اصغينـا لما يقوله لنـا موفاز. 
مطلـب  مـع  الصبـاح  فـي  تنهـض  أنـت 
موفـازي بالدخـول الـى غزة وسـحقهم 
سـحقا. وتأكل طعام الغـداء على الحان 
معارضتـه الحازمـة لأيـة محاولة لجس 
النبض حول امكانية التفاوض مع العدو 
السـوري. اما في سـويعات المسـاء عند 
حلول نشـرة الانباء المسـائية فتكتشف 
أن وزير المواصلات قد وجد الحل للتهديد 
الايراني: على اسرائيل أن تهاجم ايران. 

وكيف لا!؟
يخـوض  موفـاز  شـاؤول  كان  لـو 
يمينـي  حـزب  رئاسـة  علـى  المنافسـة 

عسـكريتاري لمـا توقعنا منه شـيئا آخر. 
ولكـن من يريـد أن يصبح رئيسـا لحزب 
وسط سياسي ورئيسا للوزراء ملزم بان 
يعبر عن شيء ما اكثر عمقا واكثر ابداعا 
وأكثـر واقعيـة بصـدد مواجهـة مشـاكل 

المنطقة الصعبة. 
موفـاز يذكرنـي بالملصق الـذي صدر 
قبل سـنوات بمبادرة من اليمين بعنوان: 
يحـرز  الاسـرائيلي  الجيـش  «دعـوا 
الانتصار». وكأن المشكلة كلها هي صدور 
ضـوء اخضـر لجيشـنا وطائراتـه حتى 
تضرب ضرباتها وبعد ذلك يسود الهدوء 
فـي البلاد لأربعـين عاما علـى الاقل. هذا 
والمجادلـين  للثرثاريـن  بالنسـبة  جيـد 
الحماسيين وهو يؤثر بصورة غير سيئة 
فـي البرامج الاذاعيـة التي يشـارك فيها 
السـامعون، الا انـه مقلق بعض الشـيء 
عندمـا يصـدر عـن الشـخص الـذي قـد 
يصبح هنا عما قريب الشـخص الاهم في 

الدولة. 
الاسـتعراضات الوهميـة التـي يقوم 
بهـا موفـاز هـي بالضبـط مثل تلـك التي 
يقـوم بها الطرف الاخر من الخارطة. هذا 
الطرف الذي يعتقد اننا إن تفاوضنا فقط 
مع حماس وتزلفنا للأسـد وحاولنا تفهم 

احمدي نجاد ـ فسـيصبح كل شـيء على 
ما يرام. في كلتا الحالتين نحن أمام رؤية 
تلائم الهوامش وليس الوسـط المركزي. 
هي شـرعية احيانا لانهـا صحيحة كذلك 
ولكنها لا تسـتطيع أن تكون بطاقة هوية 
لمن يراهنون على ان يصبحوا قادة عقلاء 
يتحلـون بالمسـؤولية وعمـق البصيرة. 
الترهيـب  نظريـة  آبـاء  أن  لـي  يبـدو 
والتخويـف في السياسـة الإسـرائيلية 
وعلى رأسـهم بنيامـين نتنياهو يدركون 
«رجـل  شـاؤول  يرفـض  مـا  زمـن  منـذ 

الرجال» ان يستوعبه. 
ان كان موفـاز يعتقـد فعـلا ان حل كل 
مصائبنـا ومشـاكلنا يكمـن في السـماح 
للجيش الاسرائيلي بسحق الفلسطينيين 
فيبـدو لي اننا جميعا في محنة. وان كان 
يعتقـد ان هـذه هـي الوسـيلة للوصـول 
الى أفئـدة الجماهير، فمن الاجدر بهؤلاء 
الجماهيـر أن يوضحـوا لـه فـورا وعبـر 
الاستطلاعات أننا نكره حماس ونخشى 
ايـران بدرجة لا تقل عنـه، ولكننا نتوقع 
النرفـزة  مـن  بكثيـر  أكثـر  قادتنـا  مـن 

العصبية ودق طبول الحرب.

يديعوت 2008/6/15

موفاز يرفع مكانته من أزعر الى عربيد الحارة

جلعاد شارون٭عضلات للوصول الى قلوب الجماهير

■ زمـن طويل مر منذ أن تسـلم بـاراك مهام منصبه 
كوزير للدفـاع، اكثر بكثير من فترة الرأفة. من تحدثوا 
معه يشهدون بانه يشرح ويحلل طويلا الوضع بشكل 
تحليلـي. ولكـن فـي نهايـة المطاف فانـه «فـي اختبار 
النتيجـة»، كما يقول هو، لا شـيء يخرج منه. لا شـي. 
لـو كنا نريد وزير دفـاع يختص بتوزيـع الاكراميات ـ 
فان فؤاد اكثر اصالة. لو كنا نريد واحدا لا يفعل شـيئا 
لاكتفينا بسـلفه في المنصب. أما باراك فقد جاء بصفته 
مهنيا لامعا، يعرف كيف يدير جهاز الامن كرب للبيت. 
فعلـى مـاذا حصلنا، مـاذا أنتـج البريق؟ عشـرات 
الاف الاشـخاص فـي هلع لا ينتهـي، اما هـو ففي هذه 
الاثنـاء يديـر مفاوضـات مع حمـاس. يوجد فـي ذلك 
ما هـو مرفـوض اخلاقيـا، ذلـك أن حمـاس ترغب في 
ابادة اسـرائيل وقتل مواطنيهـا ـ متدينين وعلمانيين، 
يمينيـين ويسـاريين، دون تمييـز. يجـب مكافحتهـم 
وليس مسـاومتهم. على ماذا بالضبط نتسـاوم؟ على 

وتيرة ابطأ لقتل اليهود؟
وزيـران هما المؤيـدان الرئيسـيان للمفاوضات مع 
حماس لغرض التهدئة ـ الوزير غالب مجادلة والوزير 
بـاراك. كلاهمـا يتقاسـمان على مـا يبـدو ذات مفهوم 
الامـن. غير أن بـاراك يفترض به أن يعـرف بانه حتى 

لـو توصل الى تهدئة مع حماس، فانها سـتكون مؤقتة 
فقـط. واضـح للجميع أن هذا الترتيب لـن يصمد، ذلك 
أن حمـاس لا تقبل بنا هنا. وهـي تقول ذلك علنا. وهي 
تحتاج الى وقت للتنظيم والتعزز، وعندما تكون لديها 

القوة ـ ستواصل ضرب مواطنينا.
وعليـه، مـاذا سـيخرج لنـا من ذلـك؟ ايـن الحكمة 
هنـا؟ باراك يطلب من حماس ان يضمنوا وقف تهريب 
السـلاح. هل يطالبهم ايضا بالقسـم لتعميق التزامهم 

ام أنه يعتمد على كلمتهم التي لا تساوي شيئا؟
زمـن اضافـي هو أمـر هام لحمـاس. وهي فـي هذه 
الاثنـاء سـتحقق المزيـد من السـلاح، المزيد مـن المواد 
المتفجرة، سـتلغم محاور السير وتستعد بشكل افضل 
للمواجهة مع اسـرائيل. ولكن ماذا سنكسـب نحن من 
الزمـن الذي يمر ويضيع، وفي هذه الاثناء فان بلداتنا 

تهجر وتترك؟
قبـل الفي سـنة عرف الرومـان بانه عندما تسـتعد 
للمعركـة وتعرف ان المعركـة محتمة، لا يجب تأجيلها، 
اذ لا يمكـن للمرء أن يعرف ما تولده الايام. من الافضل 
ادارة المعركـة فـي اراضي العدو وعـدم الانتظار حتى 
تصـل الى الديار. واليوم يوجد تفهم في العالم لحاجة 
اسـرائيل للدفاع عن نفسـها. مـن يضمـن أن تبقى لنا 

حرية العمل هذه في المستقبل ايضا؟
مثيرة للغضـب على نحو خاص التهديدات العابثة 
لباراك، والتي تأتي بعد ان يصاب مواطن آخر وغيره. 

من الجيد والهام اظهار رباطة الجأش والظهور بمظهر 
المفكـر، ولكـن هـذا لا يمكنـه أن يحـل محـل التنفيـذ. 

السيماء الهادئة ليست ميزة عمل.
حمايـة حياة جنـود الجيش الاسـرائيلي ضرورية 
ومن الافضـل ان تخرب بيوتاً في غـزة على أن يصاب 
جنـود. ومهـم أن تتخـذ كل الوسـائل لتعريـض اقـل 
قـدر ممكـن مـن قواتنـا للخطـر، ولكـن هكـذا لا يمكن 
الاسـتمرار.  رئيـس الـوزراء وقطيـع وزرائه ليسـوا 
معنـا. ليـس واضحا ما يفعلـون. وهـم لا يفهمون بان 
عدم القرار هو ايضا قرار، قرار سيء جدا في الظروف 
الحاليـة. اولمـرت ينشـغل بالمحادثـات مع السـوريين 
الذين يسـتضيفون، يمولون ويسـلحون حماس. هو 
ينخـرط بمـا يحصل فـي سـديروت تقريبـا مثلما كان 
والد سـندريلا منخرطا في منح معاملـة نزيهة لابنته، 

او مثل والد «بياض الثلج» في حمايتها.
بـاراك، الـذي امتـاز كضابط شـاب، فشـل كرئيس 
وزراء فـي معالجـة الارهـاب الفلسـطيني وبـدلا مـن 
مكافحتـه حـاول مصالحتـه بينمـا كانـت الانتفاضـة 
تضـرب فـي المناطق. ورغم انه يحسـب نفسـه حكيما 
عظيمـا الا انه لـم يفهم ان هذه ليسـت لحظة اقوال بل 

لحظة افعال. فهل حتى الان لا يفهم ذلك؟

٭ نجل رئيس الوزراء السابق
يديعوت 2008/6/15

التهدئة.. وتيرة أبطأ لقتل اليهود
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p�– w� ÂbI¹ Ê√  U?I�«u*« VO−?Ž s�Ë …U�u�«
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q� w?� W¹u???¦½_« rO???I�« rO???�dð v?�≈ vF???�ð
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jÝË Êu²¹e�«Ë q�M�« o½UF²¹ YO?Š W��UA�«
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عرب جيت للطيران الفاخر تبحث 
شراء سيلفر جيت البريطانية المتعثرة

■ لنـدن ـ رويترز: قال مصدر مطلع امس الاثنين ان عرب جيت وهي 
شـركة للطيـران الفاخر قيد الانشـاء ومقرها دبي تجـري محادثات مع 
ادارة سيلفر جيت البريطانية لخدمات طيران رجال الاعمال بشأن بيع 

محتمل. 
 وفـي الشـهر الماضي فرضـت الحراسـة القضائية على سـيلفر جيت 
التي مقرها لوتون وكانت تشـغل ثلاث طائـرات على خطوط بين لندن 
ودبي ونيويورك وذلك بسبب ضعف الطلب وارتفاع أسعار الوقود الى 

مستويات قياسية. 
 ولم يتسـن الحصول على تعليق فوري من مسـؤولي عرب جيت في 

دبي. 
 وبحسـب موقعها على الانترنت تطمح عرب جيت الى تكوين قاعدة 

حجمها 500 ألف عميل وبخاصة في دبي والسعودية. 
 وانهـارت يـوم الجمعـة محادثـات لشـراء سـيلفر جيت مـن جانب 
هيريتـدج  شـركة  تديرهـا  والتـي  ايرلنـدا  فـي  المسـجلة  كينغبليـس 
السويسـرية عندما قالت الشركة ان موظفي سيلفر جيت البالغ عددهم 

420 هم عمالة زائدة. 

بنك ليمان براذرز الاستثماري الامريكي 
يسجل 2.8 مليار دولار خسائر بثلاثة أشهر 

■ نيويـورك ـ رويترز: أعلن بنك الاسـتثمار ليمان بـراذرز امس الاثنين 
عن خسـارة فصلية منسـجمة مع توقعاته بلغت 2.8 مليـار دولار بعد تكبد 

خسائر فادحة في أنشطة التداول والتحوط. 
وهذه أول خسـارة لليمان منذ انفصاله عن شركة أمريكان اكسبرس في 

العام 1994.
 وقـال رابع أكبر بنوك الاسـتثمار الامريكية الاسـبوع الماضي انه يتوقع 
تكبد خسـارة فصلية قدرها 2.8 مليار دولار وانه بصدد جمع سـتة مليارات 
دولار تمويـلا رأسـماليا جديـدا الامر الذي أوقد شـرارة أزمة ثقـة في ادارة 

الشركة. 
 وأسقطت البنوك وسائر المؤسسات المالية في أنحاء العالم أصولا بأكثر 
مـن 004 مليار دولار مـع تدهور قيمة موجودات كانـت جذابة ذات يوم مثل 

الاوراق المالية المدعومة برهون عقارية. 
 وتراجعت أسـهم ليمان 60 في المئة هذا العام بينما هبط قطاع السمسرة 
الامريكي 20 في المئة وفقا لمؤشـر البورصة الامريكية للمتعاملين وشـركات 

الوساطة في الاوراق المالية. 

زيادة التدفقات الرأسمالية لامريكا 
تغطي بالكاد عجز الميزان التجاري

■  نيويـورك ـ رويتـرز: ارتفـع صافي مجمـل التدفقات الرأسـمالية 
على الولايـات المتحدة الى 60.6 مليار دولار في نيسـان (ابريل) بعدما 
شـهدت البلاد تدفقا صافيا الى الخـارج بواقع 48.7 مليار دولار في آذار 

(مارس). 
 ويكفي صافي التدفقات الى الداخل بصعوبة لتغطية العجز التجاري 

الامريكي في نيسان الذي سجل 60.9 مليار دولار. 
 وبلـغ صافي التدفقـات الرأسـمالية طويلة الامد الـى الداخل 115.1 

مليار دولار صعودا من 79.6 مليار دولار في الشهر السابق. 

بوش يسعى لتنازلات تجارية
من البرازيل والهند والصين

■ لنـدن ـ رويترز: قال الرئيس الامريكـي جورج بوش امس الاثنين 
انـه ينبغـي للبرازيـل والهنـد والصـين تقـديم مزيد مـن التنـازلات في 
قطاعـي الصناعات التحويليـة والخدمات من أجل الوصـول الى نهاية 
ناجحـة لجولة الدوحة لمحادثـات تحرير التجـارة العالمية. وقال بوش 
للصحافيـين بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون 
فـي لندن «ما يثير قلقي بشـأن (جولـة) الدوحة هو أنه فـي حين نحرز 
بعض التقدم في الجانب الزراعي فان دولا مثل البرازيل والهند والصين 

لا تحرز تقدما موازيا في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات».
 واضـاف قائلا «الآن هو الوقـت الملائم لاتمام جولـة الدوحة ولعمل 
ذلـك يجب أن تكون هناك حركة اكبر في قطاعـي الصناعات التحويلية 

والخدمات حتى يكون اتفاقا عادلا ومنصفا».

فرانكلين ريسورسز الامريكية تطلق صندوقا 
للاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

هونغ كونغ ـ رويترز: قالت شـركة فرانكلين ريسورسز امس الاثنين 
انها سـتطلق صندوقا جديدا للاسـتثمار في الشـرق الاوسـط وشـمال 
افريقيـا لتنضم بذلك الى عدد متزايد من مديري الاموال الذي يعرضون 

منتجات موجهة خصيصا للمنطقة الغنية بالطاقة. 
 وسيسـتثمر صندوق فرانكلين الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا في 
أسـواق من بينها السـعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت 

وقطر والبحرين وسلطنة عمان ومصر والاردن والمغرب. 
 ولا ينتظر أن يخصص الصندوق أكثر من 40 بالمئة من أصوله لدولة 

واحدة في المنطقة.
وقال صندوق سـان ماتيو التابع لمؤسسـة فرانكلين والذي يعمل في 
كاليفورنيا ان الصندوق الجديد سـيديره ستيفن دوفر ولكن سيحصل 
على المشـورة من صنـدوق الجبرا كابيتال ليمتـد لادارة الاموال ومقره 
دبي والذي اشـترت مؤسسـة فرانكلين حصة فيه تبلـغ 25 بالمئة في آب 

(اغسطس) الماضي. 
وذكـر زياد مكاوي الرئيـس التنفيذي لصندوق الجبـرا في بيان أنه 
في حين عززت أسـعار الطاقة المرتفعة النمو في المنطقة، فان اقتصادات 
المنطقـة تسـعى لتنويع نشـاطها كما تجد دعمـا من التركيبة السـكانية 

الشابة. 
 وقال البيان «منطقة الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا تمثل واحدة 
من أكبـر فرص الاسـتثمار اذ تعـرض امكانية النمو طويـل الاجل وقلة 

الترابط مع أسواق اخرى».
 وسـيتم الترويج للصندوق بين المستثمرين في هونغ كونغ والشرق 
الاوسط وبريطانيا. وبنهاية ايار (مايو) بلغ حجم الاصول التي تديرها 

مؤسسة فرانكلين اكثر من 623 مليار دولار. 

تونس تمنح تيجمات المصرية 
ترخيصا للتنقيب عن النفط والغاز

■ تونس ـ رويترز: قالـت وكالة تونس افريقيا للانباء امس الاثنين 
ان تونس منحت شـركة تيجمات المصرية ترخيصـا للتنقيب عن النفط 

والغاز في شرق البلاد.
 وأفادت الوكالة الحكومية أنه بموجب اتفاق تقاسم الانتاج تستثمر 
تيجمات انرجي بالاشـتراك مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية 
المملوكـة للدولـة مليـون دولار في عمليـة التنقيب. وتبلغ مـدة الاتفاق 
عامين ويغطي مسـاحة 972 كيلومترا مربعا في منطقة سوسـة الواقعة 

شرق البلاد. 
 وتسـتورد تونـس معظـم حاجاتهـا البتروليـة وتطمح الـى تعزيز 
الانتـاج المحلي عن طريق اكتشـاف حقول جديدة للنفـط والغاز. وهي 
تهدف الى حفر 15 بئرا جديدة سنويا ما بين عامي 2007 و2011 ارتفاعا 

من ثمانية ابار على مدى السنوات الخمس السابقة. 

شيكاغو ـ من كايل بيترسون:

مكلفـا  بالطائـرات  السـفر  أصبـح 
ومزعجا للمسافرين لكن المشكلة أسوأ 
بالنسبة لشـركات الطيران اذ اقتربت 
تكاليف الوقود من 40 في المئة من قيمة 
تذكرة السفر رغم تكرار زيادة الاسعار 

على مدى العامين الاخيرين. 
التـي  الصعوبـات  وتزايـدت   
تواجهها شـركات الطيران التي تكافح 
لمواصلـة نشـاطها بأقـل أربـاح ممكنة 
لاقنـاع الناس بدفع المزيد للسـفر على 
طائـرات مزدحمة كثيرا مـا تتأخر عن 

مواعيدها. 
 وقـال مايكل بويـد خبيـر الطيران 
الوضـع  «هـذا  بويـد  مجموعـة  لـدى 
والارتفاع الصاروخي في كلفة الوقود 
تحول من مشـكلة تكاليف خطيرة الى 
مشـكلة ستنسـف بالكامـل الاسـلوب 

الذي تدار به شركات الطيران».
 ورغـم الجهود التـي تبذلها صناعة 
الطيـران لزيـادة أسـعار السـفر فهي 
تعاني معاناة شديدة مع ارتفاع أسعار 
النفـط من مسـتوى قياسـي الـى اخر 

واقترابها من 140 دولارا للبرميل. 
 وقالت رابطة النقل الجوي الاسبوع 

الماضـي ان تكلفـة الوقـود اقتربت من 
40 فـي المئـة مـن قيمـة تذكـرة السـفر 
بالمقارنـة مـع 15 فـي المئـة عـام 2000. 
وتهدد هذه الزيادة الكبيرة بافساد ما 
تحقق من تقـدم في عامي 2006 و2007 
عندما بدأت صناعة الطيران تخرج من 

الركود الذي انزلقت اليه عام 2001.
 فبعـد هجمات 11 ايلول (سـبتمبر) 
تضافـرت عوامل الخوف مـن الارهاب 
والمنافسـة  الاقتصـادي  والضعـف 
الشديدة بخفض أسـعار السفر لتدفع 
الولايـات  فـي  كبـرى  شـركات  أربـع 

المتحدة الى الافلاس. 
الطيـران  شـركات  تواجـه  والآن   
أسـعار  ارتفـاع  يفاقمـه  اخـر  ركـودا 
الوقـود، وأصبحت الشـركات الكبرى 
تقلل قدراتها التشغيلية وتقلص اعداد 
العاملـين على أمل خفض التكاليف بما 

يمكنها من مواصلة نشاطها. 
ايرلاينـز  يونايتـد  شـركة  وقالـت   
هـذا الشـهر انهـا سـتخفض طاقة نقل 
الركاب في الرحلات الداخلية بنسـبة 
تصل الى 18 في المئـة. وقالت أمريكان 
ايرلاينـز انهـا سـتخفض طاقتهـا فـي 
الرحلات الداخلية بما يصل الى 12 في 

المئة في الربع الاخير من العام. 

 وأعلنت شركتا كونتننتال ايرلاينز 
تخفيضـات  عـن  ايروايـز  ويـو.اس. 
كبـرى. وقـال غلـين تيلتـون الرئيس 
يـوم  يونايتـد  لشـركة  التنفيـذي 
الخميس الماضي في اجتماع لمسـاهمي 
الشـركة «الصناعـة تحتـاج للتحـرك 
بشكل حاسم ومسـؤول لتحديد حجم 
أنشـطتنا بشكل مناسـب يعكس واقع 

السوق المتغيرة».
 وأضاف موضحا حجم المشـكلة أن 
الشـركة تتوقع في ضوء أسعار النفط 
الحالية أن تبلغ كلفة الوقود هذا العام 
9.5 مليـار دولار ارتفاعا مـن 3.5 مليار 

عام 2007.
 ورغـم زيادات أسـعار السـفر على 
مـدى عامين تقريبا منهـا 13 زيادة هذا 
العام وحـده وفقـا لموقـع فيركومبير.

كوم فان الاسـعار لم تنتعـش بالكامل 
الركـود،  سـنوات  فـي  أصابهـا  ممـا 
وفاقمه قيام شركات مثل ساوث وست 
ايرلاينز وجت بلـو ايروايز بتخفيض 

الاسعار بشدة لاجتذاب الركاب. 
 وتوضح أبحـاث مجموعة بويد أن 
متوسـط أسـعار السـفر فـي الرحلات 
الداخلية بالولايات المتحدة عام 2007 
بلغ 181.91 دولار بالمقارنة مع 188.16 

دولار عام 2000 عندما كان سعر برميل 
النفط أقل بنحو 100 دولار من مستواه 

الان. 
تخصـص  الحالـى  الوقـت  وفـي   
مـن  دولار   74.3 الطيـران  شـركات 
متوسـط سـعر التذكـرة لتغطيـة ثمن 

الوقود مقابل 31.77 دولار عام 2000.
 وفي ضوء هذا العبء غير المسبوق 
على شـركات الطيران تبحـث الادارة 
بين دفاترها عن مصادر جديدة للدخل. 
فعلـى سـبيل المثـال تتقاضى شـركات 
الان ثمن الوجبـات التي كانت من قبل 
مجانيـة بالاضافة الـى الحصول على 

مقابل للاماكن المفضلة في الطائرة. 
 وفي وقت سـابق من العام الجاري 
بـدأت شـركات طيـران تتقاضـى مـن 
العمـلاء مقابـل نقـل حقيبـة ثانية في 
خطـوة أثـارت اسـتياء الـركاب. وفي 
ايـار (مايـو) قالـت أمريـكان ايرلاينز 
انها سـتفرض على الـركاب 15 دولارا 
مقابل نقـل حقيبـة واحدة وأثـار ذلك 
غضب بعض المسافرين. واقتدت بهذه 
الخطوة يوم الخميس الماضي شـركتا 
يونايتـد ايرلاينـز ويـو.اس ايروايز. 
شـركات  تحـذو  أن  خبـراء  ويتوقـع 

أخرى حذوهما. 

زيادة تكاليف الوقود لا يعوضها ارتفاع اسعار تذاكر الطائرات

دبي ـ من سايمون ويب:

تعتـزم المملكـة العربية السـعودية 
رفع انتاجها النفطي الشـهر المقبل الى 
أعلـى معـدل خـلال عقـود للمسـاعدة 
في مجاراة الطلـب وخفض ما تعتبره 

ارتفاعا غير مقبول في الاسعار. 
 وقال الامين العام للامم المتحدة بان 
جي مـون يوم الاحـد بعـد اجتماع مع 
وزير النفط السـعودي علـى النعيمي 
ان الريـاض تخطط لرفـع الانتاج الى 
9.7 مليـون برميـل يوميـا فـي تمـوز 
(يوليو). ويعني هذا زيادة قدرها 550 
ألف برميـل يوميا أو ما يزيد على ٪6 
منـذ ايار (مايـو) وربما تأخـذ الانتاج 
انتـاج  معـدل  أعلـى  الـى  السـعودي 
شـهري منذ آب (اغسـطس) عام 1981 
وفقا لبيانـات ادارة معلومـات الطاقة 

الامريكية. 
ويأتي الاعلان عن خطة رفع الانتاج 
السـعودي قبل أسـبوع من استضافة 
المملكـة لاجتماع لا سـابق له للمنتجين 
والمسـتهلكين لمواجهـة عـدم اسـتقرار 

السوق. 
 وأدى الارتفـاع الحـاد فـي أسـعار 
النفـط الـى مـا يزيـد علـى 130 دولار 
للبرميـل الـى احتجاجـات مـن اسـيا 
وحتـى أوروبـا وسـببت اضطرابا في 
أسـواق المـال حيـث يخشـى صانعـو 
ارتفـاع  يـؤدي  أن  مـن  السياسـات 

معـدلات التضخم الى تباطؤ الاقتصاد 
العالمي. وأخبر العاهل السعودي الملك 
عبـد اللـه بـان كـي مـون أن الرياض 
سـتبذل كل مـا فـي وسـعها لتخفيض 

الاسعار.  
ورفعت السـعودية انتاجها بالفعل 
ألـف برميـل يوميـا عـن  بمقـدار 300 
انتاجها فـي ايار (مايو) خلال الشـهر 
الجاري لتوفي باحتياجات المشـترين 
وعلـى رأسـهم الامريكيـون فـي المقام 

الاول. 
 وقـال ديفيـد كيـرش من مؤسسـة  
بي.اف.سـي.انرجي الاستشـارية في 
واشـنطن ان معدل الانتاج المرتفع 9.7 
برميل يوميا ربما لا يكون كافيا لتقليل 
الاسـعار. وقال «اذا كانوا يرغبون في 
الضغـط على الاسـعار فهم فـي حاجة 
لتخفيضات ضخمة في الاسعار تشجع 

بناء مخزون أكبر».
وانخفضت اسـعار النفط بما يقرب 
مـن دولاريـن للبرميـل يـوم الجمعـة 
الاخباريـة  النشـرة  أفـادت  بعدمـا 
الصناعية «المسـح الاقتصادي للشرق 
الاوسـط» أن الرياض تفكـر في زيادة 
ضخمـة للانتـاج لمـا يقرب من عشـرة 
ملايـين برميـل يوميـا، ولكنهـا عادت 
الى الارتفاع امس مقتربة من مسـتوى 
قياسـي جديد هـو 140 دولارا للبرميل 

من خام القياس الامريكي.
وارتفعـت أسـعار الخـام الامريكي 

العـام  خـلال  الضعـف  مـن  باكثـر 
الجاري. ودفـع هذا العديـد من الدول 
بمـا فيها الولايات المتحـدة أكبر الدول 
البلـدان  منظمـة  لدعـوة  المسـتهلكة 
المصدرة للبترول (أوبك) والسـعودية 
لتعزيـز الانتاج.  وحـذر وزير الخزانة 
الامريكي هنري بولسـون يوم السبت 
من أن قوة أسـعار النفط قـد تطيل من 

تراجع الاقتصاد الامريكي. 
 وقـال خبير فـي صناعـة النفط «لا 

اعـرف اذا كان اجتمـاع جـدة سـوف 
يعكـس اتجاه أسـعار النفـط المرتفعة 
السـعودية  أن  يظهـر  بالتأكيـد  لكنـه 
وأوبك يبـذلان كل الجهود كي لا يكونا 
هـي  والسـعودية  المشـكلة».  سـبب 
العضـو الوحيـد فـي أوبك التـي تملك 
القـدرة الاحتياطيـة لتعزيـز الانتـاج 
بسرعة وبشكل ملحوظ. ويمكنها ضخ 
مـا يقـرب من 2 مليـون برميـل اضافي 

يوميا. 

السعودية تتجه لرفع انتاجها النفطي
لأعلى مستوى بعقود لدفع الاسعار للهبوط

■ ســنغافورة ـ رويتــرز: اســتبعدت شــركات 
تكريــر فــي انحاء اســيا امس الاثنين شــراء مزيد 
من النفط الســعودي بالاســعار الحالية فيما يبرز 
التحدي الــذي يواجه المملكة فــي محاولة احتواء 

ارتفاع الاسعار من خلال التعهد بزيادة الانتاج. 
 وأبلــغ مصدر بشــركة تكريــر يابانيــة رويترز 
«أعددنــا خططنا بالفعــل... ولا اتوقــع ادخال أي 
تعديلات عليها». وقال مصدر اخر «لســنا مهتمين 

بالكميات الاضافية».
وأوضحت شــركة النفــط الســعودية المملوكة 
للدولــة ارامكــو لعملائها الاســيويين أن بامكانهم 

الحصول على مزيد من النفط اذا رغبوا في ذلك. 
صــادرات  نصــف  مــن  بقليــل  أكثــر  ويتجــه   
الســعودية الى اســيا. لكن مصدرا بصناعة النفط 
أبلــغ رويترز أن أغلب شــركات التكرير الاســيوية 
رفضت عروضــا بالحصول على كميــات اضافية 
في تمــوز (يوليو) وذلك خــلال عملية التخصيص 
الشــهرية التي انجزت الاســبوع الماضي ولم يقبل 
العــرض ســوى شــركة واحــدة اشــترت مليــون 

برميل. 
 ويبدو أن الامر يتعلق بالجودة. وقال مصدران 
مطلعان على المناقشات ان السعودية تعرض فقط 
بيع كميــات اضافية مــن خامي العربــي الخفيف 

المتوســط والعربي الخفيف الممتاز في حين تفضل 
المصافــي في تلــك المنطقــة مزيجــا مــن خاماتها 

المختلفة. 
 وقــال مســؤول تجاري لدى شــركة ســينوبك 
الصينيــة أكبــر شــركات تكريــر النفط في اســيا 
»انها ليست مســألة ما اذا كانوا يعرضون كميات 
اضافية من النفط .. وانما الامر يتعلق بما اذا كانوا 
يلبون طلبنا بزيادة الحصة من الخامات المتوسطة 

والثقيلة».
وتعمــل الســعودية على بــدء الانتــاج من حقل 
نفط الخرســانية الذي تبلغ طاقته 500 الف برميل 
يوميــا وســينتج خــام العربي الخفيــف. ورغم أن 
شــركات التكرير الاسيوية تحجم على ما يبدو عن 
قبول كميات اضافية فوق الكميات الشــهرية التي 
تحصل عليها الا أن العديد منها لا سيما في الصين 
والهنــد زاد الــواردات مــن نفط الشــرق الاوســط 
على أســاس ســنوي وهو ما يقلل ضــرورة اجراء 

تعديلات شهرية. 
 وأظهرت بيانات أن السعودية زادت الصادرات 
الى شــمال اســيا في الربع الاول بواقــع 200 الف 
برميل يوميل مقارنة مع الربع السابق وبواقع 300 
ألف برميل يوميا مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام 

عندما خفضت الانتاج تمشيا مع سياسة أوبك. 

شركات التكرير الاسيوية تحجم عن 
قبول كميات اضافية من النفط السعودي

الحكومة الايرانية ستطلب تخصيص
سبعة مليارات دولار لواردات الوقود

وكالات  ـ  نيويـورك  ـ  لنـدن   ■
الانباء: تراجعت اسـعار النفط بشـدة 
مسـاء امـس الاثنـين بعـد ان سـجلت 
قياسـيا  مسـتوى  البكـرة  بالمعامـلات 
جديـدا بلـغ 139.89 دولار  للبرميل من 
خـام القيـاس الامريكـي فـي بورصـة 
السـلع في نيويورك (نايمكس). وجاء 
تراجـع الاسـعار بتأثيـر عمليـات بيع 
واسـعة حركتهـا عوامـل فنيـة واوامر 

مسجلة مسبقا على برامج الكمبيوتر.
1745بتوقيـت  السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش تراجـع سـعر برميـل خـام 
القياس الامريكي تسليم  تموز (يوليو) 
( التجاريـة  نيويـورك  بورصـة  فـي 
بعـد  دولار    133.76 الـى  نايمكـس) 
تداولـه في نطـاق 132.84 الـى139.89 

دولار.
وجاء الصعود الصباحي الى ذروة 
انتـاج  تراجـع  بعـد  جديـدة  قياسـية 
النروج بسـبب حـادث وتراجع سـعر 
صـرف الـدولار قبل ايـام مـن اجتماع 
في السـعودية يضم الدول المسـتهلكة 

والمنتجة.
 واعتبر المحللون ان السـوق تأثرت 
باعـلان تراجـع الانتـاج النفطـي فـي 
بواقـع 150 الف برميل، اي  النروج  
7٪ من مسـتواه الطبيعي، اثر حادث 
وقع امس الاول علـى منصة نفطية في 
بحر الشـمال بحسبما اعلنت المجموعة 
اويـل  سـتيت  النروجيـة  النفطيـة 

هيدرو.
 وخلال اليومين السابقين بدا للوهلة 
الاولى  ان السـوق ستشـهد اسـتقرارا 
العربيـة  المملكـة  اعـلان  اثـر  نسـبيا 
السـعودية يـوم الجمعـة اسـتعدادها 

لزيادة انتاجها النفطي.
 ويتقد بعض المحللين ان االسعودية 
قد تقرر زيادة انتاجها ليصل الى عشرة 
ملايين برميل يوميا خلال المؤتمر الذي 
قـررت الدعـوة اليـه فـي جدة فـي 22 
حزيـران (يونيو) الججاري  لمناقشـة 

اسباب ارتفاع الاسعار.
 لكـن المحللـين فـي باركليـز كابيتال 
علقوا بالقـول «يبدو ان هـذه الخطوة 
غير كافية لاحداث تراجع في الاسـعار 
ولا لتبديـد توقعات بعيـدة المدى حول 
تحقيـق تـوازن صعـب بـين العـرض 
طلـب  الـى  اسـتنادا  وذلـك  والطلـب، 
متزايد للدول الناشـئة وانتاج خجول 
خـارج منظمـة الـدول المصـدرة للنفط 

(اوبك)».
 ويـرى بعض المحللين زيـادة انتاج 
أن  علـى  اشـارة  السـعودي  النفـط 
اعضـاء اخريـن فـي اوبك قـد يحذون 
حـذو السـعودية. وقـال روب لوخلين 
المحلـل فـي ام.اف غلوبـال للسمسـرة 
«اعتقـد أن اوبك سـتضيف كميات أكبر 
من النفط الاسـبوع المقبـل وينبغي أن 
تكـون الكميـات كبيـرة بما يكفـي لكي 

يلحظها العالم».

 تراجع النفط بعد تسجيل  مستوى 
قياسي جديد قارب 140 دولارا 

الاحتجاجات على أسعار الوقود 
تتسع وتهدد حكومات

لندن ـ من كارولين دريس:

اتســع نطاق الاحتجاجــات ضد ارتفاع أســعار الوقود في أوروبا واســيا 
امس الاثنين، وقال ســائقو شاحنات كولومبيون انهم سينضمون الى موجة 
الاضرابــات التــي أثــارت مخاوف مــن اضطرابات سياســية وزيــادة تباطؤ 

الاقتصاد العالمي. 
 وانتشرت احتجاجات سائقي الشاحنات والصياديين ومجموعات اخرى 
تأثرت أكثر من غيرها بارتفاع تكلفة الوقود عبر دول من اسبانيا وحتى الهند 
وكوريا الجنوبية في الاســابيع الاخيرة. ودفع تزايد الغضب الشــعبي قضية 

أسعار النفط الى رأس جدول الاعمال السياسي في الكثير من الدول. 
 وحــذر اجتماع لاغنى الــدول في العالم في مطلع الاســبوع مــن أن ارتفاع 
أســعار السلع قد يقوض النمو. لكن الاجتماع فشــل في طرح أي خطة لتهدئة 
الاسواق أو الحد من الاحتجاجات المتزايدة.   وبدأ سائقو شاحنات فرنسيون 
فــي اغــلاق الطرق في أحــدث الاحتجاجات مــن اجل الضغط علــى الحكومة 
لمســاعدتهم فــي التكيف مع أســعار النفط التــي ارتفعت الى أكثــر من المثلين 
خلال عام.   وقال فيليب فورنييه وهو مســؤول في اتحاد يمثل شركات النقل 
الصغيرة «الامر لا يتعلق بمعاقبة مســتخدمي وسائل النقل بل ارسال تحذير 
للحكومة... ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها».  وفي كوريا الجنوبية انضم عمال 
البناء الى ســائقي الشــاحنات المضربين في أحدث ضربة للرئيس الجديد لي 
ميونــغ باك الذي قال ان ضغوط التضخم تمثل أكبر أزمة اقتصادية عالمية في 

30 عاما. ويضغط العمال من أجل خفض سعر الوقود وزيادة الاجور. 
 وفــي كولومبيا مــن المقرر أن يبدأ ســائقو قطــارات الشــحن اضرابا على 
مستوى البلاد اليوم. وقال وزير النقل أندريس اورييل جاييجو ان المسؤولين 
يتخــذون اجراءات لضمان امدادات الوقود. وستســتضيف الســعودية أكبر 
مصدر للنفط في العالم اجتماعا يضم الدول المنتجة والمستهلكة للنفط يوم 22 
من الشــهر الجاري للمساعدة في ايجاد حل لخفض أسعار موارد الطاقة التي 

وصلت لمستويات قياسية. 

■ طهران ـ رويتـرز: ذكرت صحيفة 
الايرانيـة  الحكومـة  أن  الاثنـين  امـس 
سـتطلب مـن البرلمـان سـبعة مليارات 
دولار لدفـع ثمـن واردات الوقـود التي 
تشـهد ارتفاعـا فـي التكلفـة وذلك رغم 
خطـة ترشـيد اسـتهلاك البنزيـن التي 

بدأت ايران تطبيقها العام الماضي. 
فـرد  غانمـي  اللـه  حجـة  وحـذر   
المسـؤول الرفيـع بـوزارة النفـط مـن 
التـي تحتاجهـا الحكومـة  الامـوال  أن 
لاستيراد الوقود خلال السنة الايرانية 
التـي تنتهي في آذار (مـارس) 2009 قد 
تزيد اذا واصلت أسعار البنزين وانواع 

الوقود الاخرى الارتفاع. 
 وقـال غانمي فـرد لصحيفة (طهران 
ان  مقابلـة  فـي  اليوميـة  ايمـروز) 
الاستهلاك يقدر بنحو 80 مليون لتر في 
ايران وذلك مقارنة مع رقم يبلغ نحو 75 
مليون لتـر أعلنه المسـؤولون عند بدء 
العمـل بنظام حصص الوقود لاصحاب 
السـيارات في حزيران (يونيو) 2007.  
وفي وقت سـابق قال مسؤولون ان كلا 
من الاستهلاك والواردات تراجع بشدة 
بعد بـدء العمل بنظـام حصص الوقود 
للحد من الاسـتهلاك الذي زاد متجاوزا 
قـدرة ايران على تكرير النفط مما يرغم 
الحكومـة على الاعتماد علـى الواردات 

باهظة التكلفة. 
قضيـة  الوقـود  اسـتيراد  ويمثـل   
حساسـة في ايران في وقت تواجه فيه 
الجمهوريـة الاسـلامية ضغطـا دوليـا 
متزيدا بسـبب برنامجها النووي المثير 
للجـدل. ونقلـت الصحيفة عـن غانمي 
فـرد قولـه «اذا واصلت أسـعار الوقود 
الارتفـاع فسـتكون الميزانيـة المطلوبـة 
للاسـتيراد أكثـر مـن سـبعة مليـارات 
تسـعة  حوالـي  الـى  وسـتصل  دولار. 

مليارات دولار».
 وقـد فـوض البرلمـان الايرانـي فـي 
شـباط (فبراير) وزارة النفط استيراد 
البنزين والسولار بما يوازي 3.2 مليار 
دولار في السنة المالية التي بدأت في 21 
اذار ولكن تقرير الصحيفة امس أوضح 
أن هـذا الرقم لن يكون كافيـا بأي حال 

من الاحوال. 
 وبموجـب نظـام الحصـص كانـت 
كل انـواع الوقـود تبـاع بسـعر مدعـم 
بشـدة قدره 1000 ريال )نحو 11 سنتا 
امريكيـا) للتـر. ولكن الحكومـة عدلت 
هـذا النظـام اعتبـارا مـن آذار الماضـي 
للسـماح لاصحـاب السـيارات بشـراء 
كميـات مـن الوقـود تزيد عـن حصتهم 
الشـهرية البالغة 120 لترا بسـعر 4000 

ريال للتر. 

 نمو حركة شحن بضائع الخليج
عبر قناة السويس

■ الاســماعيلية (مصر) ـ رويترز: قال مســؤول بهيئة قناة السويس امس 
الاثنــين ان حركة شــحن بضائع منطقة الخليــج المارة بقناة الســويس خلال 
الربــع الاول من العام الجاري حققــت نموا ملحوظا بلغ ثلاثة ملايين و15 ألف 

طن بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. 
 وقال المســؤول الذي طلب ألا ينشــر اســمه لرويترز «بلــغ اجمالي بضائع 
الخليج المارة بالقناة خــلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية 
مــارس (اذار) الماضي 34.206 مليون طن مقابل 31.291 مليون طن خلال نفس 

الفترة من العام الماضي».

■ مانيـلا ـ رويتـرز: قالـت الحكومـة الفلبينيـة امـس 
الاثنين انها سـتخصص قروضا تصل الـى مليار بيزو (22 
مليون دولار) لملاك السـيارات الاجـرة والحافلات لتعديل 
محركاتها التي تعمل بالديزل لكي تتحول الى الغاز من اجل 

خفض الاعتماد على الوقود المستورد باهظ التكاليف. 
 وتحاول الرئيسـة غلوريا ماكاباغال ارويو التي تشعر 
بالقلـق من ارتفـاع التضخـم تخفيف تأثير ارتفاع أسـعار 

الوقود والغذاء والسلع الاساسية الاخرى على الفقراء. 
 وقالـت ارويو لدى تدشـين مركبات عامـة تعمل بوقود 

أقـل ضررا بالبيئـة «يمكنهم اسـتخدام (الامـوال) لتمويل 
تحويـل المحـركات مـن العمـل بالديـزل الـى العمـل بغـاز 
البترول المسـال أو الغاز الطبيعـي المضغوط وأنواع بديلة 

من الوقود».
 ويتوقع أن يواصل التضخم السـنوي في الفلبين النمو 
بعدما بلغ أعلى مسـتوياته في تسـع سـنوات مسجلا 9.6 
بالمئـة في ايـار (مايـو). ويكمـن أحـد العوامل الرئيسـية 
في ارتفاع أسـعار النفـط العالمية الى أعلى مـن 130 دولارا 

للبرميل أي ما يعادل نحو ضعف مستواها قبل نحو عام. 

 وتسـتورد الفلبـين أكثر مـن 90 بالمئة مـن احتياجاتها 
مـن الوقـود مما سـاهم في نمـو العجـز التجـاري الى 2.1 
مليار دولار في الشـهور الثلاثة الاولى من العام مقارنة مع 

فائض بلغ 181 مليون دولار قبل نحو عام. 
 وقالت ارويو انها تريد أن تستخدم عشرة الاف سيارة 
أجـرة وحافلة وحافلة صغيـرة أنواعا بديلة ورخيصة من 
الوقـود. وتبيـع شـركة بتـرون أكبـر شـركات التكرير في 
الفلبين الديزل بسـعر 49.39 بيزو (1.1 دولار) للتر مقارنة 

مع حوالي 31 بيزو للتر غاز البترول المسال. 

الفلبين تقدم قروضا لتعديل محركات الحافلات 
وسيارات الاجرة لتعمل بوقود ارخص من الديزل

■ واشــنطن ـ رويترز: قال ســام بودمان وزير الطاقة الامريكي امس 
الاثنين انه لا يستطيع تأكيد الحديث عن زيادة 500 ألف برميل يوميا في 

انتاج النفط السعودي لكنه أضاف أنها ستكون خطوة محل ترحيب. 
 وكان الامــين العام للامم المتحــدة بان جي مون قــال أمس الاول ان 
الســعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تعتــزم رفع الانتاج الى 9.7 
مليون برميــل يوميا في تموز (يوليو) وهي زيادتهــا الثانية للمعروض 

في غضون شهرين. 
 وقال بودمــان متحدثا الى الصحافيين ان وزير البترول الســعودي 
علــي النعيمــي لم يؤكــد أي خطط لتعزيــز الانتاج. وقــال «لا أعرف. لم 

أسمع التزاما بهذا من على النعيمي».
 لكنه أضاف أن من شأن زيادة انتاج المملكة الى أعلى معدل شهري له 

منذ أغسطس اب 1891 أن تكون «لفتة ذات مغزى».

وزير الطاقة الامريكي: زيادة انتاج 
النفط السعودي لفتة ذات مغزى

الشركات الامريكية
تراه باهظ الثمن

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قـال متعاملان لدى شـركتين 
مسـتقلتين لتكرير النفط بالولايات المتحدة امس الاثنين 
ان مـن المسـتبعد أن تشـتري المصافي الامريكيـة كميات 
النفـط الاضافية التي عرضتها السـعودية لان أسـعارها 

تجعل نفط المملكة أغلى من الخامات الاخرى. 
 ويتوقـع أن ترفـع السـعودية الانتاج حتـى 500 ألف 
برميـل يوميـا الـى 9.7 مليـون برميـل يوميـا فـي تمـوز 
(يوليـو) وذلك في محاولـة لوضع حد لارتفاع الاسـعار 

التي تتجه سريعا نحو 140 دولارا للبرميل. 
 وقـال متعامـل لـدى شـركة تكريـر أمريكيـة «يمكنهم 
عـرض كل ما يريدون عرضه من النفط. الحقيقة هي أنهم 
يريـدون سـعرا أعلى من الـلازم. هناك نفـط أرخص في 

الوقت الحالي».
 وتحدد أسـعار البيع الرسـمية الـى الولايات المتحدة 
حاليا سـعر الخام العربـي الخفيف بما يزيـد نحو ثلاثة 
دولارات عـن الخامات الامريكية المحلية المقابلة مثل خام 
مارس حتى قبل الاخذ في الحسبان تكاليف شحن النفط 

من السعودية. 
 ونوه متعامل لدى شـركة تكرير أخـرى الى أن زيادة 
الامدادات من السـعودية في تموز (يوليو) قد تؤدي الى 

خفض الاسعار الرسمية في وقت لاحق هذا الصيف. 
 وقـال «اذا كانوا يريدون حقا ضـخ 9.7 مليون برميل 
يوميـا فسـيتعين عليهم عندئذ خفض السـعر. لكن تأثير 

ذلك لن يكون ملحوظا في الولايات المتحدة لشهور».
 وأظهـرت بيانات حكومية أمريكية أن السـعودية هي 
ثانـي أكبـر مورد للنفط الخـام الى الولايـات المتحدة في 
العام 2008 حيث جرى شـحن 1.518 مليون برميل يوميا 
في المتوسـط على مدى الشـهور الاربعة الاولى من العام 
ارتفاعا من 1.358 مليـون برميل يوميا في الفترة المقابلة 

من العام الماضي. 
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خطط لبيع بنكين رئيسيين الى مستثمرين محليين

ليبيا: توقع تزايد الاحتياطيات الاجنبية 
 لمئة مليار دولار واستبعاد خفض الدينار

■   طرابلـس ـ رويتـرز: قـال علـي 
رمضان شنيبش رئيس ادارة البحوث 
والاحصـاء بمصرف ليبيـا المركزي ان 
ليبيا تتوقع أن تصـل احتياطياتها من 
النقـد الاجنبـي الـى 100 مليـار دولار 
بنهاية العام الجـاري ارتفاعا من نحو 

90 مليارا في الوقت الحالي. 
مـن  ان  لرويتـرز  شـنيبش  وقـال 
المحتمـل أن تصـل الاحتياطيـات الـى 
120 مليار دولار بنهايـة العام الجاري 
اذا ظلت أسـعار النفط عند مستوياتها 

المرتفعة الحالية. 
مـن جهـة ثانيـة قـال شـنيبش ان 
بلاده ستبقي على سعر صرف الدينار 
دون تغير في الوقت الحالي لكنها ربما 
تلجأ الى نظام أكثر مرونة في المستقبل 
اذا تغير وضعها الاقتصادي الداخلي. 
سـاعة  فـي  رويتـرز  شـنيبش  وابلـغ 
متأخـرة مسـاء الاحـد »سـعر صـرف 
الدينار مسـتقر منذ عام 2002. حيث لا 
توجد تقلبات حـادة لاننا رفعنا جميع 
القيـود عـن الحسـاب الجاري. سـعر 
الصرف هذا جيد في الوقت الحالى ولا 

نفكر في تغييره«.
ونظام سعر الصرف ثابت في ليبيا 
حيـث الدينـار مرتبـط بسـلة عمـلات 
أجنبيـة.   وأضـاف شـنيبش »نظـام 
سـعر الصرف لدينا ثابـت. ربما ننتقل 
الـى نظام أكثر مرونة في المسـتقبل اذا 
تغيرت الاحـوال الاقتصادية«. وتوقع 
التضخـم  معـدل  انخفـاض  شـنيبش 
السـنوي الى سـتة بالمئة بنهاية العام 

2008 من 11 بالمئة في الربع الاول. 
مـن  بالمئـة   65 »نحـو  واوضـح   
التضخـم فـي ليبيـا نـاتج عـن ارتفاع 
اسعار الواردات. نتوقع أن يستقر هذا 
التضخـم وألا يزيد فـي الارباع الثلاثة 
واضـاف   .»2008 عـام  مـن  الاخيـرة 
»نتوقـع انخفاض التضخـم هذا العام 
وسـيكون هذا الانخفـاض واضحا في 
الربع الاخير من العام عندما يصل الى 
سـتة بالمئة مع اسـتقرار اسـعار المواد 

الغذائية المستوردة«.
 وقال ان أسـعار المواد الغذائية هي 
العامـل الرئيسـي الـذي يغـذي زيادة 
التضخم منذ عام 2007 حيث تسـتورد 

ليبيا العضـو بمنظمة البلدان المصدرة 
للبتـرول (اوبـك) أغلـب احتياجاتهـا 
»وصـل  شـنيبش  وقـال  الغذائيـة. 
التضخم في عـام 2007 الـى 6.7 بالمئة 
فـي المتوسـط. قفـز التضخم الـى أكثر 
مـن عشـرة بالمئة في الربـع الاخير من 
2007. وتواصل نمو التضخم في الربع 
الاول مـن العام الحالى ليصـل الى 11 

بالمئة«.
وبلغ التضخـم 1.5 و1.6 بالمئة على 
التوالـي فـي عامـي 2005 و2006 فيما 
مـن  للخـروج  يكافـح  الاقتصـاد  كان 
الركود.  على صعيد آخر قال شـنيبش 
ان السـلطات المالية الليبية تعتزم بيع 
بنكين رئيسيين الى مستثمرين محليين 
بعدمـا قررت منـع الاجانب من شـراء 
حصـص مصرفية لثلاث سـنوات على 
الاقل. واضاف »نرقي ونطور المصرف 
التجـاري الوطني المملـوك للدولة قبل 
خصخصته مع مصرف الجمهورية في 

العام القادم«.
أكبـر  الجمهوريـة  دمـج  ويجـري 
البنـوك الليبيـة المملوكـة للدولـة مـن 

حيث الاصول مع مصرف الامة خامس 
أكبـر البنوك الليبيـة المملوكـة للدولة 
لتكوين بنـك تبلغ قيمة موجوداته 6.5 
مليار دولار. وأضاف شـنيبش »ستتم 
خصخصة المصرف التجـاري الوطني 
ومصرف الجمهورية من خلال السوق 
المالية الليبية. يحق لكل الليبيين شراء 

الاسهم في البنكين«.
وكانـت ليبيا باعت حصـة 19 بالمئة 
فـي بنكين الـى اثنـين من المسـتثمرين 
الاجانـب العـام الماضـي وأوائـل هـذا 

العام. 
 وتحجم السـلطات الماليـة الان عن 
خصخصـة المزيد لصالح بنوك أجنبية 
مـن أجـل اسـتيعاب تجربتهـا الاولـى 
لوجـود بنـوك أجنبيـة في البـلاد منذ 
أكثـر مـن ثلاثة عقـود. وقال شـنيبش 
»سـوف ندرس تجربة هذين المصرفين 
توفيـر  فـي  ومسـاهمتهما  الاجنبيـين 
خدمـات مصرفيـة حديثـة. اذا كانـت 
التجربة ناجحة فسوف نرفع الحيازة 
فـي   51 الـى  للمصرفـين  (الاجنبيـة) 
المئـة مـن 19 في المئة فـي غضون ثلاث 

سنوات أو أكثر«.
الاولويـة  يعطـي  البلـد  ان  وقـال   
لتعزيـز النظـام المصرفي المحلـي بغية 
تجهيـز البنوك للمنافسـة مع المصارف 
والخـارج.  الداخـل  فـي  الاجنبيـة 
والبنـوك الليبيـة قويـة ماليـا اذ يبلغ 
عاليـة  القـروض  نسـبة  متوسـط 
المخاطـر الـى رأسـمال البنـك 15.8 في 
المئة. وأضاف شـنيبش »الوضع المالي 
رأسـمالها  طيـب.  الليبيـة  للمصـارف 
قـوي بمـا يكفـي لتغطيـة أي قـروض 

سيئة أو عالية المخاطر«.
 ولـدى ليبيـا 19 بنـكا منهـا أربعـة 
الزراعـي  المصـرف  مثـل  متخصصـة 
الذي يركز علـى القروض الصغيرة أو 
مصـرف الادخار والاسـتثمار العقاري 
المصرفيـة  الخدمـات  فـي  المتخصـص 
العقاريـة. وتجاهـد حكومـة طرابلس 
الموجـه  المصرفـي  نظامهـا  لاصـلاح 
بدرجة كبيرة والذي يعتبر على نطاق 
واسـع عقبة فـي طريق النمـو وبهدف 
جذب المزيد من الاسـتثمارات الخاصة 

خارج صناعة النفط والغاز. 

لجنة رقابية: الدول الغنية لم تف بالتزاماتها بشأن مساعدة افريقيا
لندن ـ من ديفيد كلارك:

قالـت هيئـة رقابيـة امـس الاثنـين ان الـدول 
الغنيـة لـم تـف بتعهداتهـا بزيـادة المسـاعدات 
لافريقيـا الـى المثلين بحلـول عـام 2010 في وقت 
يدمر فيه ارتفاع اسـعار المواد الغذائية عقودا من 

التقدم الاقتصادي في القارة الافريقية. 
 وقالـت لجنـة التقـدم بافريقيـا التي انشـئت 
لمراقبة التعهدات التـي تم اعلانها في اجتماع قمة 
مجموعـة الثماني في عام 2005 فـي غلينيغلز في 
اسـكتلندا في تقرير انه سيكون هناك نقص يبلغ 
40 مليـار دولار في التعهـدات التي اعلنتها الدول 
الغنية بناء على الخطط الحالية. واضاف التقرير 
«لابد من معالجة النقص في التمويل بالمقارنة مع 
اهـداف 2010 علـى الفـور من خـلال خطة خاصة 

للوفاء بالتعهد الذي اعلن في غلينيغلز».
 ويـرأس لجنـة التقـدم بافريقيـا كوفـي عنان 
الامين العام السـابق للامم المتحدة وتضم رئيس 

الوزراء البريطاني السـابق توني بلير والرئيس 
السابق لصندوق النقد الدولي ميشيل كامديسو 
وبـوب غيلدوف الفنان النشـط البـارز في مجال 

مكافحة الفقر. 
الافريقية..وعـود  «التنميـة  تقريـر  وقـال   
وتوقعات» ان عمليـة تخفيف اعباء الديون التي 
تم الاتفـاق عليهـا فـي قمـة 5002 كانـت مهمة لان 
الـدول الفقيـرة زادت مـن الانفـاق علـى الصحة 
والتعليم بمـا يتجاوز حجم التخفيـف. ولكن اذا 
لم يتم وقف ارتفاع اسـعار الغذاء فستكون هناك 
زيـادة كبيرة في الجوع وسـؤ التغذيـة ووفيات 

الاطفال في افريقيا. 
 وقـال التقريـر ان «ازمـة الغذاء نكسـة كبيرة 
تخلق حالة انسـانية طارئة ضخمة. لابد بشـكل 
فـوري مـن زيـادة امـدادات الطعـام الـى اكثـر 
المواطنـين عرضـة للخطـر فـي العالـم مـن خلال 

زيادة مستوى المعونات المالية».
 وتلتقـي مجموعـة الثماني في اليابان الشـهر 

المقبل وسـتحتل مسـألة وقف الارتفاع في اسعار 
النفـط والغـذاء مكانـا بـارزا في جـدول الاعمال 
لانها تسـاهم الـى حد ما في تباطـؤ اقتصادي في 
الـدول الغنية ورد فعل عنيف من جانب الناخبين 

الساخطين. 
 ولكـن لجنة التقـدم بافريقيا قالـت انه اصبح 
واضحا على نحـو متزايد ان الضغط على الموارد 
الماليـة الحكومية في الدول الغنيـة يعني انها لن 

تفي بتعهداتها لافريقيا. 
 وقـال التقريـر انه يتعـين على الـدول الغنية 
وضـع آليات تمويـل مبتكـرة لزيادة المسـاعدات 
مثـل الضرائـب على تعامـلات الصـرف الاجنبي 
وضرائـب الكربـون وضرائـب علـى السـفر جوا 
والشحن او حتى القيام بعملية يانصيب عالمية. 

 وقـال التقريـر ان هنـاك حاجة ماسـة لاعادة 
التفكير في السياسـات التجارية لاعطاء الافارقة 
مزيـدا من حريـة الوصول الى الاسـواق وقواعد 
تجاريـة عادلـة حتـى يمكنهـم توفيـر دخـل اكبر 

لشراء الغذاء. 
 واضـاف انـه يجـب تحريـر سـوق الاسـمدة 
فـي اطار المحادثـات التجارية المتعـددة الاطراف 
حتى يمكن انتاج كميـات اكبر في محاولة لزيادة 
الانتاج الزراعي في كل انحاء العالم. ويجب على 
الـدول المتقدمة مراجعـة الدعم للوقـود الحيوي 
لان زراعـة المحاصيل كمصدر للطاقـة ربما يلحق 
الضرر بانتـاج المواد الغذائية ويسـهم في زيادة 

اسعار الغذاء العالمية. 
 وقال التقرير انه يجب ايضا على الدول الغنية 
زيـادة الانفاق علـى مصادر الطاقـة المتجددة في 
القـارة الافريقية لان من المرجـح ان يلحق التغير 
المناخـي الضرر بانتاج المواد الغذائية في افريقيا 

بشكل اكثر حدة من المناطق الاخرى في العالم. 
 وقـال كوفـي عنـان فـي مقدمـة لهـذا التقريـر 
«ربما لن يكون سـهلا التغلب على هذه المشكلات 
ولكن العالـم له دور في تحقيـق الاحتمال الكبير 

لانتعاش القارة الافريقية».

ايران تسحب من اوروبا 75 مليار دولار من اموالها
■ طهـران ـ رويترز: قالت صحيفة 
ايرانيـة أسـبوعية ان ايران سـحبت 
أوروبـا  مـن  دولار  مليـار   75 نحـو 
بمقتضـى  تجميدهـا  دون  للحيلولـة 
عقوبات جديـدة يهدد الغرب بفرضها 
على ايران بسبب طموحاتها النووية.   
وتهـدد القوى الغربيـة الكبرى ايران 
بتشـديد العقوبات عليهـا اذا رفضت 
عـرض حوافز ومضـت في أنشـطتها 
النوويـة الحساسـة لكـن الجمهورية 
الاسـلامية، وهـي رابـع أكبـر مصـدر 
للنفط فـي العالم، لا تبدي أي علامات 

على التراجع عن موقفها. 
(شـاهرواند  صحيفـة  ونقلـت   
ايمـروز) عـن محسـن طلائـع نائـب 
وزير الخارجية المسؤول عن الشؤون 

الاقتصادية قوله »تم تحويل جزء من 
أرصـدة ايران في بنـوك أوروبية الى 
ذهـب وأسـهم وتم تحويـل جـزء اخر 

الى بنوك اسيوية«.
 ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصال 
بمسـؤولين ايرانيـين للتعقيـب علـى 
التقريـر الذي لم يحدد الفترة الزمنية 
مـن  بأوامـر  الامـوال  هـذه  لسـحب 

الرئيس محمود أحمدى نجاد. 
 وقالـت الصحيفة »تم تحويل نحو 
ايـران  أرصـدة  مـن  دولار  مليـار   75
الخارجية التي كانت مهددة بالتجميد 
الـى ايـران بنـاء علـى أوامـر أحمدى 
نجاد«. وكانت صحيفة (اعتماد ملي) 
الايرانية قـد ذكرت الاسـبوع الماضي 
نقـلا عن طلائـع أيضا أن ايـران تقوم 

بسـحب أرصـدة مـن بنـوك أوروبية 
دون أن تتطرق الى ذكر أرقام. 

 واسـتبعدت ايـران يـوم السـبت 
تعليق أنشـطة تخصيـب اليورانيوم 
رغـم عـرض القـوى العالميـة السـتة 
الكبرى مسـاعدتها في تطوير برنامج 
نووي مدني اذا أوقفت أنشطتها التي 
تشتبه الولايات المتحدة وقوى أخرى 

في أنها تهدف لصنع أسلحة نووية. 
عليـه  اتفقـت  الـذي  والعـرض   
الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا 
الشـهر  وفرنسـا  وألمانيـا  والصـين 
الماضـي هو نسـخة معدلـة من عرض 
سـابق رفضته ايران قبل نحو عامين. 
وفرضـت الامم المتحـدة ثلاث جولات 
مـن العقوبـات علـى طهران منـذ عام 

2006 بسـبب رفضهـا وقـف تخصيب 
يـؤدي  أن  يمكـن  الـذي  اليورانيـوم 
الـى انتـاج وقود يسـتخدم لتشـغيل 
محطـات طاقـة نووية أو أسـلحة في 
حـال تخصيبـه بدرجة أكبـر. وتقول 
لتوليـد  فقـط  تسـعى  انهـا  ايـران 

الكهرباء. 
وقـال دبلوماسـيون مـن الاتحـاد 
لفـرض  يعـد  الاتحـاد  ان  الاوروبـي 
لاصـول  تجميـدا  تشـمل  عقوبـات 
وأمـوال أكبـر بنـك ايرانـي وهـو بنك 
(ملي) المملوك للدولـة لكنه ينتظر رد 

ايران على عرض الحوافز الجديد. 
 وتجني ايران ايرادات اسـتثنائية 
الـى  النفـط  اسـعار  ارتفـاع  بسـبب 
مسـتويات قياسـية وقالت فـي ابريل 

نيسـان ان احتياطياتهـا مـن العملـة 
الاجنبية تتجاوز 80 مليار دولار. 

وتنمو احتياطيات ايران من العملة 
الاجنبية بشـكل مطرد. ويقول بعض 
المحللـين ان مـا سـاعد ايـران عـلاوة 
علـى ارتفـاع ايـرادات النفـط قرارها 
عمـلات  الـى  الاحتياطيـات  تحويـل 
أخرى غيـر الدولار مـع تراجع العملة 
الامريكية. وبدأت ايران تحويل عملة 
الاحتياطيـات فـي وقت حاولـت فيها 
واشـنطن عزل الجمهورية الاسلامية 
مـن خـلال اجـراءات شـملت فـرض 

عقوبات على بنوك ايرانية. 
 ودفع ذلك كثيرا من البنوك الغربية 
الى وقف تعاملاتها بالدولار مع ايران 

أو حتى انهاء اعمالها هناك كلية. 

العمالة الاوروبية المهاجرة تعود شرقا لبلدانها مع تحسن اقتصاداتها
وارسو ـ من غاريث جونز ادنبره ـ 

من كوبا جافوروفوسكي:

بعـد اربـع سـنوات مـن سـفر مصمـم الرسـم 
التوضيحي (الغرافيك) البولندي كريس ريتشتر 
الـى بريطانيـا بحثـا عن فرصـة عمل وللدراسـة 
بوصفـه مـن مواطني الاتحـاد الاوروبـي عاد مع 
زوجته الى الوطن. وعاد الزوجان ليشـيدا منزلا 
باحد ضواحي العاصمة وارسـو فـي اطار اتجاه 

متزايد للعودة من جديد للشرق. 
 وقـال ريتشـتر (27 عاما) لرويترز »اسـتغرق 
عثورى على وظيفة في وارسـو ثلاثـة ايام فقط. 
لم نعتبر بريطانيا وطنا لنا ابدا .. ذهبنا للمغامرة 

وكسب بعض الخبرة المهنية«.
ولا يبـرز ذلـك النمـو الاقتصـادي القـوي فـي 
الاعضاء الجـدد في الاتحاد الاوروبـي والتباطؤ 
المتسـارع فـي بريطانيا فحسـب بل ايضا سـرعة 
تكيف الجيل الاصغر سنا في اوروبا الذي يتحلى 
بطابع عملي مع اسـلوب العمل في اقتصاد القرن 

الحادي العشرين في ظل العولمة.
  أتت سابينا زوجه ريتشتر بوظيفتها في شركة 

تأمين ائتماني مقرها لندن معها الى وارسو. 
وتقـول »فـي عالـم اليوم مـع موجـود اجهزة 
الكمبيوتر والهاتـف المحمول لا ينبغي ان اتواجد 
فـي المقـر الرئيسـي كمـا كان الحال في السـابق. 
يمكننـي الجلوس هنا في وارسـو ولـدي المرونة 

لاداء وظيفتي بغض النظر عن المكان«.
 ومع رخص تكلفة السفر زاد عدد الرحلات بين 
وارسـو ولندن عشـرة أمثال تقريبـا منذ انضمام 
بولنـدا للاتحـاد الاوروبـي عـام 2004. وأبـرزت 
حالة الزوجين ان الهجرة في اوروبا لا تسـير في 

اتجاه واحد دائما على عكس الاعتقاد السائد. 
 ورصـد اقتصاديون اتجاهـا لتنقل الافراد بين 
الدول بعد فترات اقامـة قصيرة بحثا عن ظروف 
أفضـل. وجـاء فـي تقريـر حديـث لمعهـد ابحـاث 
السياسة العامة البريطاني ان احصاءات الهجرة 
داخل الاتحاد الاوروبي الـذي يضم 27 دولة غير 
دقيقة لكـن نحو نصف مليون نسـمة انتقلوا الى 

بريطانيـا من شـرق اوروبا منذ عـام 2004 عادوا 
لبلادهم بالفعل. 

 وتفيـد بيانات الحكومة البريطانية ان طلبات 
العمـل من ثمانـي دول في شـرق اوروبا انضمت 
للاتحاد الاوروبي عام 2004 انخفضت بنسبة 13 
في المئة في الفترة مـن كانون الثاني (يناير) الى 

اذار (مارس) من العام الماضي. 
وتشـجع الاتجاهـات فـي سـوق العمالـة فـي 
الآونـة الاخيـرة كثيرين من المهاجرين من شـرق 
اوروبا على العودة الـى الوطن. وتريد الحكومة 
البولنديـة عـودة مواطنيهـا للمسـاعدة في سـد 
النقـص في العمالـة الذي يؤجـج تضخم الاجور 
فـي وقـت تسـجل فيـه أسـعار الغـذاء والوقـود 
زيادة سـريعة.   كما يشـكل ذلك اتجاهـا ايجابيا 
للاقتصاد البولندي الاوسـع. وتقول مالغورزاتا 
تشرفينسـكا وهي سمسـارة عقارات في وراسـو 
ان نحـو 20 فـي المئـة مـن الشـقق التـي تبيعهـا 
يشتريها مهاجرون عائدون يدفعون بصفة عامة 

الثمن نقدا من اموال ادخروها في الخارج. 
 كانـت بريطانيـا وايرلندا والسـويد هي التي 
فتحت أسـواق العمل لمواطني شـرق اوروبا عام 
2004 وتبعتها ببطء دول اخرى اقدم في عضوية 
الاتحـاد الاوروبي، وسـتقدم فرنسـا على خطوة 

فتح سوق العمل في تموز (يوليو). 
 ويبلـغ تعداد سـكان بولندا 38 مليون نسـمة 
انضمـت  التـي  اوروبـا  شـرق  دول  أكبـر  وهـي 
لعضويـة الاتحـاد عـام 2004. وانضمـت بلغاريا 

ورومانيا للاتحاد الاوروبي في 2007. 
 والعوامـل الاقتصاديـة هـي الدافع الرئيسـي 
لبلادهـم.  للعـودة  البولنديـين  يحـذب  الـذي 
وقـال مايـكل ديمبنسـكي رئيـس غرفـة التجارة 
البريطانية البولندية في وراسو »ارتفع الزلوتي 
المئـة مقابـل  البولنديـة نحـو 40 فـي  (العملـة) 
الاسـترليني منـذ عـام 2004 لذا ينبغـي ان يعود 

المواطنون«.
وتابـع »في ظـل الفارق بين تكلفة المعيشـة في 
البلديـن ليـس هنـاك معنـى لان تكـون مهاجـرا 
اقتصاديا في المملكـة المتحدة في الوقت الحالي«. 
وارتفع الزلوتي 30 في المئة مقابل اليورو منذ عام 

 .2004
 ويجد المهاجرون البولنديون الذين يدخرون 
لتحويـل النقـود لوطنهـم ان قيمـة المـال الـذي 
يكسبونه بشق الانفس في الخارج تقل عما كانت 

عليه من قبل. 
 ونمـا اقتصـاد بولنـدا 6.1 فـي المئة فـي الربع 
الاول مـن عـام 2008 ونما اقتصاد سـلوفاكيا 8.7 
فـي المئة وجمهورية التشـيك 5.4 فـي المئة. بينما 
مـن المتوقع ان تسـجل بريطانيا التـي تعاني من 
ازمـة دين عالميـة وأسـعار منـازل متهاوية معدل 

نمو 1.8 في المئة فقط في عام 2008.
 كمـا ان كثيريـن مـن الاوروبيـين الشـرقيين 
فـي بريطانيا وايرلنـدا يعملون في قطـاع البناء 
والقطاعات المتصلة به والتي اضيرت بشـدة من 

تباطؤ الاقتصاد. 
 وممـا يزيـد من اغـراء العـودة للوطـن زيادة 
الاجور في شـرق اوروبا. فقد ارتفعت الاجور في 
قطاع الشـركات فـي بولندا بنسـبة 12.6 في المئة 
في نيسان (ابريل) مقارنة بنفس الشهر قبل عام. 

ويرجع ذلك جزئيا لقلة العرض بسبب الهجرة. 
 ولا يزال بوسع اوروبيين شرقيين كسب الكثير 
في اقتصاد بلغ مرحلة النضوج مثل بريطانيا عما 
يكسـبونه في بلادهـم ولكن هذه الميزة تتلاشـى 
عند وضع تكلفة المعيشـة الاعلى في بريطانيا في 

الاعتبار. 
 يقـوم مارسـين كيكـوت (27 عامـا) بتدريـس 
الانكليزية في وراسـو عقـب عودته من لندن قبل 
أشهر قليلة ويقول »ذهبت الى لندن لادخر بعض 
المـال. امضيت وقتا جميلا ولكن لم ادخر بنسـا«. 
ويضيف »حين عدت الى وارسو عرض على ثلاث 
وظائـف على الفـور تقريبا. ولكن ربمـا ليس من 
السـهل العثـور على وظائـف في بعـض البلدات 
الاصغر. لي صديق بولندي لا يزال في لندن وهو 

يريد العودة ولكنه يخشى الا يجد وظيفة هنا«.
 وسـافر عدد كبير من البولنديين الى بريطانيا 
حين بلغت نسبة البطالة في بولندا حوالى 20 في 
المئـة. وتراجعت هذه النسـبة فـي الوقت الحالى 

الى 10.5 في المئة. 
 كمـا ان العوامل الثقافية والشـخصية توضع 

أيضا في الاعتبار. ففي ادنبره باسـكتلنده رفض 
توميك الذي يعمل حارسا في ملهى ليلي ذكر اسم 
العائلـة حفاظـا علـى سـمعته حين يعـود لبلاده 
وهو مـا ينـوي ان يفعلـه قريبا. ويقول »سـاظل 
دائمـا اجنبيـا (في بريطانيـا).. أحـب عالمي. انه 
افقـر ولكنـه عالمـي. لا يمكننـي القـول ان الوضع 
سيء هنا ولكن يمكن ان اعيش في نفس المستوى 

في بولندا«.
 ومثـل كثيـر من الاوروبيين الشـرقيين يشـكو 
البولنديـون مـن العمل فـي وظائف بسـيطة في 
مسـتواهم  او  قدراتهـم  مـن  بكثيـر  أقـل  الغـرب 
التعليمـي. وتقـول ميروسـلافا موزولوفـا التـي 
عملت في سلسـلة مطاعـم برت ايـه مانجيه »لن 
اندم ابدا على العام الذي قضيته في لندن .. ولكن 
مـن (منظور مهني) كان مضيعـة للوقت«. وتعمل 
المواطنـة السـلوفاكية حاليـا منسـقة جـودة في 

شركة طيران منخفضة التكلفة في براتيسلافا. 
 ورغـم مثـل هـذه الشـكاوي وتغيـر الموازين 
الاوروبيـين  مـن  كثيـرون  ينـوى  الاقتصاديـة 
الشـرقيين فـي بريطانيـا البقـاء علـى الاقـل في 
الوقت الحالي. وتزوج عدد كبير منهم من سـكان 
محليين واشـتروا عقارات ولديهم وظائف جيدة 

لا يريديون التخلي عنها. 
 وتديـر جوانـا مايكـرزاك حانـة فـي ادنبـره 
بالقـرب مـن اربـع متاجـر بولنديـة مع شـريكها 
الايرلندي. وتقول »اعتقـد ان من جاءوا من اجل 
المال فقط غـادروا الان. تركوا اسـرهم في بولندا 
والان تم لم الشـمل. ولكن كثيرين من البولنديين 
يبقـون ويترقون. يصبحـون مديـري حانات او 

مديرين في شركات نظافة«.
التجـارة  غرفـة  مـن  ديمبنسـكي  ويسـتبعد   
البريطانيـة البولنديـة عـودة جماعـات معينـة 
مثـل رجـال الاعمال والاطبـاء ويضيـف »لا يزال 
تأسـيس أعمال في بريطانيا أسهل منه في بولندا 
لان الروتين لا يزال سيئا. دفع الضرائب وتوظيف 
عاملـين والاسـتغناء عنهم أسـهل«. وأضـاف ان 
مهنـا تتطلـب مهارات عاليـة مثل الاطبـاء لا يزال 
دخلهـا فـي بريطانيـا اعلى منـه في بولندا سـت 

مرات تقريبا.

الامارات: زيادة معروض المساكن والاغذية 
ستؤدي الى خفض الاسعار وتقليص التضخم

■  دبـي ـ رويتـرز: نقلت صحيفـة اماراتية عن سـلطان 
ناصـر السـويدي محافـظ مصرف الامـارات المركـزي قوله 
ان التضخـم في البلاد مؤقت لانه مدفوع بأسـعار العقارات 

والاغذية التي ستتراجع مع تحسن المعروض. 
 وتعاني منطقة الخليج العربية من ارتفاع التضخم حيث 
تربط أغلب الدول عملاتها بالدولار الامريكي الضعيف رغم 
انتعـاش اقتصاداتهـا بفضل زيادة اسـعار النفـط الى نحو 

ستة أمثالها منذ عام 2002.
 وقـال السـويدي فـي تقريـر نشـرته مجلـة (ارابيـان 
بيزنس) ومقرهـا دبي في أحدث طبعاتهـا »التضخم قضية 
مؤقتـة قصيـرة الاجـل هنا لانه نـاتج عن السـوق العقارية 
التـي يتعين أن تسـتقر في نهايـة الامر. نفس الامـر ينطبق 
على السـلع الغذائية لان الامدادات ستزيد حيث أن الزراعة 
ذات طبيعـة دوريـة«. وتوقع اسـتطلاع أجرتـه رويترز في 
ايار (مايو) بلوغ التضخم في الامارات أعلى مستوى في 20 
عاما مسـجلا 11.4 بالمئة في العام الماضي. ولم تعلن الارقام 

الخاصة بمعدل التضخم في العام الماضي حتى الان. 
 وقال السـويدي »ربما ترتفع الاسـعار هنا فيما ينخفض 
الـدولار هناك .. لكن ينبغي أن نـدرك كيفية التعامل مع تلك 

المشكلات عندما تظهر لان هذه هي طبيعة عملنا«.
وردا على سؤال بشأن الاحداث التي ربما تدفع الامارات 
لتغيير موقفها بشـأن الارتباط بالدولار قال السـويدي »ما 
هـي الاحـداث الكبرى الاخـرى التي قد تحـدث.. في الغرب 
.. هنـاك انهيار فـي السـوق العقارية.. هنـاك قضايا رهون 
عقاريـة عالية المخاطر.. مشـكلات خاصة بالسـيولة .. أزمة 
ائتمان... «. وأضاف ان أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر 
هيأت فرصا استثمارية لصناديق الثروة السيادية بالمنطقة 

والتي تتمتع بالسيولة النقدية. 
 وقـال »لدينـا فائض أمـوال مـن مبيعات النفـط والغاز. 
يتعين اسـتثمار هذا الفائض. والمكان الملائم له هو الولايات 
المتحدة لان السوق رخيصة هناك.. تتمتع بالسيولة وهناك 
فرص أفضل حتى من أوروبا«. وأضاف أن الولايات المتحدة 
تتيح فرصا استثمارية جذابة للمستثمرين من دول الخليج 

العربية التي تتمتع بايرادات نفطية استثنائية.

صعود معدل التضخم 
الى 12.4 في المئة بعُمان

■   دبــي ـ رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية امس الاثنين أن 
معدل التضخم في ســلطنة عمان ارتفع الــى 12.4 في المئة في 

نيسان (ابريل) الماضي من 11.6 في المئة في اذار (مارس). 
 وقالــت وزارة الاقتصــاد الوطنــي في تقرير شــهري على 
موقعها على الانترنت ان مؤشــر أســعار المســتهلكين ســجل 
122.10 نقطة في 30 نيســان (ابريل) بالمقارنة مع 108.6 نقطة 

في نفس الوقت من العام الماضي. 
 وأوضحــت البيانــات أن أســعار المــواد الغذائيــة ارتفعت 

بنسبة 21.6 في المئة والايجارات بنسبة 16.2 في المئة. 
 وتشــهد منطقة الخليج ارتفاع في التضخــم وتربط معظم 
دول المنطقة ومنها ســلطنة عمان عملاتها بالــدولار الامريكي 
وهو مــا يعمل على رفــع كلفة الــواردات. وأهــم العوامل التي 
ترفع التضخم التكاليف العقارية وارتفاع أسعار المواد الاولية 

وخاصة الاغذية على مستوى العالم. 

منتدى آسيا ـ اوروبا: ارتفاع اسعار 
الوقود والمواد الغذائية يهدد النمو العالمي

(كوريـا  جيجـو  جزيـرة   ■
وزراء  حـذر  ب:  اف  ـ  الجنوبيـة) 
ماليـة 43 دولـة اسـيوية واوروبيـة 
يجتمعون في كوريا الجنوبية الاثنين 
مـن ان الارتفـاع الكبيـر فـي اسـعار 
الوقـود والمواد الغذائيـة وغيرها من 
المواد الاولية يهـدد النمو الاقتصادي 

العالمي.
وحذر الوزراء المجتمعون في اطار 
منتـدى اسـيا ـ اوروبـا (اسـيم) فـي 
جزيـرة جيجـو الجنوبية فـي بيانهم 
الاسـعار  ارتفـاع  ان  مـن  الختامـي، 
للاسـتقرار  جديـا  تحديـا  »يشـكل 
الاقتصادي العالمـي وعواقب خطيرة 

على الفئات الاكثر ضعفا«.
مـن جهة اخرى، اتفق الوزراء على 
تنسـيق جهودهـم بهـدف »التخفيف 
من الانعكاسـات على الاكثر فقرا عبر 
قطاعـات  فـي  الاسـتثمارات  تعزيـز 

الزراعة والطاقة خصوصا (...)«.
وشدد الوزراء ايضا على »ضرورة 
البحـث عن العوامل الماليـة الحقيقية 
الاخيـر  الارتفـاع  وراء  تقـف  التـي 

فـي اسـعار المـواد الاوليـة وتقلباتها 
وتأثيراتهـا علـى الاقتصـاد العالمـي« 

بحسب البيان.
اكثـر مـن  تأثـرت  ان آسـيا  يذكـر 
غيرهـا بالارتفـاع الكبيـر في اسـعار 

النفط الخام والمواد الغذائية.
وكان وزراء ماليـة مجموعة الدول 
الثماني (الولايات المتحـدة واليابان 
والمانيا وبريطانيا وفرنسـا وايطاليا 
وكنـدا وروسـيا) حذروا السـبت في 
اوسـاكا (غرب اليابان) من ان النفط 
يشـكل »تهديدا خطيرا على اسـتقرار 

النمو العالمي«.
وتشـارك نحـو 27 دولـة اوروبية 
و16 اسـيوية، تمثل 60٪ من سـكان 
العالم، منذ الاحد فـي اجتماع منتدى 
اسـيا ـ اوروبـا. والمنتدى الـذي رأى 
النور في 1997 هو منتدى غير رسـمي 
يرمي الى تشجيع الحوار بين القارتين 

ويزداد عدد اعضائه باستمرار.
مـن جهتـه قـال الرئيـس الكـوري 
الجنوبـي امـس ان الاقتصـاد العالمي 
يواجه أخطر تهديد منذ صدمة النفط 

فـي سـبعينات القرن الماضي بسـبب 
ارتفاع الاسعار. 

 وقـال الرئيـس لي ميونـغ باك في 
المنتـدى   ليـس مـن قبيـل المبالغة أن 
أقـول أن العالـم يواجـه أخطـر أزمـة 
منـذ صدمة النفط في السـبعينات مع 
ارتفاع أسـعار النفط والغذاء والمواد 

الخام بصورة صاروخية«.
اجتمـاع  علـى  التضخـم  وهيمـن   
الاسـيوية  الـدول  ماليـة  وزراء 
والاوروبية. وقالت كريسـتين لاغارد 
وزيـرة الماليـة الفرنسـية ان العالـم 
يحتاج مزيدا مـن الوضوح في آليات 
ارتفـاع  وراء  كانـت  التـي  الاسـواق 
طلبـت  فرنسـا  وان  النفـط  أسـعار 
مـن صنـدوق النقـد الدولـي ووكالة 
الطاقة الدولية دراسـة أسـلوب عمل 

الاسواق. 
 وقال تاكاتوشي كاتو نائب العضو 
المنتـدب لصنـدوق النقد ان الرسـالة 
الموجهة للمسـؤولين عن السياسـات 
هي ضمان احتواء اثار ارتفاع أسـعار 

الغذاء والوقود. 

ارتفاع اليورو بتاثير مخاوف من التضخم
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليـورو الاوروبـي الـى أعلـى 
مسـتوياته فـي جلسـة التعامـل امس الاثنـين مقابـل الدولار 
الامريكي وسـجل أعلى مسـتوى مقابـل الين اليابانـي بعد أن 
قالت المفوضية الاوروبيـة ان معدل التضخم يمثل أكبر مصدر 

للقلق على الصعيد الاقتصادي. 
 وقـال متعاملون ان هـذه التعليقات عـززت التوقعات بأن 

البنك المركزي الاوروبي سيرفع أسعار الفائدة. 
ومما اسـهم ايضا في هبوط الدولار انتهاء اجتماع لمجموعة 
الثمانـي دون صـدور بيان مشـترك عن العمـلات بينما ارتفع 
اليورو الاوروبي منتعشـا من الخسـائر التي مني بها بسـبب 
رفض الايرلنديين معاهدة للاتحاد الاوروبي. ولم يشـر وزراء 
ماليـة مجموعـة الثماني الى أسـعار الصرف فـي البيان الذي 
صـدر بعـد اجتماعهم يوم السـبت وقـال فوكوشـيرو نوكاجا 
وزير المالية الياباني ان مجموعـة الثماني لم تناقش العملات 

أو التدخل المشترك. 

 وفـي معامـلات قبـل ظهر امـس ارتفـع اليورو بنسـبة 0.6 
فـي المئـة الـى 1.5476 دولار. كمـا ارتفعـت العملـة الاوروبية 
الموحـدة الى 167.68 ين لتسـجل أعلى مسـتوى منذ تشـرين 
الاول (اكتوبـر) الماضي.  وقالت المفوضيـة الاوروبية امس ان 
التضخم في منطقة اليورو هو مصدر القلق الرئيسـي لها على 
الصعيد الاقتصادي وذلك بعد أن سـجل نمو الاسعار مستوى 

قياسيا بلغ 3.7 في المئة سنويا الشهر الماضي. 
 وقالـت اميليـا توريس المتحدثة باسـم المفوضيـة في لقاء 
يومـي بالصحافيـين »ليـس رقما جيـدا.. التضخم هـو مصدر 

قلقنا الرئيسي على الصعيد الاقتصادي«.
 وأكـدت مجددا رأي المفوضية ان الدول الاعضاء في منطقة 
اليورو وعددها 15 دولة يجب أن تتوحى الحذر الشـديد حتى 
تتجنب السقوط في دوامة تصاعد الاجور والاسعار. وأضافت 
أن مـن السـابق لاوانه القـول مـا اذا كانت المفوضية سـتعدل 

توقعاتها للتضخم هذا العام من 3.2 في المئة. 

بريطانيا ستشهد العام المقبل أبطأ نمو منذ 1992
اتحـاد  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الصناعـة البريطانيـة امـس الاثنين ان 
اقتصـاد بريطانيـا سـيتباطأ الـى أقـل 
معدل نمو في عقدين تقريبا العام المقبل 
بسـبب ارتفـاع أسـعار النفـط والمـواد 

الغذائية وضعف طلب المستهلكين. 
 وخفض الاتحـاد وهو أكبر مجموعة 
لاصحاب الاعمال في بريطانيا تقديراته 
لنمـو اجمالـي النـاتج المحلـي فـي عام 
2009 مـن 1.7 بالمئة الـى 1.3 بالمئة وهي 
أبطـأ وتيرة للنمو منذ عـام 1992 عندما 
بـدأ الاقتصـاد البريطانـي يخـرج مـن 

موجة كساد. 
 كما قلص الاتحاد توقعاته للنمو في 
2008 الـى1.7 بالمئة مـن 1.8 بالمئة مثلما 

توقع في آذار (مارس). 

 وجـاء في تقرير اتحـاد الصناعة أن 
انفاق المستهلكين سـيتباطأ ايضا العام 
المقبل ليصل الى مسـتويات 2991 حيث 
سيتراجع النمو الى 0.7 بالمئة فقط وهو 
ما يقل عن نصف المسـتوى المتوقع لعام 
2008 وان كان التضخـم سـيظل فـوق 

مستوى ثلاثة بالمئة حتى عام 2009.
 وتأتـي الضغوط على النمو أساسـا 
مـن القطـاع المصرفـي وقطاع المسـاكن 
اللذين تضررا بشـكل مباشـر من جراء 
أزمـة الائتمان ومن بعض جوانب قطاع 

التجزئة مثل السلع المعمرة. 
 وقـال الاتحـاد انـه اضطـر لتعديـل 
توقعاته للنمو نزولا مع استمرار ضغط 
أسعار النفط على دخل الاسر وهوامش 
أرباح الشـركات، وهـي نفس الضغوط 

التضخميـة التـي تجعـل مـن الصعـب 
على بنك انكلتـرا المركزي خفض نفقات 

الاقتراض لمواجهة تباطأ الاقتصاد. 
 واضـاف ان كل زيادة بواقع عشـرة 
دولارات فـي سـعر النفـط ينتـج عنهـا 
خفضـا بواقع ربـع نقطة فـي معدل نمو 

انفاق المستهلكين. 
كبيـر  ماكفرتـي  ايـان  وقـال    
المستشـارين الاقتصاديـين فـي اتحـاد 
الصناعـة البريطانيـة »الصورة العامة 
لا تزال تشير الى ان بريطانيا ستتفادى 
بمعنـى  كسـاد  موجـة  فـي  الدخـول 
التعـرض لربعـين مـن النمـو السـلبي 
لاجمالي الناتج المحلي ولكنها ستشـهد 
موجة طويلة للغاية من النمو الضعيف 

جدا«.

■ نيروبـي ـ اف ب: بـدأ خبـراء ووزراء افارقة امس الاثنين 
فـي نيروبي اسـبوعا من المباحثـات في محاولـة لايجاد حلول 
للازمـة الغذائيـة التي تضرب القـارة الافريقية الاكثـر فقرا في 

العالم بسبب ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الزراعية الاولية.
 ويخصـص هذا المؤتمـر الخامس والعشـرون لافريقيا الذي 
تقيمـه منظمة الامم المتحدة للاغذيـة والزراعة (الفاو) والمنعقد 
حتى العشـرين من حزيران (يونيو) في كينيا، لتحسـين ادارة 
الميـاه بين الدول الافريقية بهدف تحفيز الزراعة وبالتالي تلبية 

حاجات السكان.
وسـتنظم عـدة طاولات مسـتديرة حتـى الاربعـاء بحضور 
خبـراء من منظمة الفـاو وعدد مـن الوزراء المدعويـن بصفتهم 
اخصائيـين فـي هـذه المسـائل. ويتوقـع ان يبـدأ المؤتمـر علـى 

المستوى الوزاري الخميس.
وقـال المديـر العام لمنظمة الفـاو جاك ضيوف فـي بيان »اني 

على ثقة في نتائج مداولاتنا التي ستسـمح للمنظمة وشركائها 
بتقديم التوصيات الضرورية لتحسين الزراعة والامن الغذائي 
في افريقيا«. وبحسـب البنك الدولي، فان اسـعار المواد الاولية 
تضاعفـت في غضون ثلاثة اعوام، ما تسـببب اعمال شـغب في 

مصر وهايتي وفي عدد من الدول الافريقية.
وفرضـت البرازيـل وفيتنـام والهنـد ومصـر حـدودا علـى 

صادراتها من المواد الغذائية.
واعـرب وزيـر الزراعـة الكينـي وليـام روتـو الـذي يرئس 
المؤتمـر، عن اسـفه للصحافيـين لضعف الانتـاج الزراعي الذي 

اعتبره مسؤولا بشكل خاص عن الازمة الغذائية الحالية.
من جهـة اخرى قال روتو »لقـد تفاقم الامن الغذائي بسـبب 
زيـادة الاسـعار العالمية للمـواد الغذائيـة الناجمة عـن ارتفاع 
الطلـب على الحبـوب وتاثيرات المنـاخ وارتفاع اسـعار الطاقة 

والاسمدة«.

الفاو تبدأ مؤتمرا حول الازمة الغذائية مكرسا لافريقيا
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شحاتة ينتقد لاعبيه ويؤكد: لا بديل عن الفوز بالمباريات المتبقية

منتخب مصر بدون راحة يستعد للانتقام من مالاوي واستعادة الهيبة في تصفيات كأس العالم

عراقي يفشل في بيع سيارته
 بالمزاد ليمثل بلاده في دورة بكين

■   ســيدني ـ يــو بي آي: تأجلــت آمال رياضــي عراقي مقيم في مدينة ســيدني 
الأســترالية بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية بعدما فشل في بيع سيارته من 

طراز فيراري بالمزاد العلني، لكي يتمكن من دفع تكاليف المشاركة.
 وذكــرت وكالــة آي آي بــي الأســترالية للأنبــاء أن فيصــل الفيصــل يرغب في 
تمثيل بلاده في مســابقة التزحلق بواســطة مركبة على ممرات جليدية في الألعاب 
الأولمبيــة الشــتوية المقررة فــي مدينة فانكوفــر الكندية في العــام 2010، وكان على 
اســتعداد للتخلي عن ســيارته من طــراز فيراري 328 جي تي أس صنــع العام 1989 
لتحقيق حلمه. وكانت ســيارة الفيراري عرضت للبيع بالمزاد العلني السبت الماضي 
على هامش معرض الســيارات الدولي في ســيدني لكن أحداً من المشاركين لم يدفع 
المبلــغ الأدنــى المحدد للمزايدة وهــو 74 ألف دولار.  وقال فيصل للوكالة أن الســعر 
المحدد للبيع هو أقل من الســعر الحقيقي للســيارة في السوق وأن الفارق الإضافي 
كان ســيخصص لمستشفى «وســتمد» للأطفال في ســيدني. وأضاف فيصل الذي 
يجــري مفاوضات خــارج إطار المزاد لبيع الســيارة «بدأت المباحثات مع شــخصين 
مهتمين بشــراء الســيارة منذ اليوم. سوف تســتمر هذه المفاوضات لنرى من منهما 
ســيدفع السعر الأفضل». وكان فيصل فشــل في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية في مدينة تورينو الإيطالية في العام 2006 غير أنه استأنف تدريباته للتأهل 
إلى دورة العام 2010. وفيصل الذي وصل إلى أســتراليا في العام 1998 هو العراقي 

الوحيد المقيم في البلاد بموجب تأشيرة إقامة مخصصة للطلاب.

رئيس اتحاد الكرة الفرنسي 
يدعم دومينيك بتحفظ 

 ■  باريــس ـ اف ب: تلقى مدرب منتخب فرنســا ريمون دومينيــك دفعة معنوية 
مهمــة من رئيس الاتحاد الفرنســي لكــرة القدم جان بيار اســكاليت عشــية المباراة 
الحاســمة امام ايطاليا اليــوم الثلاثاء فــي كأس اوروبا 2008. واكد اســكاليت في 
حديث الى صحيفة «لو موند» الواســعة الانتشار امس الاثنين انه سيدعم دومينيك 
الــذي ينتهــي عقده عــام 2010، حتــى النهاية، لكنه لــم يخف ان ظروفــا قد تحصل 

ستجعل هذا السيناريو مغايرا.
 وبعــد الاداء المخيب الذي قدمــه «الديوك» في البطولة القاريــة، دعا كثيرون الى 
اســتبدال دومينيك بشــكل ســريع وتحديدا بقائد المنتخب الفائز بكأس العالم عام 
1998 ديدييــه ديشــان. وقال اســكاليت: «بقدر ما انــا قلق ســأدعم دومينيك حتى 
النهاية. انا لســت شــخصا غير مخلص، لن اقول له اســتقيل بل ســأظل الى جانبه 

حتى 2010، لكن لا يخفي ان امورا اخرى قد تطرأ ويجب اخذها بعين الاعتبار».

لاعبو اسبانيا بويول وسيلفا 
وكازورلا في صراع مع الاصابة

 ■  نويســتيفت (النمســا) ـ اف ب: يعيــش لاعبــو المنتخــب الاســباني كارليس 
بويول ودافيد سيلفا وسانتياغو كازورلا صراعا مع الاصابة لتأمين حضورهما في 
مبــاراة بلادهما الاحد في الدور ربع النهائــي من كأس اوروبا 2008 لكرة القدم التي 
تســتضيفها النمسا وسويسرا. ويعاني بويول من التهاب في مفصل قدمه اليمنى، 
وسيلفا من التواء في الكاحل، بينما تبدو حالة كازورلا مشابهة للاول لكن الاصابة 

في قدمه اليسرى بحسب ما افاد الاتحاد الاسباني.
 ولــم يخض اللاعبون الثلاثة التمارين مع زملائهم امس الاثنين بل التزموا البقاء 
في الفندق، على امل الوصول الى الجهوزية قبل مباراة ربع النهائي التي ســتواجه 
فيها اســبانيا ثاني المجموعة الثالثة اي رومانيا، ايطاليا او فرنسا.  وسيريح المدرب 
لويــس اراغونيس الثلاثــي امام اليونان غدا الاربعاء في الجولــة الثالثة الاخيرة من 

منافسات المجموعة الرابعة، بعد ان ضمنت اسبانيا تأهلها وصدارة المجموعة.

البرازيلي فرنانداو ينضم الى الغرافة القطري 
■ الدوحة ـ اف ب: وصل الى الدوحة امس الاثنين البرازيلي فرناندو لوســيو دا 
كوستا المعروف ب «فرنانداو» مهاجم فريق انترناسيونال البرازيلي للانضمام الى 

صفوف الغرافة بطل الدوري القطري.
 وســيوقع فرنانداو مع النادي عقدا لمدة موســمين بعد اجتيــازه الفحص الطبي 
ليصبــح بالتالي اللاعب البرازيلــي الثاني في الفريق الى جانب كليمرســون هداف 
الــدوري القطري الموســم الماضــي (27 هدفا) وهــو المحترف الســادس الى جانب 
العراقيين يونس محمود ونشــأت اكرم والمغربي عثمان العســاس والعماني فوزي 

بشير.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود:

يسـتأنف منتخب مصر الوطني لكرة 
القدم اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادا 
لملاقاة مـالاوي يوم الأحـد القادم ضمن 
الجولـة الرابعـة للتصفيـات المزدوجـة 
 2010 العالـم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 
بجنـوب أفريقيـا ونهائيـات كأس الأمم 

الأفريقية.
وتسـببت الهزيمة المفاجئـة للفراعنة 
في الجولة السـابقة أمام مالاوي بهدف 
نظيف في إرباك حسابات الجهاز الفني 
بقيـادة حسـن شـحاتة حيـث أطاحـت 
المركـز  إلـى  أفريقيـا  بأبطـال  الهزيمـة 
الثالـث خلف مـالاوي صاحبة الصدارة 
والكونغو التـي ارتقت الى المركز الثاني 

بفارق الأهداف أمام المنتخب المصري.
ويعـول الجهـاز الفنـي لمنتخب مصر 
علـى مبـاراة مـالاوي كثيـرا مـن أجـل 
اسـترداد الهيبـة بعد الهزيمـة المباغتة، 
حيث يطمح حسـن شـحاتة ورفاقه في 
تحقيق فوز مقنع بعدد وافر من الأهداف 
مـن أجـل ضمـان الصـدارة فـي حالـة 
التسـاوي مـع أي منتخب آخـر في عدد 

النقاط.
وسـيخوض المصريـون لقـاء صعبا 
خارج الحدود أمام منتخب الكونغو في 
الجولة السادسـة مـن التصفيات وعدم 
فـوز أبطـال أفريقيـا بالمبـاراة سـيعني 
ضيـاع الصـدارة خاصـة وأن المنتخـب 
المصري يسـعى للتأهل للمرحلة الثانية 

من التصفيات بشكل مشرف.
وانتقد المدير الفني للفراعنة مستوى 
أداء لاعبيـه خـلال المبـاراة، لكنـه عـاد 
للغيابـات  نظـرا  العـذر  لهـم  والتمـس 
العديـدة فـي صفوفـه بسـبب تعـرض 
أكثـر من لاعب للإصابـة خاصة في خط 
الهجوم الذي شـهد غياب أكثر من لاعب 

مؤثر.
واعتـرف شـحاتة بصعوبـة موقـف 
المنتخـب المصـري في المجموعة بسـبب 
الهزيمـة غيـر المتوقعـة، مشـيرا الى انه 
لا بديـل عـن تحقيـق الفـوز فـي جميـع 

المباريات المتبقية بالتصفيات.
بطـل  المصـري  المنتخبـان  وعقـد 
والمغربـي  و2008   2006 عامـي  افريقيـا 
مهمتهمـا في التأهـل الى الـدور النهائي 

مـن التصفيـات المؤهلـة فـي آن معا الى 
نهائيـات كأس الامم الافريقية 2010 في 
الغابـون ونهائيـات مونديـال 2010 في 
جنـوب افريقيـا، بخسـارة الاول امـام 
مضيفتـه مالاوي صفر-1، والثاني امام 
مضيفتـه رواندا 1-3 في الجولة الثالثة 
مـن منافسـات المجموعة الثانية عشـرة 

والثامنة على التوالي.
 وبـات المنتخبـان المصـري والمغربي 
مطالبـين بالفوز علـى مـالاوي ورواندا 
المقبـل  الاحـد  يسـتضيفانهما  عندمـا 
الرابعـة  الجولـة  فـي  مريـح  وبفـارق 
البطاقـة  حصـد  فـي  امالهمـا  لانعـاش 
الاولى فـي المجموعة والمؤهلة مباشـرة 
الـى الـدور النهائـي وبالتالـي تفـادي 
الدخـول فـي حسـابات ثانـي افضـل 8 
منتخبـات بـين المجموعـات الــ12 فـي 

الدور الثاني.
 فـي المبـاراة الاولـى، كان المنتخـب 
المصـري في طريقه الى العـودة بتعادل 
ثمـين مـن بلانتيـر وتعزيـز موقعـه في 
علـى  فوزيـه  بعـد  المجموعـة  صـدارة 
الكونغـو الديمقراطيـة وجيبوتـي، بيد 
ان المهاجم البديل تشـيوكيبو مسـوويا 
خطف هـدف الفوز فـي الدقيقـة الثالثة 
الاخيرة مـن الوقت بـدل الضائع مانحا 
مقابـل  الثانـي  فوزهـا  بـلاده  منتخـب 
هزيمة وبات يتقاسـم الصدارة مع مصر 
والكونغـو الديموقراطية التي سـحقت 

جيبوتي 6-صفر.
 وعلـى الرغم مـن الغيابـات الكثيرة 
التي شـملت صفوف الفراعنة خصوصا 
محمد ابـو تريكة ومحمد زيـدان واحمد 
فتحي وسيد معوض فانهم سيطروا على 
مجريـات المباراة خصوصا في الشـوط 
الاول وكان بامكانهـم هـز الشـباك فـي 
اكثر من مناسبة، فدفعوا الثمن غاليا في 
نهايتها باسـتقبال شـباكهم لهدف قاتل 
اسـتغل من خلاله المهاجم المالاوي خطأ 
فادحـا للمدافعين وائل جمعـة ومحمود 
فتـح اللـه داخل المنطقـة ليسـكن الكرة 

داخل مرمى الحارس عصام الحضري.
 وفـي المباراة الثانيـة، فجرت رواندا 
مفاجأة مـن العيار الثقيـل بتغلبها على 

المغرب 1-3.
 وكان المنتخـب المغربي يمني النفس 
بتحقيـق الفـوز الثالـث علـى التوالـي 
والانفراد بالصدارة التي كان يتقاسمها 
مع رواندا، بيـد ان الاخيرة كان لها رأي 

اخـر وكسـبت النقـاط الثـلاث منفـردة 
بالصدارة.

فـي  بالتسـجيل  روانـدا  وبكـرت   
الدقيقة 12 عبر سـعيد ماكاسي وعززت 
تقدمهـا بهدف ثان سـجله بوكوتا لاباما 
73، وقلص يوسـف سـفري الفـارق في 
اوليفييـه  يعيـد  ان  قبـل   ،79 الدقيقـة 
عهـده  سـابق  الـى  الفـارق  كاركيزيـه 
بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90.

المبـاراة  المغربـي  المنتخـب  واكمـل   
بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه سفيان 
علـودي.  ويبـدو ان المنتخـب المغربـي 
تأثـر كثيرا بغيـاب ابرز نجومـه مروان 
الشـماخ ويوسـف حجي وعبد السـلام 
وادو وعبـد الرحمـن قابـوس وطـارق 

السكيتيوي ومبارك بوصوفة.
خسـرت  ذاتهـا،  المجموعـة  وفـي   

موريتانيا امام اثيوبيا صفر-1.
 وهي الخسـارة الثالثة على التوالي 
روانـدا  امـام  الاولـى  بعـد  لموريتانيـا 
صفـر-3 والثانيـة امـام المغـرب 4-1، 
فيمـا حققـت اثيوبيـا فوزهـا الاول بعد 
المغـرب  امـام  متتاليتـين  خسـارتين 

صفر-3 ورواندا 2-1.
 وتابـع المنتخـب الجزائـري نتائجه 
المخيبـة وتلقـى خسـارة مفاجئـة امـام 
ضمـن  بانجـول  فـي  صفـر-1  غامبيـا 

منافسات المجموعة السادسة.
هـدف  جارجـو  مصطفـى  وسـجل   
المباراة الوحيد فـي الدقيقة 19 من ركلة 

جزاء.
للجزائـر  الثانيـة  الخسـارة  وهـي   
بعـد الاولى امـام السـنغال صفر-1 في 
الجولة الاولـى مقابل فوز علـى ليبيريا 

3-صفر في الثانية.
 وهو الفوز الاول لغامبيا بعد تعادلين 
مع ليبيريا 1-1 والسنغال صفر-صفر.

 وتراجعت الجزائر الى المركز الثالث 
برصيـد 3 نقـاط مقابـل 5 لغامبيـا التي 
ارتقـت الى المركز الثاني بفارق الاهداف 
خلف السـنغال التي اهـدرت فوزا ثمينا 
علـى مضيفتها ليبيريا وسـقطت في فخ 

التعادل 2-2.
 وتقدمـت السـنغال بهدفـين للحجي 
ضيـوف (47) وبابكـر غييـه (55)، بيد 
ان ليبيريـا ردت بهدفين لوليامس (78) 

واوليفر ماكور (85).
الـى  تتأهـل  لـم  الجزائـر  ان  يذكـر   
فـي   1986 منـذ  العالـم  كأس  نهائيـات 

المكسـيك، والـى كأس امم افريقيـا منـذ 
عـام 2004 عندما خرجت مـن الدور ربع 

النهائي على يد المغرب.
المنتخـب  اسـتعاد  المقابـل،  فـي   
السـوداني توازنـه بفـوزه الثمين على 
ضيفتـه مالـي 3-2 في ام درمـان ضمن 

منافسات المجموعة العاشرة.
 وانتظر المنتخب السـوداني الدقيقة 
لافتتـاح  الاول  الشـوط  مـن  الاخيـرة 
التسجيل بواسـطة علاء الدين يوسف 
من تسـديدة قوية من 20 مترا (45)، بيد 
ان مهاجم اشـبيلية الاسباني فريديريك 

كانوتيه ادرك التعادل في الدقيقة 63.
 ومنـح مهنـد الطاهـر التقـدم مجددا 
للسـودان في الدقيقة 71 من ركلة جزاء 
وطمأن هيثم طمبل الجماهير السودانية 
بهـدف ثالـث فـي الدقيقـة 88، قبـل ان 
يقلص كانوتيه الفارق بتسـجيله هدفه 
الشـخصي الثانـي ولمنتخب بـلاده في 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
بعـد  للسـودان  الاول  الفـوز  وهـو   
الخسـارة امـام الكونغـو صفـر-1 فـي 
مالـي  منيـت  فيمـا  الثانيـة،  الجولـة 
بالخسـارة الاولى بعـد فوزين متتاليين 

على الكونغو 4-2 وتشاد 1-2.
 وتجمـد رصيد مالى عنـد 6 نقاط في 
الصـدارة بفارق 3 نقاط امام السـودان 
الـذي ارتقـى الـى المركـز الثانـي بفارق 
الاهـداف امـام تشـاد التي تغلبـت على 

الكونغو 1-2.
 وواصل المنتخب التونسـي صحوته 
بفـوز الثمـين علـى مضيفتـه بوروندي 
راضـي  قائـده  سـجله  وحيـد  بهـدف 

الجعايدي في الدقيقة 66.
بخسـارة  منيـت  تونـس  وكانـت   
مفاجئة على ارضها امام بوركينا فاسـو 
فـي  التـوازن  اسـتعادت  لكنهـا   ،2-1
الجولـة الثانيـة بالفـوز علـى مضيفتها 

سيشل 2-صفر.
 وعـززت تونـس موقعهـا فـي المركز 
الثانـي للمجموعـة السادسـة برصيد 6 
نقاط بفارق 3 نقاط خلف بوركينافاسو 
التي حققت فوزها الثالـث على التوالي 
بتغلبهـا علـى مضيفتهـا سيشـل بثلاثة 
و55   26) داغانـو  لمومونـي  اهـداف 
و75) مقابـل لفيليـب زيالـور (46) ودن 
حـذو  ليبيـا  وحـذت    .(52) اناكـورا 
تونـس وتابعـت انتفاضتها بفـوز ثمين 
علـى مضيفتهـا ليسـوتو 1-صفـر فـي 

افريقيـا) ضمـن  بلومفونتـين (جنـوب 
المجموعة الخامسة.

 وسـجل احمـد عثمـان الهـدف فـي 
الدقيقـة 81. وتقـام مباريـات ليسـوتو 
المقـررة علـى ارضهـا فـي بلومفونتـين 
الجنـوب افريقية لعـدم جهوزية الملعب 

الوطني.
 وهـو الفـوز الثانـي علـى التوالـي 
لليبيا بعد الاول علـى الغابون 1-صفر 
فـي الجولة الثانية بعدما كانت سـقطت 

امام غانا صفر-3 في الجولة الاولى.
  ورفعـت ليبيـا رصيدها الـى 6 نقاط 
بفـارق الاهـداف خلـف غانـا المتصدرة 

والتـي منيت بخسـارتها الاولـى عندما 
سـقطت امـام الغابـون بهدفـين نظيفين 
سـجلهما روغـوي ميي (42) وسـتيفان 

نغيما (66).
 والفـوز هـو الاول للغابـون مقابـل 
خسـارة واحدة بعد ان تأجلت مباراتها 
الاولـى مـع ليسـوتو، فيمـا منيـت غانا 

بالخسارة الاولى مقابل انتصارين.
يكـن  لـم  المجموعـات،  باقـي  وفـي   
مـن  افضـل  العريقـة  المنتخبـات  حـال 
المنتخبات العربية فسـقطت الكاميرون 
وصيفـة بطلة النسـخة الاخيـرة في فخ 
التعادل السـلبي امـام مضيفتها تنزانيا 

فـي المجموعـة الاولـى، وسـاحل العاج 
امـام مضيفتهـا بوتسـوانا 1-1 ضمـن 

المجموعة السابعة.
 وتلقت جنوب افريقيا التي تستضيف 
النهائيـات العالمية عام 2010 خسـارتها 
الثانيـة وكانـت امام سـيراليون بهدف 
وحيد سـجله محمد كالون فـي الدقيقة 

22 من ركلة جزاء.
لسـيراليون  الاول  الفـوز  وهـو   
بعـد خسـارتين متتاليتـين امـام غينيـا 
ونيجيريـا  صفـر-2  الاسـتوائية 
صفـر-1، فيمـا منيـت جنـوب افريقيـا 
امـام  الثانيـة بعـد الاولـى  بالخسـارة 

نيجيريا صفـر-2 مقابل فوز على غينيا 
الاستوائية 1-4.

 وتتصـدر نيجيريـا ترتيب المجموعة 
بعدما حققت فوزها الثالث على التوالي 
غينيـا  مضيفتهـا  علـى  تغلبـت  عندمـا 
الاستوائية بهدف وحيد سجله جوزيف 

يوبو في الدقيقة الخامسة.
 ولم تسـلم انغولا مضيفة النهائيات 
القاريـة مـن الخسـارة وسـقطت امـام 
مضيفتها اوغنـدا بهدف لبـدرو مانويل 
ليوجـين  اهـداف  ثلاثـة  مقابـل   (90)
سـيبويا (6) وانـدرو مويسـيغوا (21) 

ودان واغالوكا (79).

صورة من الارشيف لمنتخب مصر

كأس اوروبا 2008: مواجهة «نكون او لا نكون» اليوم بين ايطاليا وفرنسا
■ نيقوسـيا ـ اف ب: لـن تقبـل المواجهـة بـين ايطاليا بطلة 
العالم ووصيفتها فرنسا ضمن منافسات المجموعة الثالثة اليوم 
الثلاثاء على ملعب ليتزيغروند في زيوريخ القسمة على اثنين، 
لان احدهمـا، او ربمـا الاثنين معا، سـيودع بطولة كأس اوروبا 
2008 المقامة حاليا في سويسـرا والنمسـا، في حين تتواجه في 

المجموعة ذاتها هولندا التي ضمنت التأهل ورومانيا.
 والمعادلة واضحة امام ايطاليا وفرنسـا فهما يرفعان شـعار 
«نكـون او لا نكون» لانهما تدركان بان الامور ليسـت في يدهما 
وان فوز رومانيا على هولندا سـيجعل الاول ترافق الثانية الى 
الدور ربع النهائي، اما تعادل رومانيا وهولندا، ونتيجة مماثلة 

بين فرنسا وايطاليا يعني تاهل الاخيرة الى ربع النهائي.
وكانـت هولنـدا الحقـت بايطاليـا خسـارة ثقيلـة صفـر-3 
هـي الاقسـى «للاتـزوري» في احـدى البطـولات الكبـرى منذ 
خسـارتهم امام البرازيل 1-4 في نهائي مونديال مكسيكو عام 
1970. ثـم اتبعتها بفوز رائع على فرنسـا 4-1 ملحقة بالاخيرة 
اكبر خسـارة ايضا لها منذ سـقوطها امام يوغوسلافيا 1-4 في 

النهائيات الاوروبية عام 1968.
ويعتـرف مدرب منتخب فرنسـا ريمـون دومينيـك بانه «ما 
علينـا سـوى ان نلـوم انفسـنا لاننـا وضعنا نفسـنها فـي هذا 
الموقف الحـرج».  واضاف «يجب ان نقوم بواجبنا ضد ايطاليا 
واذا صبـت النتيجة الاخرى في مصلحتنا نكون قد اسـتحقينا 
التأهل والا ببسـاطة سنخرج من السباق». وقد يلجأ دومينيك 
الـى اجراء تعديـلات وتحديدا على خط دفاعه وربما اسـتبعد 
ليليـان تـورام قائد المنتخب فـي غياب باتريك فييـرا، والظهير 
ويلـي سـانيول.  في المقابل، لـن يجري مـدرب ايطاليا روبرتو 
دونادوني تعديلات جذرية على تشكيلته التي خاضت المباراة 
الاخيـرة ضد رومانيا وقدمـت عرضا جيـدا. والتعديل الوحيد 
الـذي قد يلجأ اليه اشـراك المهاجم انطونيو كاسـانو اساسـيا 

ربمـا على حسـاب اليسـاندرو دل بييـرو كما المح الـى ذلك في 
مؤتمـر صحافي بقوله: «شـارك كاسـانو فـي المباراتين الاولين 
احتياطيا وقد اعجبني اسـلوب لعبه ولا شك بانه سجل نقاطا 
للظفر بمركز اساسي».  ويدرك كل من دومينيك ودونادوني بان 
مركزهما مهدد في حـال خروجهما من الدور الاول خصوصا ان 
الصحف الفرنسـية اوردت اسـم ديدييه ديشان لخلافة الاول، 
والصحـف الايطالية اكدت ان تعيين مارتشـيلو ليبي الذي قاد 
المنتخب الى اللقب العالمي قبل سنتين هو مسألة وقت ليس الا.

 يذكر ان مباراة اليوم ستكون الثامنة على الصعيد الرسمي 
بين ايطاليا وفرنسا والـ34 في مجمل اللقاءت التي تفوق خلالها 

«الاتزوري» في 16 مباراة، مقابل 7 هزائم و10 تعادلات.
 والتقى المنتخبان في مناسـبة واحدة خـلال نهائيات كأس 
اوروبا وكانت في نهائي نسـخة 2000 عندما توج الفرنسـيون 
باللقب بفضل هدف ذهبي سجله دافيد تريزيغيه الغائب الاكبر 

عن النسخة الحالية الى جانب المعتزل زين الدين زيدان.
 اما بالنسـبة لمباراتيهما في التصفيات المؤهلة الى النسـخة 
الحالية، ففازت فرنسـا ذهابـا 3-1 في العاصمـة باريس، قبل 
ان يتعـادلا ايابا فـي ميلانـو صفر-صفـر، الا ان ايطاليا انهت 
التصفيات بصدارة المجموعة وهي اهدت فرنسـا بطاقة التأهل 
بفوزهـا على اسـكتلندا، قبـل ان يلتقي «الديـوك» اوكرانيا في 

الجولة الاخيرة ويتعادلوا معها 1-1.
 وتواجه الطرفان في 5 مناسـبات خلال كأس العالم، ففازت 

ايطاليا في 3 مناسبات، وفرنسا في مناسبتين.
    

هولندا-رومانيا 
   

وعلـى ملعب «ونكدورف» في برن تلتقـي هولندا ورومانيا. 
وسـيلجأ مدرب منتخـب هولندا ماركـو فان باسـتن الى اراحة 

بعـض لاعبيـه وخصوصـا نايجـل دي يونـغ واندريـه اوييـر 
اللذيـن بـذلا جهـودا جبـارة فـي المباراتـين الاوليـين وبعـض 
اللاعبـين الذين حصلوا على بطاقات صفـراء لتجنبهم الغياب 
عن ربـع النهائي. ومن المتوقع ان يلعب ديمي دي زوي زجوزن 

هينتيغا مكانهما.
 وعلـى الرغم مـن ضمان بلوغ ربع النهائي، فان فان باسـتن 
وعـد كل من منتخبـي ايطاليا وفرنسـا بان فريقه سـيلعب من 

اجل الفوز. 
 وقـال فـان باسـتن الـذي سـيترك المنتخـب بعـد النهائيات 
مباشـرة: «كل مباراة لها اهميتها بالنسبة الينا، صحيح بانني 
سـاجري بعض التعديلات على التشـكيلة الاساسـية لكن هذا 

الامر لن يغير شيئا من فلسفتنا الهجومية».
 وعلى الارجح سـيجري فان باستن خمسة تعديلات مع منح 
الفرصـة لهداف اياكس امسـتردام كلاس يـان هونتيلار للعب 
اساسـيا على حساب رود فان نيسـتلروي، وربما اشرك روبن 
فان بيرسـي العائد من اصابة وابراهيم افيلاي اساسيين ايضا 

على حساب ويسلي سنايدر ورافايل فان در فارت.
 فـي المقابل، اعـرب قائد منتخب رومانيا كريسـتيان شـيفو 
عـن ثقته بقدرة فريقه بلوغ الدور ربع النهائي واخراج ايطاليا 

وفرنسا من السباق.
وكان المنتخـب الروماني حقق مفاجأتين متتاليتين بانتزاعه 
التعـادل من فرنسـا صفر-صفـر، ومن ايطاليـا 1-1 علما بانه 
اهـدر ركلة جزاء في الدقائق العشـر الاخيرة ضد ايطاليا كانت 

كفيلة بخروجه فائزا.
 وتأتي ثقة شـيفو كـون منتخب بلاده انتـزع اربع نقاط من 
اصل 6 ممكنة مـن المنتخب الهولندي في التصفيات المؤهلة الى 
هذه البطولة وقال في هذا الصدد: «انها لحظات هامة بالنسـبة 
الـى المنتخب لاننـا نملك الفرصـة لبلوغ ربع النهائي وسـنبذل 

قصـارى جهدنـا طـوال الدقائـق التسـعين للخـروج بنتيجـة 
ايجابية».  ويعاني المنتخب الروماني من اصابة لاعب وسـطه 
ميـرال رادوي الـذي اصطدم باحـد زملائه واضطـر للخضوع 
لعملية جراحية في عينه علما بانه اصيب بكسـر في انفه ايضا 
سـيبعده عن البطولـة نهائيا، بالاضافة الى غيـاب قلب الدفاع 

دورين غويان لنيله البطاقة الصفراء الثانية في البطولة.
 وقـد لا تحتـاج رومانيا الـى الفـوز، لان التعادل قـد يكفيها 
فـي حال تعادل ايطاليا وفرنسـا فـي الوقت ذاته لانها سـترفع 
رصيدهـا الـى 3 نقـاط مقابـل نقطتـين فقـط لـكل مـن فرنسـا 
وايطاليـا. واكد مدرب منتخـب هولندا ماركو فان باسـتن بانه 
سيشرك افضل تشكيلة لديه في مواجهة رومانيا اليوم الثلاثاء 
في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس اوروبا 

2008 لكنه سيأخذ في الحسبان بعض العوامل.
 وقال فان باسـتن: «سنواجه رومانيا بافضل تشكيلة ممكنة 
مع الاخذ في عين الاعتبار تعب بعض اللاعبين وامكانية حصول 
اخرين على بطاقة صفراء ثانية تعني غيابهم عن مباراة الدور 

ربع النهائي».
 وتابـع «سـنلعب ضـد رومانيـا بالتركيز ذاته الـذي خضنا 
فيـه المباراتـين الاولين ونسـتعد لهذه المبـاراة بالطريقـة ذاتها 

والطموح ذاته والاصرار ذاته».
 وكشـف «نحن نحقق نتائـج ايجابية ونريد ان نسـتمر في 
النسـج على هذا المنـوال، فالفوز ضد رومانيا سـيعطينا مزيدا 

من الثقة وهذا امر هام بالنسبة الينا».
 وفي سـؤال عما اذا سـيلجأ الـى تعديلات كثيـرة وامكانية 
اشـراك المهاجم كلاس يان هونتيلار مكان رود فان نيستلروي 
قـال فـان باسـتن: «هـذا الامر ممكـن لكنني لـن اجيب عـن هذا 
السؤال، سـأعلن التكشيلة الرسـمية قبل انطلاق المباراة بـ45 

دقيقة».

بورتسموث اول اختبار لسكولاري
بعد توليه مسؤولية تشيلسي

■ لنـدن ـ رويترز: سـيبدأ البرازيلي 
لويـس فيليبـي سـكولاري مـدرب نادي 
تشيلسـي الجديـد مهمتـه فـي الـدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم بخوض 
مبـاراة علـى ارضـه امـام بورتسـموث 
الفائـز بـكاس الاتحـاد الانكليـزي عقب 
الكشـف عن جدول المسابقة لموسم 2008 

ـ 2009 امس الاثنين. 
الـذي  يونايتـد  مانشسـتر  وسـيبدأ 
اقتنـص اللقـب مـن تشيلسـي فـي اخـر 
يـوم من الموسـم الماضـي حملتـه للدفاع 
عـن اللقـب علـى ارضه امـام نيوكاسـل 
يونايتد. وسيستضيف ارسنال صاحب 
المركـز الثالـث فريق وسـت برومويتش 
البيون الصاعد حديثـا لدوري الاضواء 
في اليوم الاول من الموسـم بينما يتوجه 

ليفربول لملاقاة سندرلاند. 
عـين  الـذي  سـكولاري  وسـيحصل 
مدربـا لتشيلسـي رغـم انه لم يفـرغ من 
مباريـات كاس الامم الاوروبية 2008 مع 
منتخـب البرتغـال علـى فرصـة لاختبار 
قدراتـه الفنيـة أمـام المخضـرم اليكـس 
فيرجسـون مـدرب مانشسـتر يونايتـد 
عندما يلتقي بطـل أوروبا ووصيفه على 
ملعـب سـتامفورد بريدج يـوم 20 ايلول 

(سبتمبر). 
وسـيواجه هال سـيتي الذي سيلعب 
للمـرة  الانكليـزي  الممتـاز  الـدوري  فـي 
الاولـى فـي تاريخـه علـى ملعبـه فريق 
سـيتي  سـتوك  سـيعود  بينمـا  فولهـام 
لدوري اندية الصفـوة للمرة الاولى منذ 
عام 1985 ويبدأ حملته بمواجهة بولتون 

واندرارز خارج ارضه. 
بطـل  يونايتـد  مانشسـتر  ويفتتـح 
الموسـم الفائت حملة الدفاع عن لقبه في 
بطولة انكلترا لكرة القدم لموسـم 2008 ـ 
2009 باسـتضافة نيوكاسـل علـى ملعب 
اب/اغسـطس   16 فـي  «اولدترافـورد» 

المقبل.
انتصاريـن  حقـق  مانشسـتر  وكان 
عريضين على نيوكاسـل ذهابا 6-صفر، 

وايابا 5-1 الموسم الفائت.
 امـا اول لقـاء بـين الكبـار فيجمع بين 
 13 فـي  يونايتـد  ومانشسـتر  ليفربـول 

ايلول/سبتمبر المقبل.
 فـي المقابـل يسـتهل تشلسـي بقيادة 
مدربـه الجديـد البرازيلي لويـز فيليبي 
سـكولاري مشـواره بلقاء بورتسـموث 

حامل الكأس.
 ويستقبل ارسنال الساعي الى احراز 
اول لقبـه له في الدوري منـذ عام 2004، 
وسـت بروميتش البيون الصاعد حديثا 
الـى الدرجـة الممتـازة، فـي حـين يحـل 

ليفربول ضيفا على سندرلاند.
 وهنا برنامج المرحلة الاولى:

 ارسنال - وست بروميتش البيون
 استون فيلا - مانشستر سيتي

 تشلسي - بورتسموث
 ايفرتون - بلاكبيرن
 هال سيتي- فولهام

 مانشستر يونايتد - نيوكاسل
 ميدلزبره - توتنهام

 سندرلاند - ليفربول
 وست هام - ويغان

خروج الايطالية بنيتا من الدور الاول لبطولة دن بوش للتنس 
■  امستردام ـ رويترز: ودعت الايطالية فلافيا بنيتا منافسات فردي 
السـيدات في بطولة دن بوش للتنس بعد هزيمتها امام الهندية سـانيا 
ميـرزا امس الاثنين. فـي الـدور الاول للبطولة المقامة فـي هولندا فازت 
ميـرزا علـى بنيتـا المصنفـة الخامسـة 6-4 و6-3. وصعدت الـى الدور 
الثانـي الاوكرانية الونـا بوندارينكـو المصنفة الثامنة بعـد فوزها على 
التشـيكية ايفيتا بنيسـوفا 6-4 و4-6 و6-4. وتغلبـت النيوزيليندية 
مارينـا ايراكوفيتـش على الامريكية اليكسـيس جـوردون 6-1 و1-6. 
ووصلـت الالمانيـة انجليـكا كيربـر الى الـدور الثانـي بعـد فوزها على 
التشـيكية كلارا زاكوبالوفا 6-4 و3-6 و6-4. وتأهلت الايطالية سـارا 
ايراني الى نفس الدور بعـد فوزها على البريطانية ان كيوثافونج 6-7 

و2-6.  
و واصل السويسـري روجيه فيدرر تربعـه على عرش تنس الرجال 
فـي التصنيـف الجديـد الـذي أصـدره اتحـاد اللاعبين المحترفـين امس 
الاثنـين برصيـد 6900 نقطـة. وحل الاسـباني رفائيـل نادال فـي المركز 
الثانـي برصيد 5755 نقطة يليه الصربي نوفـاك ديوكوفيتش في المركز 
الثالث برصيد 5360 نقطة. وجاء الروسـي نيكولاي دافيدنكو في المركز 
الرابع برصيد 3115 نقطة ثم الاسـباني ديفيـد فيرير في المركز الخامس 
برصيـد 2905 نقطـة يليـه الامريكـي اندي روديـك في المركز السـادس 
برصيـد 2280 نقطـة. وجـاء الارجنتينـي ديفيـد نالبانديان فـي المركز 
السـابع برصيد 2100 نقطة تلاه الامريكي جيمس بليك في المركز الثامن 
برصيد 2015 نقطة. وحل الفرنسـي ريشـار جاسـكيه في المركز التاسع 
برصيد 1625 نقطة. وجاء السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز 

العاشر برصيد 1615 نقطة. 
وصعد الفرنسـي ريشـار جاسـكيه الى الـدور الثاني في منافسـات 
فـردي الرجـال ببطولـة دن بـوش للتنـس بعد تغلبـه علـى البلجيكي 
اوليفييـه روكـوس امـس الاثنـين. فـي الـدور الاول للبطولـة المقامـة 
فـي هولندا فـاز جاسـكيه المصنـف الثاني علـى روكوس غيـر المصنف 
بمجموعتـين متتاليتين بنتيجـة 6-2 و7-6. وخرج الفرنسـي فابريس 
سـانتورو المصنف الثامن من البطولة بعـد هزيمته على يد الارجنتيني 
خـوان مارتن ديل بوتـرو بنتيجـة 6-3 و6-1. وتأهل الفرنسـي مارك 
جيـكل الـى الدور الثانـي بعد فوزه علـى الهولندي ماتـوي ميدلكووب 
6-4 و6-1. وحجز الاسباني مارسيل جرانويرز مكانه في الدور الثاني 
بعد انسـحاب البلجيكي كريسـتوف فليجن من مباراتهما معا في الدور 

السويسري  روجيه فيدررالاول وكانت النتيجة تشير الى تقدم جرانويرز 6-صفر و1-6. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تدليس وإقصاء في قرعة الحج
■ عرفــت مدينة طنجــة اجراء قرعة الحــج الخاصة وقد اتســمت هذه 
الســنة بعدم الشــفافية والمصداقية، حيث كان من المنتظر ان تعلن النتائج 
كاملة. لكن المفاجأة انه تم الاعلان عن عدد قليل من الفائزين في جو يسوده 
الغموض. مما جعل الحاضرين يطالبون بتوضيحات عن باقي الاسماء، الا 
أن تدخل الســلطة في كل شــيء حال دون ذلك مما خلف استياء بل اغمي 
على العديد من الناس اذ تبين من الطريقة التي اجريت بها القرعة ان لا حظ 
لهم ضمــن الفائزين. ويذكر ان باقــي الفائزين لم يعلن عنهــم، وتبين فيما 
بعد ان المحظوظين هم من اقارب أصحاب الســلطة والبرلمانيين والقياديين. 
ويتســاءل المســجلون كيف يتم التحكم فــي فريضة الحج بهــذه الطريقة ـ 
وهي احدى الشعائر الاسلامية ـ وبتدخل التدليس والرشوة؟ وبما أن عدد 
الحجاج يتكاثر سنة بعد أخرى ويعاد نفس السيناريو، الشيء الذي يجعل 

من لا معارف وتدخلات له لا ينعم بفريضة الحج.
ان التســاؤل المطروح من جديد لهؤلاء المحبطين الذين حاولوا ســنة بعد 
ســنة ولم يحالفهم الحظ، هل ســتتدخل الوزارة لفــرض المصداقية وابعاد 
المحسوبية ومحاربة الرشوة حتى يتمكن الكل من الاستفادة مع اقصاء كل 

من سبق له ان ادى مناسك الحج؟
ان الأســئلة كثيرة والأجوبة قليلة... فمهما حاول المشــرفون على الحج 
التبرير، ســيبقى الحق لكل مسلم على الدولة ان تعمل على تسهيله وإيجاد 
الطــرق الملائمــة لتيســيره خدمة لحق شــرعي يحرم المســلم منه بمقتضى 

قانون وضعي وسياسة تحكمية.
إذن المســألة مســألة تنظيم ودراســة ونية صادقة ومســؤولية لتيسير 

الحج للمسلمين الراغبين في ذلك.
اليس بيت الله ملكا للجميع ومن حق الجميع ولوج هذا المكان المقدس؟ 

ان الراغبــين في الحج خرجــوا خائبين باكين، أعينهم تملؤها الحســرة 
وقلوبهم يملؤها القنوط ونفوســهم مشــمئزة وأذهانهم شــاردة وعقولهم 
غائبة، لا منجد لهم ســوى الحق ســبحانه وتعالى ولا مــن يتضرعون إليه 
سوى العلي القدير، آملين من السلطات إيجاد الحلول الممكنة لهذه المعضلة، 

والله يجازي كل من فكر في هؤلاء البسطاء ممن لا سلطة لهم.
بن عيسى أنور

الارض تهتف: فكوا أسري
■  أكثر من خمســمائة حاجز عســكري احتلالي تقطع مســارات المرور 
والطــرق الرئيســة بين مــدن الضفــة الفلســطينية وتجعل بعضهــا غريبا 
على بعــض، وتباعد بــين ريفها ومدنها وســهلها وجبلها، ولكــن لم تباعد 
بــين القلــوب ولم تباعد بــين البندقيــة ورأس المحتل، ولم تباعــد بين الحق 
وصاحبــه. صــودرت الآلاف من الدونمــات من جديد وأنشــئت العديد من 
المستوطنات على سفوح جبالها وداخل مدنها، فعادت الأرض تنادي فكوا 
اســري.. فكوا الطوق عن رقبتي ولا تباعــدوا بيني وبين أصحابي، وعادت 
تنادي كل الســالكين للطرق والممرات من أصحابهــا ليعرفوا من أين يكون 
المرور آمنا وكيف يصل الفلاح الى أرضه خلســة ليحرثها ويسقيها ويعود 

وينتظر صوتا آخر ليجني ثمرها ويعود به لأولاده.  
غزة هي نفسها الضفة، هي نفسها اللد والرملة وبيسان وحيفا، عروقها 
وعصبها مرتبط ببعض ولن تقســمها كل الجدران والأســلاك لان عروقها 
تغوص عميقا.. عميقا ولا تســتطيع يد محتل أن تقطعها، لكن الأرض اليوم 
عادت باكية وشــاكية وســائلة ماذا حدث لأولادي؟ كيف انقســم الإخوة 
وتباعد حبهم وقســا بعضهم على الآخر، كيف لهم أن يعيشــوا على ظهري 
ويقســمونني فيحكــم كل طــرف منهم طرفــا لي وقلبــي مــا زال مغتصبا 
ومقهــورا، كيف لهــم أن يمزقوا جســدي ويختطف كل طــرف منهم قطعة 

ويهرب في زاوية مني؟ 
هاني العقاد 

ارض السلام 
■  لو ان فلســطين ما كانت فلســطين لربما نســيها اهلها، لكنها الارض 
المباركة المقدســة، مســرى النبي محمد صلى الله عليه وســلم. ارض سلام 
الانســانية باســرها. لــن ينعــم العالم كلــه باي ســلام طالما ظلــت تئن من 
الظلم، يشــرد اهلها ويقتل الاطفال والنســاء والشــيوخ فيها. ارض تعرف 
اهلها ويعرفهــا اهلها، يعرفهم الحجر والشــجر والطيــور، بينهم حكايات 
ومواويل، ارضها متوارثه عن الجدود موثقة بالعقود، فى يد كل فلسطيني 
مايثبــت ملكيتــه بعقد من حكومة فلســطين. مفتاح بيتــه لا يفارقه وصورة 
قريته لاتفارقه بل ان اسمها محفور فى ذاكرته يحفظه ابناؤه. هذه العلاقه 
لايعرفهــا من عاش على ارض ليســت له، لا يعرفها اولئــك الذين قدموا من 
جميع ارجاء العالم ليغتصبوا ارضا ليســت لهم. هذه الارض ليست لهم لذا 
فهي لن تقبلهم. لفلســطين لونها العربي المميــز، امتداده، جيرانه، حكايات 
اصحــاب اللــون، تراثهم تراث اهل الشــام كلــه، هذا الوطن وهــذه القصة 
العظيمة لن يمحوها احد وان مرت ســتون عاما فهي فى قلب الشــعوب فى 
قلــب كل عربى وقلب كل مســلم وجميعنا ننتظر يوم نتشــرف فيه بتقديم 

ارواحنا فداء لها.
علي دقدق

المنطقة العربية خذلت المرأة
■  لا أبالــغ اذا اعتبــرت أن وضعيــة المرأة اليوم تعكــس وضعية الوطن 
العربــي المترديــة جــدا. فكلتاهمــا تحملان نفــس الآلام، ونفــس الأحلام. 
وكلتاهمــا في حالــة احتضار رغم الصــورة التي تبدو فــي الظاهر جميلة. 
فالمرأة تعاني القمع والاستغلال والتبعية من طرف الرجل بحجج مختلفة. 
ويعــود ذلك الى ما تعيشــه المنطقة من حالة ردة شــاملة. ومــن الغريب أن 
بعض وســائل الاعلام تزعــم من خلال بعض رجال الديــن أن خروج المرأة 
للعمل هو من علامات الســاعة. فالمنطقة العربيــة تعاني من فصام مرضي 
بــين الخطاب المتضخــم عن الحريــات والديمقراطية وبــين الواقع النقيض 
الــذي لم يتخلص من أحوال الجهل والتخلــف. ولا أبالغ أيضا عندما أعتبر 
أن المــرأة فــي تونس فاقــدة للمناعة بمعنــى أنها لم تحافظ على المكاســب 
التــي تحصلت عليها، وذلك يعود حســب رأيي الــى أن الحرية وردت علينا 
مســقطة، وما اكتســاح ظاهرة الحجاب وبعض الظواهر الشــاذة كالزواج 
العرفــي بين الطلبــة إلا دليل على ذلك، فالمســتقبل ســيكون ســلفيا اذا ما 
تواصلــت الأوضاع على ما هي عليه. اكتســاب المناعة ضد الردة الســلفية 
ضــرورة حتمية، خصوصا وأنه توجد في تونــس أرضية تقبل حرية المرأة 
أكثر من المشــرق العربي الذي لا يزال يتخبط في التخلف، وتعتبر المرأة فيه 
عورة. فلا أســتغرب اذا ســمعت يوما بعودة «وأد» النســاء ورجمهن علنا، 
فمــن واجب النخب المثقفة والجمعيات المدنية أن تعمل من أجل ترســيخ أن 
تحرير الشعوب لا يكون الا بتحرير المرأة من كل القيود. ونحن شعب نعرف 
جيدا أن النســاء كن شــريكات فاعلات في المقاومة ضد الاستعمار. كما أن 
الفترات المضيئة في تاريخنا تكشــف ما بلغتــه المرأة قديما وحديثا من علو 
كعب في جميع الميادين. وقد شــهد العصر الأموي منافسة النساء للرجال 
في الأدب والعلوم. والعصر العباسي كان عصرا ذهبيا بالنسبة للشاعرات 
أو الأديبات. وخلال العصر الأندلسي اشتهرت الأميرة الشاعرة ولاّدة بنت 
المســتكفي التي كانت تجالس الشعراء والأدباء. هذا دون أن ننسى أنه في 
العصــر الحالي، تعتبــر فدوى طوقان ونازك الملائكة من النســاء الفاعلات 
والمناضــلات علــى الصعيد الفكــري والأدبي. لكن الــذي يحيرني هو كيف 
اســتطعت ولادة بنت المستكفي في العصر الأندلسي مجالسة الشعراء ولا 

تستطيع فتاة في سنة 2008 فعل ذلك بحجة انها ناقصة؟
جيهان التايب
تونس

■ جوهــر سياســة الاحتــلال الاســرائيلي هو طمــس وإلغــاء الهويــة الوطنية 
الفلســطينية من خلال مصادرة الأراضي وجلب آلاف البشــر مــن أوروبا وافريقيا 
لتمكين استمرارية دولة اســرائيل، ولا يمكن أن تستمر اسرائيل في الوسط العربي 
علــى الرغم مــن الدعم الأمريكــي والأوروبي غير المحــدود لها، وكذلك السياســات 
المراهنة على الســلام والتطبيع من قبــل بعض الأنظمة العربية، وهــذا دليل على أن 
هذا الدعم لم يثن الشــعب الفلسطيني عن مواصلة النضال على امتداد الستة قرون 
الماضيــة. لقد أوقعــت المقاومة الفلســطينية الهزيمة بهذا العدو فــي معركة الكرامة 
في 21 آذار/مارس عام 1968 وشــاركت فرقة مــن المدفعية الأردنية في تلك المعركة، 
وكانت خســائر العدو أكثر من 250 قتيلا وضعف هذا العدد من الجرحى بالاضافة 
الــى تدمير عدد كبيــر من الدبابات وناقلات الجنود والشــاحنات العســكرية . كما 

أن حــرب 1973 اثبتت أن الجيش الاســرائيلي يمكــن أن يقهر ويهــزم عندما تتوحد 
الجهــود العربية حول المصالح العليا لشــعوبها على عكس حــرب حزيران (يونيو) 
1967. الا أن بعض الأنظمة العربية هرولت بعد حرب تشرين الأول (أكتوبر) باتجاه 
التخلص من المســؤولية الوطنية حول الحقوق العربيــة، وفي المقدمة منها الحقوق 
الفلســطينية، وقد ألحقت سياســة التطبيع مع العدو الاســرائيلي الخسائر الكبيرة 
على المســتوى الرســمي والشــعبي العربي، وفي المقدمــة خضوع المنطقــة العربية 
للسياســة الأمريكية، وتغلغل النفوذ السياسي والعســكري فيها من خلال القواعد 
المنتشــرة في العديــد من الــدول العربية، وظهر ذلــك جليًا عندما أقدمــت الولايات 
المتحــدة الأمريكية على احتلال العراق عــام 2003. ان الهزيمة التي ألحقتها المقاومة 
اللبنانيــة في جنوب لبنان بالجيش الاســرائيلي في صيف عــام 2006 أثبتت القدرة 

العســكرية والقتالية للمقاتلين في حزب الله، وهذا ما جاء على لســان قادة الجيش 
الاســرائيلي، وأفشلت هذه الكفاءات تحقيق اسرائيل لأي من أهدافها. ان الانقسام 
الذي أصاب الفصائل الفلسطينية الرئيسية دفع اسرائيل في مؤتمر أنابولس لتعلن 
أن (اســرائيل هي دولة يهودية) يعني ذلك أن لا مجال لدولة فلسطينية مستقلة بعد 
أن قســمت اسرائيل الضفة الغربية وجزأتها من خلال الجدار العازل والمستوطنات 
التــي زرعتها في الضفة، والاعتداءات اليومية على المســجد الأقصى، وأن مباحثات 
الســلام كلها علــى هــذه الأرضية في هــذه الظروف هــي لإضعــاف دور المفاوض 
الفلســطيني لأنــه لا يمتلك المقدمــات الأوليــة للحوار مــع العدو الاســرائيلي، لذلك 
نلاحظ أن الشــرخ الفلســطيني بين فتح وحماس أضعف دور القيادات الفلسطينية 
فــي الداخل والخارج. ولقد قامت بعض الدول العربية بمبادرات من أجل اســتعادة 

الوحدة الوطنية للفلسطينيين وصيانتها ولكن دون جدوى حتى الان. 

حسين عوض 
 النرويج اوسلو
nicolas.sayegh@sympatico.ca 

 فشل اسرائيل في تحقيق اهدافها

■ الصــراع بــين الاتقياء والاشــرار ماضٍ عبــر العصور، فهو صــراع بين الحق 
والباطل، ولكن عندما يتعلق الامر بوحدة الوطن واســتقلاله وامن المواطن وكرامته 
فان الذي يقف على الحياد في هذا الصراع يكون قد انحاز إلى الباطل، فلا يســتوي 
الحق والباطل، فهل يستوي الذين يقاومون المحتل فى العراق، والذين آووا المقاومة 
ونصروها، والذين قاتلوا ويقاتلون في ســبيل الله على ارض العراق، هل يســتوي 
هــؤلاء واولئك الذين عادوا إلــى العراق على متن الدبابــات البريطانية والامريكية؟ 
الذيــن خانوا الامانة واعاقوا المقاومة وانحازوا إلى اعداء الانســانية وكرهوا نصر 
الله؟  تلك الجماعة هي التي دمرت العراق وقامت بقتل الشــعب العراقي وتشــريده 

ونهب ثرواته!

فلقد حســب المحتل وأعوانــه ان تكون نزهة وان تســتقبل جحافلهــم في بغداد 
بالورود والموســيقى، وانطلقت حربهم بخطة الارض المحروقة حتى تسوي الارض 
بما عليها، ليدخلوها من بعد ذلك بدون مقاومة! ولاول مرة في تاريخ الانســان على 
هذه الارض يقف شــعب العــراق وحده لمواجهة هــذا العدوان الغاشــم، تضحيات 
الشعب العراقي لا مثيل لها في سوابق التاريخ ولم يسبق لها مثيل حتى في حروب 
المغــول! ولكنها ارادة الله ســبحانه ليهلــك من هلك عن بينة ويحيــى من يحيى على 

بينة!
حســب المحتل الامريكي ان تكون نزهة، ولا تتجاوز تكاليف هذه الحرب خمسين 
مليار دولار، ولا يحتاج اســتعمار العراق إلى اكثر من ثلاثين الف جندي، واقســموا 

أن يوقفوا الحرب اذا تجاوز عدد القتلى خمسمائة جندي!
واليــوم تجاوزت تكاليف الحرب على العراق خمســمائة مليار دولار، وكان بول 
وولفويتــز مهنــدس هذه الحرب وكيل وزارة الدفاع الســابق يقــول ان هذه الحرب 
لــن تكلف امريكا دولاراً واحداً لأن نفط العراق ســيغطي هــذه التكاليف! واذا بهذه 

التكاليف ـ بحســابات الاقتصاديين الامريكيين ـ كانــت كافية لبناء اربعمائة مليون 
وحــدة ســكنية في الولايات المتحــدة واعــداد ثمانية ملايين معلم فــي وقت اصبح 
التعليــم الامريكي يعاني تدهوراً من نقص المعلمين الاكفاء، وتوفير الرعاية الصحية 

الشاملة للمواطنين في الولايات المتحدة الامريكية كافة، لمدة اثني عشر عاماً!؟
وهذه هي الديمقراطية الامريكيــة! او كما توصف في امريكا بديمقراطية 1٪ من 

اصحاب الملايين و99٪ من المسحوقين!
فلقــد تورط بوش ومن معه من أتباعه العراقيين ومن المحافظين الصهاينة الجدد 
في مســتنقع عراقي بئيس اشــد وطأة من مســتنقع فيتنام، وان احلامهم اصبحت 

كوابيس، وانهم اصبحوا مسخرة في العالم!
لان شعوب العالم اصبحت تنظر إلى المقاوم العراقي على انه لا يدافع عن العراق 
او عن امته العربية فحســب، وانما عن الوجود الانســاني والكرامة الانســانية في 

الارض جمعاء!
جلال احمد الوحيشي ـ ليبيا 

 زوجتي امرأة عصرية! 
■  يفــرح صاحبنــا ويطــرب بمــا أكتــب مــن الشــعر 
الرومانســي. ويســألني دائما فــي إلحاح: لمــن تكتبه؟! ثم 
يتابع: إياك أن تكذب وتقول إنك تكتبه في زوجتك!! إن المرأة 
في أشعارك.. حلم جميل.. وطيف رقيق.. ومرفأ تأوي إليه 
زوارقك الحيارى فتســتريح.. وعين رمشها نخيل.. وشعر 
ظلــه ظليــل.. ووجه مبتســم يدفعك إلى التفاؤل.. ولســان 
كلماته شــهد.. . وصمته وعد.. أنا واثق أن تلك المرأة انتهت 
مــن الوجود.. ولما رآني مصدوما من كلماته.. تابع يقول: لا 

أعني شيئا.. أنا أناقش قضية عامة.. 
فما رأيك في المرأة العصريــة؟!! كم أكره هذا المصطلح !! 
فقلت هذه وجهــة نظرك!!.. ثم تابع: انظــر بدعوى عصرية 

المرأة.. قلبــوا كل الأمور وغيروا كل شــيء.. فزجوا بالمرأة 
بدعوى العصرية في كل ميدان ومجال.. وارتضت هي ذلك 
بل رحبت به.. ومن شدة انفعالها وتفاعلها مع واقع العصر 
الجديــد اختفت تلك اللمســة الأنثوية الرقيقــة التي حباها 
اللــه بها، غابت رومانســيتها الحالمة التي تمثــل قوة الدفع 
التي تجابه بها الأســرة واقع الحياة، مما جعلنا نعيش في 
جوانب كثيرة من حياتنا الأســرية كمعيشــة نزلاء الفنادق 
لا يحركهم لقول كلمة حلوة إلا مجاملة الجوار. فالبشاشــة 
باهتة والمشــاعر باردة والمجاملة دافعها الحياء الاجتماعي 

الكاذب، وليس الحب الواجب.
فقلــت: يبدو أنك تعاني معاناة شــديدة، إن لم يكن عليك 
حرج فحدثني لعلي أســاعدك، أو أكتب قصيدة في معاناة 
أمثالــك. فقال: ســأحكي لك موقفا واحدا، فــي بدايته لا بد 
مــن توضـيــح ألا وهــو أن تلك العصرية بقــدر ما أزالت من 
الملامــح الجميلــة فللأســف ضاعفــت مــا فــي زوجتي من 

خصالها الســيئة وأولها الشــك بحجة أن الشك يؤدي إلى 
اليقين و(هذا من بديهيات الإدارة التي تعمل فيها). 

فمثلا أردت ذات مرة أن أعيد جلســات الســمر والحوار 
التــي ندرت وخاصــة بعد ترقيتهــا في وظيفـتهــا فأتعبت 
نفسي، وجيبي، وأحضرت ما أحضرت من المطعم المجاور. 
وقلت لها محاولا فتح حوار: ما رأيك في الأكل؟ وانتظرت.. 
شكرا يا حبيبي.. أو قبلة على جبيني.. أشعر من خلالها بما 
في القلب من دفء المحبة وحلاوة الوصال إلا أنني فوجئت 
بقولها: (الـمهم رأيك أنت)! (أنا عارفة قصدك إيه)! تريد أن 
تقارن بين أكلي وأكل المطاعم فتشــعرني بفشلي وعجزي! 
الرســالة وصلت (يا باشــا)! ثم تابعت بكل مــا يبين الظلم 
الواقــع عليهــا وعــدم تقديرهــا كامــرأة عصرية. تســاهم 
فــي النهضة العصريــة. واتهمتنــي بأنني من أعــداء المرأة 

العصرية وأنني لست رجلا عصريا.
فأســرعت بغلق الشــبابيك خشــية أن تســمعنا واحدة 

مــن جمعية المــرأة العصريــة أو واحدة مــن جمعية حقوق 
الإنســان العصرية أو محام من محكمة الأســرة العصرية. 
وساعتها ســأضيع ويضيع أولادي من بعدي!! وبعد جهد 
جهيد أوضحت ســلامة نيتي وقصدي. ولمــا رأيتها هدأت 
استبشــرت بتكملــة الأمســية. فقلــت: مــا رأيك فــي كوب 
شــاي؟! فقالت: (اشــربه إنت!!) أنا عنــدي (دوام بدري!!) 
وإذا اســتيقظ الصغيــر فأكلــه فــي الثلاجة!! ومــا هي إلا 
لحظــات حتــى راحت في نــوم عميــق أعلن عنــه غطيطها. 
فنظــرت إليهــا وأنا أضــرب كفا بكــف خارجا مــن الغرفة 
مســرعا لأفض شجارا نشــب بين الصغار ولســاني يقول 
بعــد آهـــــة طـويــلة: زوجتي امــرأة عصريــة!!!!.. أما قلبي 
فيقول لها ما يخاف لســاني أن يصرح به........ وإلاّ (رحت 

في داهية!!).
حسين حرفوش
mr.harfoush@gmail.com

ولادة اليقين الفلسطيني 

اصعب ايام المالكيحتى الاموات يشملهم الرحيل

■ بالعودة الى هندســة الخطاب الفلسفي السياسي الفلسطيني، 
سنجد ان حالة من الثبات والديمومة تلازمه وتواكب مشواره الزمني، 
فالدولة واللاجئون، والقدس، والمســتوطنات هي الثوابت والماهيات 
المتحركة التي يحوم حولها نســق التفاوض السياســي الفلسطيني، 
الــذي يســعى الــى تفكيــك ماهية الخطــاب السياســي الاســرائيلي 
واجبــاره للتخلي عن ماهيته التعبوية التي تضفي هالة القداســة على 
آليات اســتحواذهم للمــكان واحلال شــرعياتهم عليه، فهــم ما زالوا 

ينظرون لوجودنا على ارض فلسطين كغرباء.. عابرين!..
مــن هنا نســعى الــى تفكيك ركائــز الوهــم التعبوي الاســرائيلي، 
ومحاصــرة منطلقاتهــم الفكرية، وبث روح التشــكيك في جوهر بنية 
مؤسســاتهم الأســطورية المؤسســة للقيم الأيديولوجيــة التي قامت 

عليها روح الصهيونية المعاصرة (سياســيا، ثقافيــا، دينيا، فكريا).. 
فــكان لا بد لنــا لانجــاح افكارنــا وركائزنــا الأيديولوجيــة أن نبعث 
الذات الوطنية الفلســطينية عبر مسيرة شاقة ومريرة لتخوض صراع 
الاضداد، على المــكان من خلال ضربها لصدق المقولات الاســرائيلية 
والتشكيك في وحدة حقائقها التي سعت طيلة سنين احتلالها لبلورة 
مفهوم وحدة الوجود الجغرافي الوطني الاسرائيلي مع وحدة التاريخ 

القومي اليهودي.
نجحت الــذات الوطنية الفلســطينية فــي ابراز حقوقهــا الوطنية، 
والتركيــز بدرجة عالية علــى وضوح حقوقها، بعــد ان اضحت جزءا 
ماهويا من مســلمات العقل الجمعــي العالمي الذي اقــر بان الاراضي 
المحتلة عام الـ67 هي ارض فلســطينية يجب على اسرائيل الانسحاب 
منهــا واقامــة الدولــة الفلســطينية عليهــا، وهــذا ما يضــرب اليقين 
الاســرائيلي فــي الصميم ويجعل العقــل الصهيوني خائفــا ومتوترا 
تاريخيــا، ويجعلــه عرضة لانكســارات جديدة، تكــون منطلقا لولادة 

يقين فلسطيني فوق انقاضه واشلائه.. وهنا اقول لاخي الرئيس ابو 
مازن: لا تحزن واثبت فانت وشــعبك المنتصرون، فالصهاينة فشــلوا 
وذهبت ريحهم ســدى بكل ما مارســوا من آليات ضخمة لهدم المعنى 
ومحاصــرة الحقيقة الفلســطينية، فشــلوا فــي غرس لغــة النهايات 
والتهويــل الاخروي وســقطوا في العدمية وفي سفســطائيات الفكر 

العقيم..!!
انــك وشــعبك ايهــا الاخ الرئيــس ابــو مــازن المنتصــرون على كل 
الممارســات الصهيونية التي ما زالت تختزن تراثــا كميا ونوعيا ينظر 
الينا والــى وجودنــا وحقوقنا كغربــاء، لماذا؟ لان الحديــث عن وهم 
المطلقات وعن حقاثق مفارقة ومقدســة في الذهن الصهيوني المتعالي 
فقط لهو بدايات الهزيمة الاسرائيلية والتسليم بحقوقنا الوطنية على 

المكان ومن المكان.  
صالح الشقباوي
جامعة الجزائر 

■ ســنون عجــاف مرت ثقيلة، تزحف بارجل من مســامير ســاخنة 
حمــراء، علــى اعصــاب الامــة والعراقييــن، منذ الغــزو الذي اســتباح 
ســاحة الجحيم (الفردوس) التي بات يترحم عليهــا ربما حتى الجنود 
الامريــكان الذين اكلوا طعم النزهة التي انطلــت عليهم بعدما تبين لهــم 
انها جهنم  وانّهم خدعوا، وان العراقيين ليســوا الشعب الذي يستنوق 
مُرحّبا بالغزاة، وقد خــاب كل مـا جاءوا به من آمال وغرور وصرير آلة 
وجعجعة ومؤسســات زاحفة عرجاء، تتوكأ علــى ادّعاءات من قصـب 
هــشّ منخور.. قد كان مــا كان، ولكنه الطمع وذات الشــوكة والحتوف 
وشــقاء الامتحــان، والخبــث والحقد ومــرّ الرهان، وخليــط من هجين 
ما تطــاول تحت الرماد والرذيلــة وطموحات العياريــن، فكانت الطامة 
الكبــرى والمهرجــان وبشــاعة الالغاء والارهــاب فالامتهــان.. وما آل 
اليه بعــد ذلك في بلادي حيث تنتشــر رائحة المــوت والخراب وهيمنة 
الفوضــى التــي قد لا يــدرك البعض انهــا الحاضنة المثلــى، التي تمنح 
العبــث والضيــاع والارهاب والاحتلال مســاحة اوســع للحركة وعمرا 
اطــول... اذ تعــج رائحة المــوت الاعمى ويصيــر الاخ والمواطــن عدوّا 
بارتداء بعــض الوجوه، اقنعة مســتوردة هجينــة او فرضتها الحاجة، 
ويصيــر الجــلاد حكما ومحجة تنصــب لها خيمة حمــراء، ليقضي بين 
فرقاء التراب الواحد، احيانا متلبّسا شكل ملاذ وصمّام امان من بطش 
البعض بأبنــاء جلدتهم او اهــون الخيارين عند وقــوع المصيبة.. حين 
يصيــر مصير الآمنين على كــف عفريت، أليس من العار ان تســري بين 
الخلــق، انّ الغازي الغريــب ارحم من ابن الوطن؟ هــذا ان كان كذلك ولا 
نعتقد بوجوده. وعلــى رأي جدّتي رحمها الله (بالعربان ولا بالتربان)، 
لانّ الوعاء بات اســخن مــن الحليب، او هكذا ارادوهــا انُ تفهم وانطلت 

على الكثيرين من الابرياء..                             
احمــد القيســي

■ حــاول رئيــس الحكومــة العراقيــة ان يظهــر علــى مســرح 
الاحــداث بالجمهورية الاســلامية الايرانيــة وكأنّه الآمــر الناهي 
ببلاد الرافدين. وفي غمرة حفاوة الاســتقبال نسي نوري المالكي 
حقيقة حجمه حينما اطلق تصريحات هي من اختصاص رؤســاء 
حكومات تتمتع بالسيادة الحقيقية على اوطانها حينما قال: «بأن 
العراق لن يكون منطلقا لتهديد امن ايران»، تصريح يعلم الايرانيون 
الماسكون بزمام السواد الاعظم من شيعة العراق بأنّه لا يعدو ان 

يكون حربا دونكيشوتية على مطاحن الهواء.
المالكي يعيــش هذه الايــام اصعب مراحل «حكمــه» واحلكها 
علــى الاطــلاق منذ ســقوط النظام العراقــي الســابق، فالحكومة 
العراقيــة تُحضر لامضاء اتفاقية مع المحتــل الامريكي تعارضها 
ايران وكل الفصائل الشــيعية الســابحة في فلكها وعلى رأســها 
التيّار الصــدري، والذين يرون أن الاتفاقية التــي قد تصبح نافذة 
خلال شــهر تموز (يوليــو) القادم ســتضع العراق دولة وشــعبا 
تحت الانتــداب الامريكي لعقود من الزمن، خاصــة وان الاتفاقية 

تتضمن في شقها الامني الابقاء على 150 الف جندي امريكي بـ 50 
قاعدة عســكرية لفترة زمنية غير محددة، يُضاف اليهم الآلاف من 
المرتزقة العاملين بالمنظمات الامنية الخاصة على شــاكلة «بلاك 
ووتر» التي ارتكبت جرائم انسانية في حق ابناء الشعب العراقي. 
اما الشــق الاقتصادي فيقدم ثروات العراق الباطنية خاصة منها 
احتياطــي النفط الذي يُقدر بحوالي 350 مليار برميل على طبق من 
ذهب للشــركات الامريكيــة التي هي المســتفيد الاول من احتلال 

العراق. 
الايرانيون يعون جيّدا بأن الحكومــة العراقية لا تعدو ان تكون 
سوى بيدق من بيادق الاحتلال الامريكي يعمل على ارضاء امريكا 
ولا يقــدر على اغضــاب ايران،  فامريكا وايــران تحرّكان الحكومة 
المُقيمة بالمنطقة الخضراء كعروس «قراقوز» خلف الستار بينما 
تبقى الخشــبة العراقية تتنازعها المصالــح الامريكية والايرانية، 
في وقت تتســابق فيه الحكومــات العربية الى فتح ســفارات لها 
تحــت اعصار النــار العراقي ارضاء لامريكا وأمــلا منها في وقف 

الزحف الايراني على عاصمة الرشيد!
حميد بن عطية
 الجزائر

■  استطاع النموذج الجديد للاستعمار الامريكي 
تجاوز أخطاء الدول الاستعمارية التقليدية ليخفي 
الرأســمالية  الوحشــية  أنيــاب  ابتســامته  وراء 
الاســتعمارية لكن تحت شــعارات مضللة «الحرية 
والديمقراطيــة وحقوق الانســان»، علــى الرغم من 
أنها مطالب حقة لكــن بات يعرف القاصي والداني 

بأنها «يراد منها باطل».
اذن، لــم تخطــئ كثيــرا عندمــا ســمت نفســها 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لان كثيــرا من دول 
العالــم انضوت تحت لواء هذه الولايات بل وربطت 
نفســها بشــكل مباشــر مثــل بورتوريكــو.. أو غير 

مباشر مثل بعض دول أمريكا اللاتينية.
وأصبح رؤساء هذه الدول «غير المباشرة» مجرد 
رؤســاء بلديات لهم وجود حقيقي في حياة الناس 

لتأمــين الخدمــات للمواطنــين كالنظافــة وايصال 
التيار الكهربائي والماء للمنازل.

كما لم تتحــرر الولايــات الأوروبية (الفرنســية 
والألمانية والأســبانية والايطاليــة والبريطانية...) 
مــن عقدة النقــص التي حلت بها فــي نهاية الحرب 
العالمية الثانية فالتزمت بالحلف الأطلســي وتركت 
بعض القواعد الأمريكية في بعض ولاياتها شــاهدا 
علــى شــعورها العلنــي بدونيتهــا أمــام الولايات 
المتحدة الأمريكية. وبمــا ان بعض العرب مبهورون 
بمفهــوم الخلافــة وولاة الامصار فقــد وجد بعض 
قادتهم ضالته في أمريكا وقبل على نفســه منصب 

«الوالي» الذي تحرس قصره قاعدة أمريكية.
وارضــاء لهــذه الــدول «المســلمة» التــي كانت 
تحارب الشيوعية «الكافرة» كما يراها بعض القادة 

البســطاء، كتب الأمريــكان عملتهم الورقيــة «بأننا 
نثــق بالله»، ولهذه الجملة ســحرها. فقد بدا العالم 
أثناء الحرب الباردة منقســما لفريقين: الأول كافر 
والثاني مؤمــن.. هكذا اختزل الصــراع الكوني في 
الوطــن العربي الذي تمــت تغذيته على هــذا النحو 

الساذج.
أمــام  حتــى  يســتطيعون  لا  العــرب  الــولاة  ان 
مواقف شــعوبهم الحية معارضة الادارة الأمريكية 
بالحضور لأن «الله لا يكلف نفســا الا وسعها» وهم 
مؤمنون وملتزمون بالبترودولار.. كما يدركون بان 

البيع والشراء باليورو لا يناسب المناصب.
أو  بالانتخابــات  مناصبهــم  يحتلــوا  ولــم 
اســتفتاءات شــعبية ولا حتى مجلس شورى وهم 
ولاة «ولتهــم الولايات المتحــدة الأمريكية فقط» ولا 

يمكــن للعربي ان يتخلى عن ولــي نعمته لأن الوفاء 
من شــيم العرب.. وكمــا يقول زيــاد الرحباني في 
احــد ى أغانيــه الملحنة للمطــرب جوزيف صقر في 
مســرحية نزل الســرور: «مســتحيل انسان أصيل 

يفل من غير رد الجميل.. يا جميل.».
والغريــب ان الولايــات المتحدة لــم تكتف بولاء 
الــولاة ورؤســاء البلديــات لهــا بــل وصلــت عبــر 
دبلوماســييها المنتشــرين فــي البــلاد العربية الى 
رؤســاء المخافر وعناصر الشــرطة وحتــى الأفراد 

المهتمين (بلم الزبالة) أواخر الليل...
كانــت الادارات الأمريكيــة المتعاقبــة على البيت 
الأبيــض تمســك بخيــوط الدمــى وتحــرك ولاتها 
وعلى وجهها قناع «ابيــض» وتدخل القمم العربية 
وتحــاول افشــالها.. لكــن حماقــة الادارة الحالية 
بوجهها الأسود انعكســت على الدمى فقط وأدرك 
جمهور مسرح الدمى حقيقة الأمر وحماقة ولاتهم.
مهيار الدمشقي
الجزائر

قوة امريكا في الولاء العربي 

بين الأتقياء والأشرار 

الذي يرى القشة في عين البعير
■ عضــو مجلس النواب العراقي ورئيس حزب الامة مثال الالوســي يعتب على رئيس الوزراء العراقــي نوري المالكي لأنه خلع ربطة 

عنقه خلال لقائه الرسمي بالمرشد الإيراني علي خامنئي وزيارته لقبر الخميني في ايران اثناء زيارته لها. 
عجيــب! تشــن هجوما على المالكي لأنه زار قبر الخميني ولا تتعجب من زيارتك الى اسرائيل. ثم تتعجب من لقاء المالكي بخامنئي ولا 
تتعجب من لقائك بقادة اســرائيل؟. صحــيح اللي اختشــــو ماتـــو. لو ان الكلام من شــخص آخر غيرك لكان لنا حديث مختلف معه. اما 

منك فلعمري هذه من عجائب الدهر. ترى القشة في عين البعير ولا ترى العمود في عينك.
 بغــدادي

سجناء الرأي
 في زنزانات

 النظام العربي
■ لماذا يرفــض النظام العربي 
السياسيين  المعتقلين  الحديث عن 
للحديــث  اخــرى  مــرة  نعــود  ؟ 
للفــرد  السياســية  الحريــة  عــن 
العربــي في اختيــاره لنظام بلاده 
تغيير  ومحاولتــه  بــلاده  ورئيس 
والاجتماعية  السياســية  النظــرة 
والاقتصادية في بلاده بوســائل 
ســلمية وضمــن القانــون وحرية 
الاختيار. النظام الســوري مثلا ما 
زال يصــر على ســجن المعارضين 
متذرعــا بأســباب واهيــة لإطالة 
ســجنهم واذلالهم وعدم اعطائهم 
الفرصة للدفاع عن انفســهم بكل 

حرية يكفلها لهم القانون.
والنظام الليبي يعتقل المعارض 
الجهمــي الذي يعانــي من المرض 
والعزلة طوال هذه السنين، اعتقل 
بعــد ان وجــه انتقــادات للرئيس 
الليبــي والكتاب الاخضــر، داعيا 
واطــلاق  الصحافــة  حريــة  الــى 

سراح المعتقلين.
انتقــاده  معــرض  فــي  وقــال 
للرئيــس الليبي.. كل مــا تبقى له 
ان يفعله هو ان يســلمنا ســجادة 
لــه  نســجد  ان  ويســألنا  صــلاة 
ولكــن  ونعبــده..  صورتــه  امــام 
مع الاســف فإن اكثــر المعارضين 
لبلادهــم ونظامــه يتهمــون دوما 
والاضطرابــات  العقلــي  بالخلــل 
النفســية.. وهذا المعــارض الليبي 
يواجــه ثلاثــة اتهامــات: محاولة 
قلب نظام الحكــم، إهانة القذافي 

والاتصال بجهات اجنبية.
وكما قال احد المواطنين العرب 
ان الســجون العربيــة تحــول اي 
انســان عــادي الى مختــل عقلي، 
فقضيــة الجهمــي هــي قضية كل 
عربي يطالــب بالتغيير في بلاده، 
ويطلــب الحريــة لانســان بــلاده 
وحريــة  الديمقراطيــة  ويطلــب 
والمعتقــد  والتعبيــر  الاختيــار 
لأي  معــارض  اي  ان  والتفكيــر.. 
نظام له الحق فــي ان يقول كلمته 
وبعيــد  تــردد  او  خــوف  بــدون 
والحجز  والاعتقــال  المراقبــة  عن 
والتهديــد.. ان الحرية هي الاصل 
ومــن حــق اي انســان ان يملكها، 
ان الحرية هي شــكل من اشــكال 
الحيــاة، والديمقراطية هي الوجه 

المطابق لها.
ان الجهمــي ليس الوحيد الذي 
يعتقــل ويعــذب نفســيا وفكريــا 
وجســديا، فلــه رفــاق كثــر فــي 
ســجون النظام العربــي المتهالك، 
وحتى يغير النظام العربي شــكله 
الســجون  فســتبقى  ومضمونــه 

تخرج المصابين بخلل عقلي.
سمير اسحق
اريزونا ـ أمريكا
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علامات فارقة على بداية نهاية البوليزاريو

رجال لكل المناصب.. في الأردن

عَلمٌ في كل بيت

«جامعة شعبية عربية» لتفعيل المؤتمر القومي

القابلية للاستثمار
■  بدأت الملامح الأولى لانهيار جبهة البوليزاريو (التي 
دبـرت في ليل مظلم) منذ أن أعلنت الجماهيرية الليبية فك 
الارتبـاط مع هذه المنظمة المزعومة فـي أواخر الثمانينيات 
مـن القـرن العشـرين، فليبيـا كانـت فـي البداية مـن أبرز 
الممولـين ماليـا والمجهزيـن للسـلاح لجبهـة البوليزاريـو 
بسبب عدائها المعلن لكل الأنظمة الملكية في الوطن العربي 
وأسباب أخرى، تاركة لهذه الجماعة الصحراوية (المشكلة 
مـن مجموعـة مـن الطلبـة الذيـن غـادروا جامعـة محمـد 
الخامـس بالرباط) نوعا من الاسـتقلالية في اتخاذ القرار 
السياسي الذي يهـــــمهم في اســتمرار اثارة المشاكل مع 
المغـرب. وهكذا تحول الصـراع الليبي المغربـي بعد تقاطع 
المصالح الى صراع ليبي جزائري حول اشـكالية احتضان 
البوليزاريـو، تطـور هـذا الخـلاف فيمـا بعد الـى نزاعات 
أخرى بين الدولتين على سـاحة الصحـراء الكبرى، والتي 
ما زالت قائمة حتى اليوم. ظاهرها سياسـي واستراتيجي 
وباطنها اقتصادي يتعلق بالمياه الجوفية والمعادن الكثيرة 

كاليورانيوم والحديد والكوبلت والمنغنيز.... الخ. 
ان خـروج ليبيـا مـن حلبـة الصـراع مـع المغـرب مكـن 
الجزائـر مـن فرض سـيطرتها الكاملـة علـى البوليزاريو، 
وبذلـك تحولت الجبهة الى قسـم من أقسـام وزارة الدفاع 

الجزائرية وجناح في قوته الضاربة الأمن العسكري. 

ثلاثة اجنحة

 فجبهـة البوليزاريـو لـم تعـد طبقا لذلـك جماعة تحرر 
وطنـي كمـا كانت تدعـي في البدايـة، بل انهـا تحولت الى 
كتيبة عسكرية وجناح سياسي يعمل وفق أجندة جزائرية 
محضة اختلط فيها الاستراتيجي بالايديولوجي والديني 
بالقبلـي، فأصبح هذا الارتبـاط ارتباطا عضويا الى درجة 
يسـتحيل فيها على مسـؤولي المنظمـة الصحراوية حاليا 
اتخاذ قرار السـلم أو الحرب مع المغرب، فمصير مسـؤولي 
جبهـة البوليزاريـو أصبح أكثـر تعقيدا، بعد الانقسـامات 
التي تعرضت لها الجبهة سياسـيا وعسكريا والتي أفرزت 

ثلاثة أجنحة مختلفة في توجهاتها ومطالبها هي:
الجنـاح الأول، بقيادة محمد عبد العزيز الركيبي، الذي 
يـرى فـي التحالف مـع الجزائـر أمـرا ضروريـا يمكنه من 
الاسـتمرار فـي المطالبة باسـتقلال الصحراء، نظـرا لموقع 
ودور وامكانـات الجزائر الضخمـة الحاضنة للجبهة. ففي 
نظر هذه الجماعة لا يمكن الانتصار على المغرب الا بركوب 
موجة الصراع الجزائري ـ المغربي القديم والحديث، خلاف 

ايديولوجي يمكن توظيفه وتراكمات سياسية لاحقة. 
أمـا الجنـاح الثانـي، الـذي يعتقـد المحللـون انـه أكثر 
شـعبية ومصداقيـة واعتـدالا، فهـو التيـار الـذي يتزعمه 
البشـير مصطفى السـيد، والمتمركز في مخيمـات لحمادة، 
هـذا التيار يرى في التحالف مع الجزائر انتحارا سياسـيا 
وعسكريا على المدى البعيد، لكون أجندة الجبهة متناقضة 
مع أجندة القادة في الجزائر شكلا وموضوعا. ويعتقد هذا 
الجنـاح الكبير داخـل البوليزاريو والذي قـاد المفاوضات 
مـع المغـرب فـي البدايـة أن الصـراع الحالـي مـع المغـرب 
سـوف يفقد الجبهة اسـتقلاليتها في المفاوضات مع المغرب 
ويجعلهـا تخسـر حليفها القـديم ليبيا، الأمر الذي سـوف 
يشـعل نار الفتنـة في الصحـراء الكبرى بأكملهـا. فما زال 
مشـروع الرئيس القذافي في اقامة ولايات الصحراء قائما 

وما زالت هذه الجماعة تستند اليه. 
 وقـد واجه تيار البشـير مصطفى السـيد ضغوطا عدة 
بعد عـودة العديد من المسـؤولين المؤسسـين للبوليزاريو 
الى المغرب، الذين كانوا يشـكلون جناحا سياسـيا وقبليا 
متماسكا ضد الجناح الأول الذي يتزعمه محمد عبد العزيز 

الركيبي. 
أمـا الجناح الثالث الذي انشـق عن الجبهة مؤخرا، فهو 
تيـار خـط الشـهيد الذي يقـوده ولد السـالك الـذي فضل 
الرجوع والاقامة في اسـبانيا، الدولة المسـتعمرة القديمة 
للصحـراء بدل البقـاء في تنـدوف الجزائريـة، رافضا كل 
تحالـف مع الجزائر في صراعها مـع المغرب، ومطالبا كذلك 
باقالـة كل مسـؤولي البوليزاريـو الحاليين، متهمـا اياهم 
بخيانة المبادئ التي قامت عليها الجبهة ومؤسسـها الأول 
مصطفـى الوالـي ومطالبا المغـرب بايجاد حلول مناسـبة 
للنزاع وعبـر المفاوضات المقبولة من جميـع أطراف الأزمة 

الصحراوية. 
ان جناح خط الشـهيد يـرى أن حل مشـكل الصراع هو 
بيد اسـبانيا وليس الجزائـر، علما أن العديـد من أطر هذا 
الجنـاح هم من الطلبة الذين أرسـلتهم جبهـة البوليزاريو 
للدراسـة والاعداد في الخارج وخاصة فـي كوبا، ولم يعد 
من هؤلاء الطلبة الى تندوف الا النزر القليل. فعلى سـبيل 
المثـال أرسـلت الجبهة لدراسـة الطب في كوبا الشـيوعية 
200 طبيبـا لـم يعد منهم الـى مخيمات تنـدوف الجزائرية 
الا 20 طبيبـا. وهذا دليل جديد على عدم اقتناعهم بأهداف 
عقولهـم  فـي  الوعـي  ارتقـى  أن  بعـد  ومطالبهـا  الجبهـة 

وضمائرهم. 

الباقون فئتان

 ترافـق كل ذلك مع ما تشـهده جبهـة البوليزاريو حاليا 
من نزيف قاتل، حسـب المختصين في هذا النزاع، اثر اعلان 
الحكومة الاسـبانية عن قانون منح الجنسـية الاسـبانية 
لسـكان الصحراء، وهو قانون شـجع العديد من الشـباب 
الصحراويـن على الخروج خلسـة وفي وسـط الظلام من 
مخيمـات تنـدوف وغيرها للحصـول على الجنسـية رغم 
الحصـار الشـديد الـذي يفرضه الجيـش الجزائـري على 
المخيمات. فاسـبانيا أقامت لتحقيق هذا الغرض ذي البعد 
الاستعماري مكاتب خاصة في الجزر الخالدات وموريتانيا 

لأسبنة سكان الصحراء لغاية في نفس يعقوب. 
ان منح الجنسـية الاسـبانية لسـكان الصحراء لا ينزع 
عنهم الجنسية المغربية حسب القانون المغربي، وسيقوي 
هـذا الاجـراء الاسـتعماري تيـار خـط الشـهيد، التنظيـم 
المسـتقل فـي المهجر فـي المسـتقبل القريب، الـذي يعارض 
مسـؤولي الجبهـة الحالية التي اتهمتـه بدورها بالانحياز 

الى المغرب. 
أما الباقون من سـكان الصحراء في تندوف فهم فئتان: 
الأولـى أقليـة لها مصالح مباشـرة في الوضـع القائم، بعد 
أن حولـت الجبهة الى دائـرة تجارية مختصـة في تهريب 

المواد الغذائية والأسلحة، وتمارس عملية استغلال بشعة 
للاعانات الدولية التي تأتي من الخارج. فبدلا من توزيعها 
كمسـاعدات للسكان يقوم مسـؤولو الجبهة ببيعها بشكل 
سـري في أسـواق زويرات الموريتانيـة وتومبوكتو المالية 

وتندوف الجزائرية.
هذا هو حال سـكان الصحراء. ومن المفارقات أن وصف 
احد الصحافيين الأسبان، الذين حضروا احتفالات الذكرى 
35 لانشاء ما يسـمى بـ «الجمهورية الصحراوية» مؤخرا، 
مـن أنهـا لا تتعدى الخيمـة المكيفـة وغـداء الخمس نجوم 
فـي مخيم الرابوني بتنـدوف، على الرغم مـن الاعتمادات 
المالية الضخمـة التي وظفت لهذه الاحتفالات الفولكلورية 
التي توجت بالاعلان عن تدشـين محطـة فضائية للدعاية 
عبر قمر صناعي اسـباني. كلفت هذه الاحتفالات الحكومة 
الجزائرية ملايين الدولارات، التي كان بالامكان استثمارها 
في خدمة شـعب الجزائـر.... أما الفئة الثانية من السـكان 
فتتمثل بالمحتجزين بالقـوة الذين أصبحوا علامة تجارية 

مكشوفة للبوليزاريو في العالم. 
 ومـن ملامـح بدايـة النهاية على المسـتوى العسـكري، 
فقـدان جبهـة البوليزاريو أكثـر من النصف مـن المجندين 
عـام 1976 والذين عادوا الى قبائلهـم ومدنهم في الجزائر 
ومالي وموريتانيا. وما تتظاهر به الجبهة من وجود 6000 
مجنـد لديها حاليـا، فهم من الأطفال والنسـاء والشـيوخ 

المحتجزين في المخيمات. 
على المستوى الخارجي، سحبت اكثرية الدول او علقت 
اعترافها بالبوليزاريو، خاصة الدول الافريقية واللاتينية 
ككينيـا والسيشـيل وكوسـتاريكا. بعـض الـدول الفقيرة 
كاثيوبيا وتنزانيا، ما زالت تتوصـل باعانات مالية كبيرة 
او عينية كالبتـرول والغاز مقابل اعترافهـا بالبوليزاريو. 
فالوفـود التي حضـرت الى تنـدوف في الذكـرى الأخيرة 
لانشـاء الجمهوريـة الصحراويـة، فاجأتها أشـياء غريبة 
كمجانيـة النقـل الجوي مـن بلدانها الى تندوف ووسـائل 
النقـل الجديـدة مـن النـوع الممتاز كسـيارات مارسـيدس 

رباعية الدفـع ورغد العيش لمسـؤولي الجبهة في القصور 
الفارهـة التـي بنتهـا الجبهـة فـي تنـدوف وزويـرات، في 
الوقـت الذي تقـوم فيه جبهـة البوليزاريو حاليـا بتنظيم 

حمــلة عالمية لجمع التبرعات.
أمام هكـذا تطورات نلاحـظ بالمقابل  أن المغـرب بدأ في 
الآونـة الأخيرة بتحقيق بعض الانتصارات الدبلوماسـية 
علـى البوليزاريـو رغم ضعف وشـحة امكانياتـه، تمثلت 
أولا فـي مراجعـة اسـتراتيجيته الدبلوماسـية، وتغييـر 
خطابه السياسي المبني على الحجج التاريخية والواقعية 
الأقاليـم  فـي  السـكان  أوضـاع  وتحسـين  السياسـية، 
الصحراويـة عبر نشـر ثقافـة حقوق الانسـان والمواطنة، 
وافشـال محاولات البوليزاريو والجزائر في ايجاد خلايا 
نائمـة فـي داخل المغرب تحركهـا كما تريد ومتـى تريد، أما 
الأموال المرسـلة من الخارج، وهـي تمويل جزائري لبعض 
الطلبة والعاطلين عن العمل، فلم تحقق غرضها في  احداث 
عدم اسـتقرار في المغـرب داخليا وتشـويه صورته عالميا، 
خاصـة في مجـال حقوق الانسـان والعدالـة الاجتماعية، 
وبذلك فشـلت محاولاتهـم في نقل الصـراع وتصديره الى 
داخل الأقاليم الصحراوية بغية تصديع الوحدة الداخلية 

للمغاربة. 
 هـذه بعض المؤشـرات الموضوعية التـي تبين بوضوح 
بدايـة النهاية لتفـكك البوليزاريو وفقدانهـا لكل مصداقية 
علـى الصعيديـن الداخلـي والخارجـي، بعـد أن تحـول 
مسؤولوها من ممارسـة السياسة في الداخل الى ممارسة 
التجـارة في الخـارج. كمـا ان من مؤشـرات نهايـة أعمال 
جبهـة البوليزاريـو اعـلان تقريـر المبعـوث الأممـي فـان 
فالسـوم الذي رأى أن مشروع استقلال الصحراء حل غير 
واقعي وغير عملي. وقد كاد التقرير أن يكون بمثابة القشة 

التي قصمت ظهر البعير. 

٭  أستاذ العلاقات الدولية ـ جامعة الحسن الثاني   

■ هناك مثل يقول «سـبع صنايع والبخت ضايع» لكن في الأردن تم تحوير هذا القول 
ليصبح: ولا صنعة بس المناصب سـبعة، وهناك سـلوك شـائع مفاده: شغلني بأي شيء 

وستجدني كما تريد.. عند المحظيين: سلمني أية وزارة، فأنا لها وللوزارات جميعها. 
المشـهد الأول: دعانـي قبل فتـرة الصديـق الدكتور عدنان الطوباسـي لحضـور لقاء 
حواري في جمعية الثقافة للشـباب والطفولة، مـع رئيس اللجنة الملكية للتعليم الدكتور 
مـروان كمال. ما لفت انتباهي ذلك الثـراء المدهش والتنوّع المبهر الذي تضمنته السـيرة 
الذاتية للمحاضر والتي كادت تشـمل جميع المجـالات الاجتماعية والأكاديمية والتربوية 

والسياسية والثقافية وغيرها.
المشـهد الثانـي: ثم جاءت قراءتي للمقابلة التي نشـرتها مجلة اللويبـدة، مع الدكتور 
الصيدلانـي النائـب الوزيـر الأمـين رئيس الـوزراء سـعادة عطوفـة معالـي ودولة عبد 
الـرؤوف الروابـدة.. وللحقيقـة كان الروابـدة كعادتـه متألقـاً في إجاباتـه التي ترضي 
الجميـع وتغضـب الجميع.. لكن ما لفت انتباهي هنا أنه قال في سـياق إحدى الإجابات ـ 
عـن سـؤال: كيف أصبح وزيراً؟ ـ انه لا يعرف.. وبأن مضر بـدران عرض عليه عام 1976 
اختيـار حقيبـة وزارية من بين ثـلاث حقائب وهي: المواصـلات أو التمويـن أو الداخلية 

واختار.. هو المواصلات. 
المشـهد الأخير: قال لي أحد الزملاء الصحافيين ان السـفير الأمريكي في الأردن ديفيد 
هيل يحمل سيرته الذاتية التي تبيّن أنه واصل عمله ونموه الوظيفي ضمن نفس المسار، 
فهـو درس العلـوم السياسـية والعلاقـات الدولية، وتدرج فـي الوظائـف القنصلية من 
موظف عادي إلى أن صار سفيراً في دولٍ عديدة، ولم يتنقل نهائياً بين هذا الموقع وذاك.. 

لا بل إنه يضع في سيرته الموعد المحدد لتقاعده الوظيفي. 
ما المقصود مما سبق؟ 

الواقـع أننـا في الأردن لا نملك أيّ مفهومٍ للمهنيـة والاحترافية والجدارة والكفاءة في 
مختلـف تعييناتنـا.. فـلا يعقل أن يتنقل شـخص بقيمـة الروابدة مهما كانت المسـوغات 
تتضمن سـيرته المهنية وبما لا يمكن تصوره.. ما بين صيدلي الحكومة إلى مدير العلاقات 
الدوليـة إلـى أمين جامعة إلـى وزير لعدة حقائب إلـى أمين عمان إلى رئيـس حكومة إلى 
نائـب فـي البرلمان. ولا أدري بـأيّ مقياس سأسـتوعب حكاية عرض مضـر بدران لثلاث 
وزارات كـي يختار الروابدة وزارة منها.. والمذهـل أن طبيعة مهام وتخصصية كل وزارة 
تتبايـن بوناً شاسـعاً مـع غيرها.. فكيـف تعرض المواصـلات والتمويـن والداخلية على 

«صيدلي»؟ هذا حقيقةً لا يحدث إلا عندنا.
طبعـاً أنا لا أقصـر الحديث على «أبو عصـام» لوحده، فمعظم المسـؤولين جاءوا هكذا 
وتطورت سيرتهم الوظيفية كذلك. هناك هوس بالمناصب. هناك تنطّح لتحمّل المسؤولية 
أيـاً كانـت ومهما كان مجالهـا.. وهناك نظرية أردنيـة بامتياز مفادها «ويـن انروح فيه»! 
فنحـن نتفرد بـأن يكون وزير العـدل هو ذاته وزيـر الصناعة ثم وزيـر الخارجية وربما 
وزيـر الصحـة والتربية وما يحلو له من الوزارات. نحن نتفـرد بأن يصبح أحدهم مديراً 
للموانـئ، ثـم للمؤسسـة الاسـتهلاكية، ثم للتدريـب المهني، ثـم لهيئة قطـاع التأمين، ثم 
لديـوان المظالـم، ثـم لمفوضية العقبة وهكـذا. نحن نتفـرد بحكاية المستشـارين الذين لا 
يجـدون لهم مكاتـب أحياناً، لكنهـم يجبون آلاف الدنانيـر من الموازنة لمجـرّد الترضية.. 
نحـن نتفرّد بابتـداع الوزارات مثل وزارة الشـؤون البرلمانية أو وزارة شـؤون رئاسـة 
الوزراء أو وزير الدولة. نحن نتفرّد بمعرفة كل شيء بحيث لا نعجز عن إدارة أي شيء. 

لا حول ولا قوة الا بالله!

٭  كاتب صحافي أردني

■ تحت هذا الشـعار تقوم السلطات الجزائرية بحملة ضخمة لتوزيع خمسة 
ملايين عَلم على الجزائريين في بيوتهم. 

واعجباه! الآن وبعد سـتة وأربعين سـنة من الاستقلال عن فرنسا (05 تموز/
يوليـو 1962) اكتشـف المسـؤولون أن الجزائـري ليـس وطنيا بما فيـه الكفاية 
لذلـك وجب تحسيسـه بقيمة حـب العلَم. أقـول حـبّ العَلَم وليس حـب الوطن 
لأن السـلطات لـم تفهم بعـد أو تتظاهر بعدم الفهـم بأن الجزائـري  يحبّ وطنه 
بالسـليقة حتى وان وُلد خارج الجزائر. فالمشجعون الذين تهافتوا على الملاعب 
السويسـرية لمناصرة الفريق الفرنسي في مباريات (يورو2008) حملوا الأعلام 
الجزائريـة جنبـا الى جنب مع الأعلام الفرنسـية، وهؤلاء وُلـدوا وترعرعوا في 
فرنسـا لكنهـم لـم يتنكّروا  لبلـد آبائهم وأجدادهـم. ولنا في اللاعـب زين الدين 
زيدان أحسـن مثَل، فرغم انتصاراته التي لم يكـن ليُحققها لولا الامكانيات التي 
وفرتهـا لـه فرنسـا الا  أنه لم يُفـوت ولو فرصة واحـدة  ليعبّر عـن حبه العميق 

وتعلّقه ببلد آبائه وأجداده.
مـن سـخرية الأقـدار أن السـلطة وبهـذا الاجراء اعترفـت من حيـث لا تدري 
بالقطيعـة الحاصلـة بينها وبـين الشـعب، وأن البضاعـة التي كثيرا مـا خدّرت 
بهـا الجماهير أصبحت كاسـدة ولـم تعُد صالحة للاسـتهلاك في القـرن الواحد 
والعشـرين. بضاعة الثورة والثوابت والسـيادة والعدو المشترك وما يدخل في 
سـياق هذه الشـعارات الجوفاء التي أخّرت التنمية وأفلسـت البلد وأدخلته في 

دوامة المتاهات السياسية التي لا تنتهي.
جيـل الجياع الجديـد من الجزائريين لـم يُعايش لا الثورة ولا الاسـتقلال ولا 
ديكتاتورية بومدين ولا انفتاح الشـاذلي، جيلٌ  وُلد في عمق الأزمة (90 ـ 1991) 
وقد بلغ سـن الثمانية عشـرة ليجد نفسـه يحصد الشـوك الذي لم يزرعه! وجد 
ارهابا يوميا يحصد أرواح الجزائريين وسـرقات روتينية لمصارف وبنوك بلده. 
ووجـد مسـؤولين منتفخـي البطـون مزدوجي الجنسـية (جزائرية ـ فرنسـية) 
أبناؤهـم يدرسـون ويعالجـون ويسـتريحون في فرنسـا، لسـانهم ينطق بكل 
لغات العالم الا العربية، يمارسـون الخطايا ولا يُحاسـبون، يتعاطون المخدرات 
ولا يُسـجنون. أكلهم وركوبهم وتعليمهم بالفرنسـية. بيوتهم محمياتٌ عسكرية 
تتكاثـر على أبهى الشـواطئ الجزائرية (نـادي الصنوبر). حفلاتهـم وأعيادهم 
تختلـف عـن المناسـبات والأعيـاد الجزائريـة، صحيـح أنهـم يحتفلـون بعيـد 
الاسـتقلال في شـهر تمـوز (يوليو) الا أنهـم يؤجلونه مـن الخامس الـى الرابع 
عشـر (عيد اسـتقلال فرنسـا) وفي  آخر السـنة ينزل عليهم (بابانويـل) بهدايا 

الشانزيليزيه.
جيـل الجياع الجديد قضـى معظم حياته يقرأ عن الثـورة وعن أمجادها لكنه 
لـم يفهم: لماذا لا تحمـل النقود الجزائرية صور عظمائها مـن الثوار كباقي الدول 
في العالم؟ وتحمل صورا لحيوانات؟ هذا الجيل تعلّم بأن الشـهيد عبان رمضان 
هـو مهندس تلك الثورة العظيمة لكن زملاءه تآمروا عليه فاغتالوه، كما اغتالوا 
المجاهد كريم بلقاسـم والرئيس الأسبق محمد بوضياف. ألم يحن الأوان لاعادة 

كتابة تاريخ الثورة الجزائرية؟ 
هذا الجيل تعلّم بأن النشـيد الرسـمي (قسـما) من أعظم الأناشـيد الرسـمية 
التـي كُتبـت ورددهـا المصريـون والفلسـطينيون والعراقيون في المـدارس قبل 
الجزائريين، لكنهم يتسـاءلون: لماذا قام الرئيس الأسبق (بومدين) بنفي كاتبه، 

الشـاعر مفـدي زكرياء الى تونس حتـى وافته المنية ليُصلّي عليه خمسـة رجال 
فقـط وكأنـه خائن لوطنه؟ هذا الجيل يتسـاءل: لماذا تحـذف وزارة التربية هذا 

المقطع من النشيد من المقررات الدراسية:
يا فرنسا قد مضى وقت العتاب ***فاستعدي وخذي منا الجواب

 حقيقة أشعر بالغثيان عندما أكتب عن هذا الموضوع، سلطةٌ فقدت كل مبررات 
وجودهـا وتحاول أن تسـتعمل صورة العلَـم الجزائري الذي سـقاه المجاهدون 
بدمائهـم وتسـتغلّه مـن أجل أغراض سياسـية ومصالـح آنية وليذهـب الوطن 

والدولة والشعب الى الجحيم. 
ان السـلطة في الجزائر تعيش مأزقا حقيقيا، سـلطةٌ تشـاهد يوميا مسلسـل 
انتحار شبابها في الجبال وفي البحار ولا تُحرك ساكنا. بل وتتمادى في تسلّطها 
وفي ارتكاب المزيد من الخطايا. واقع الجزائريين اليوم أشبه بمعاناة السوفييت 
في عهد ستالين. السلطة قمعت المعارضة الفكرية والسياسية وغيّبت مؤسسات 
المجتمع المدني ودجّنت الصحافة والأحزاب وأصبحت هي المخطط والمقرر والمنفّذ 
والمعارض، ما أدى الى غياب الرقابة والمحاسـبة والى سـحق الطبقة الوسـطى. 
السـلطة فشـلت على مدى أربعـة عقود في تحقيـق التنمية وانعـاش الاقتصاد، 
فشـلت عندما كانت أسـعار البترول عشـرين دولارا، وضاعفت فشلها والبرميل 

من النفط يلامس سقف المئة والخمسين دولارا.
الجزائر لا تحتاج الى عَلَم في كل بيت بل تحتاج الى عودة خمسـة ملايين من 
مواطنيها المُشردين عبر القارات الخمس. تحتاج الى علمائها ومفكريها ونُقادها، 
أمثـال المفكـر محمد أركـون الذي تسـتفيد منـه الجامعـات الفرنسـية والدولية 
باسـتثناء جامعـات الجزائـر. انها تحتـاج الى خبرة مستشـاريها السياسـيين 
والاقتصاديين الذين تمتص طاقاتهم الأمم المتحدة والدول الكبرى. وتحتاج الى 
مثقفيها وصحافييها الموزعين على المراكز الثقافية والاعلامية العربية والأجنبية. 
تحتـاج الـى ملياراتها المُهربة الى موناكو وسويسـرا وفرنسـا ومايـوركا وجزر 
الوقـواق. تحتاج الـى أطبائها وجراحيها الذين تسـتغلهم أشـهر المستشـفيات 

الفرنسية والغربية والى طياريها الذين يقودون طائرات دول الخليج.
يعتصـر قلبـي ألما عندما أصادف العشـرات بـل المئات من خريجـي جامعاتنا 
يكنسـون طرقـات وشـوارع  لنـدن ويغسـلون صحـون مطاعمها، فيمـا يجلس 
التافهون والسـفهاء في مكاتب وزاراتنا وجامعاتنا واداراتنا. فالجزائر اليوم لا 
تطمـح بأن تصـل درجة تقدم الـدول الأوروبية بل هي بعيدة حتى عن مسـتوى 

بعض الدول الافريقية التي نجحت في ترسيخ الديمقراطية مثل غانا.
ان تحقيـق التنميـة لا يحتاج الى تغليفها بشـعارات جوفـاء، التنمية تحتاج 
الى الكفـاءة والنزاهة والى رجال الدولة، وطموحات جيل الجياع بسـيطة جدا 
لا تتعـدى الوظيفة المحترمة والمسـكن المُريح والمسـتقبل الآمـن. وقبل أن تطالب 
السـلطة فرنسـا بالاعتـراف بجرائمها الاسـتعمارية علينا نحـن الجزائريين أن 
نعتـرف بالجرائـم التـي اقترفناها في حـق بعضنا البعض حتـى نتمكن من طي 

صفحة الماضي وننطلق  نحو المستقبل الواعد.  
ان الحاجة الآن مُلحة لبناء الجمهورية الجزائرية الثانية وان العلم الجزائري 

في كل قلب وليس في كل بيت، وكفاكم تهريجا.
 

٭  كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

■ أعـزي النفس بالقول ان المشـاريع الكبرى تسـتغرق وقتـا طويلا عادة في 
البلـدان المتقدمـة فما بالك فـي بلداننا المتخلفة التي تشـكو من البـطء في جميع 
مناحـي الحياة. ومـع أن المؤتمر القومي العربـي يمثل نخبة متميـزة من المثقفين 
العروبيين، فانني اعتقدت منذ دعوتي للانضمام اليه، منذ أكثر من عشرة أعوام، 
بأنـه بحاجة الـى انعاش أو تطوير وتفعيـل، بغية مواجهة الأزمـة الخانقة التي 
تعانـي منها الأمة العربيـة ككل. واذا كانت هذه الأزمة خانقة منذ عشـرة أعوام، 

فما بالك بتحولها الى نكبات متوالية تكاد تسحقنا اليوم؟ 
لذلك قدمت جملة مقترحـات من أهمها تكوين جهاز دائم لنقد المؤتمر وتقويمه 
وتفعيله، لأنني كنت، وما زلت أعتقد، أن المؤتمر، على الرغم من جهوده العظيمة 
ومقرراتـه الهامـة، يعاني مـن الركود والـدوران في حلقـة مفرغة، لا سـيما وأن 
نداءاتـه أصبحت وكأنها صرخة في واد مقفر مات فيه الزرع وجف الضرع. لذلك 
فهـو بحاجة ماسـة الى نقـد وتقويم، من جانـب مفكرين كبار يُختـار بعضهم من 

خارج اعضاء المؤتمر. 
وثانيـا، انشـاء مؤسسـة علميـة ثقافيـة تضطلـع فـي المقـام الأول بتحريـر 
موسـوعة عربيـة أصيلة، نعيد من خلالهـا كتابة التاريخ العربي الاسـلامي على 
أسـس منهجية وعلمية حديثة، وبذلك يمكن ارساء الاسـس النظرية الضرورية 
لبناء مشـروع نهضوي حضاري، لأن الأمة التي لا تفهـم حقيقة تاريخها وتراثها 

لن تعرف طريق مستقبلها. 
وثالثا الاضطلاع بانشاء «جامعة شعبية عربية» تمثل الشعوب العربية، يمكن 
أن تصبح بديلة عن جامعة الدول العربية التي تمثل الحكومات غير الشرعية في 
الغالـب. وكنت أسـعى بدايـة لتحقيق هذه المشـاريع على نحو متواز، ولا سـيما 
مشروع انشـاء موسـوعة عربية أصيلة وليسـت مترجمة، كالموسـوعة العربية 
العالميـة (مـع تقديرنا للجهـود المبذولـة فيها). وكنت قـد دعوت المثقفـين العرب 
الـى تحقيقـه، قبل اشـتراكي في المؤتمـر القومـي العربي بسـنوات طويلة، حين 
كتبت فيه عشـرات البحوث والمقالات التي نشـرت فـي بعض المجلات والصحف 
العربية. وقد حرصت على جمع بعضها في كتاب جاهز للنشـر منذ فترة. ولكنني 
أجلت المشـروع الأول والثانـي، خصوصا بعد الاجتماع الـذي عقدْته في بيروت 
(1999) في أعقاب المؤتمر القومي العربي التاسع، مع مجموعة من أعضاء المؤتمر 
وعلى رأسـهم الدكتور خير الدين حسـيب والدكتور عبد الاله بلقزيز والاسـتاذ 
مطـاع صفدي والمرحوم الأسـتاذ رفعت النمر والأسـتاذ صباح المختار، لمناقشـة 

امكانية انشاء موسوعة عربية. 
وهكـذا ركـزّت فـي النهاية على المشـروع الأخير، لاقتناعـي باهميته الحيوية 
وخطورتـه الحاسـمة، وربمـا تصورت، حينـذاك، امكانيـة تحقيقه بيسـر أكبر. 
وهكذا عملت على ترويجه وبحثه في كل مناسبة سانحة. فاجريت العشرات من 
الاتصـالات، وقدمت الـى ادارة المؤتمر العديد من المذكـرات وورقات العمل، التي 
تعرضـه وتحللـه وتبين اهدافه ووسـائله وآليـات تنفيذه لا سـيما عندما يطلب 

الينا، كأعضاء في المؤتمر، تقديم المقترحات للأمانة العامة. 
 وشـعوري أن الأخ الأسـتاذ خالد السـفياني، الامـين العام الحالـي للمؤتمر، 
كان لـه الفضـل الأول فـي تبنـي المؤتمر للمشـروع لاقتناعـه به، بدليـل ما ذكره 
عنـه في كلمته الختامية في الدورة الأخيـرة للمؤتمر(صنعاء 10ـ 13، أيار/ مايو 
2008) ومـا كرره في المؤتمـر الصحافي الذي عقده بعد اختتام المؤتمر، فضلا عما 
جـرى بحثه في اجتماعنا المنفرد معـه أو بحضور بعض الزملاء المحترمين، حول 
تشـكيل لجنة مخصصة لبحثه وتفعيله. وكان هناك العديد من الزملاء الأفاضل 
الذين عاضدوني ودعموا المشـروع أو سـاهموا في تقديم آرائهم القيّمة لتفعيله، 

خصوصا في الاجتماعات الجانبية التي عقدناها على هامش المؤتمر. 

موجز المشروع

ويتلخـص فحـوى هـذا المشـروع بتشـكيل منظمة شـعبية عربيـة تتألف من 
أعضـاء يمثلون مختلف منظمات المجتمع المدني المسـتقلة عـن الأنظمة الحكومية 
(تقـدر المنظمات غيـر الحكومية أو الأهليـة بأكثر من 70 ألف منظمـة. أنظر كتاب 
«مسـتقبل المجتمع المدني في الوطن العربي»، د . أحمد شـكر الصبيحي، ص 74)، 
مـن أمثال: الاتحـادات العمالية، وجمعيات حقوق الانسـان، واتحادات المحامين 
والمهندسـين والصناعيـين والتجـار والمصرفيـين والأدبـاء والكتـاب والأطبـاء 
والصيادلـة والجامعيـين والطلبـة، والمنظمـات النسـائية، والمنظمـات العربية 

خارج الوطن العربي، وغيرها. 

ويمكـن وضع معايير محددة لترشـيح المنظمة للدخول في الجامعة الشـعبية 
واهمهـا اسـتقلالية المنظمـة: ويدل علـى ذلك، بين أمـور أخرى، طريقـة انتخاب 
الرئيـس وأعضاء مجلـس الادارة، وعلاقات الادارة بالحكومـة، وتاريخ المنظمة 
ومواقفهـا وسياسـاتها ومـدى تـداول السـلطة بـين أعضائهـا وطريقـة اتخـاذ 
القرارات ومصادر تمويل المنظمة، الداخلية أو الخارجية، والتشريعات الوطنية 
التي تحكم عمل تلك المنظمات وشفافية المنظمة، فضلا عن التزامها بتقديم تقارير 

دورية عن أنشطتها وميزانيتها، وغير ذلك. 
ان جمـع أكبـر عدد ممكن من هـذه المنظمات غير الحكومية المسـتقلة، في اطار 
هـذا المحفـل، الذي سيشـكل أكبر وأهم تجمع عربي شـعبي، يكـون بمثابة برلمان 
عربي، بل قد يؤدي الى تكوين نواة لشكل من أشكال الاتحاد الشعبي العربي، أو 
الوحدة العربية المنبثقة من أوسع القواعد الشعبية. بالاضافة الى أن قرارات هذا 
المحفـل، خصوصا المتعلقة بالقضايا المصيرية للأمة، سـتحظى بصدى جماهيري 
كبير أولا، ورسمي ثانيا. أي سيحسب لها حساب، على الصعيد العربي والدولي، 
وخصوصا بالنسـبة لجامعة الـدول العربية نفسـها، التي سـتضطر أحيانا الى 
اتخـاذ قـرارات، بل مواقف عملية، أكثر حسـما وجـرأة، بغيـة مواكبة طموحات 
الأمة المتجلية في هذه الجامعة لا سيما اذا ضمت تلك الجامعة الشعبية، أكبر عدد 

ممكن من منظمات المجتمع المدني. 

أسلحة مؤثرة 

 ومـن جهة أخرى أهـم، فان بامكان هذه «الجامعة الشـعبية» اتخاذ اجراءات 
تنفيذيـة صارمـة أو مؤثـرة علـى الأقـل، عـن طريـق التعـرض لعصـب الحيـاة 
الرأسـمالية فـي الغرب، لا سـيما بالنسـبة للـدول الصناعية الكبـرى فضلا عن 
اسـرائيل. وذلك بممارسـة المقاطعة الاقتصادية على المستوى الشعبي، وبمعزل 
عـن الحكومات، عـن طريق المنظمات التي تمثل مختلف أطياف الشـعب العربي. 
ونحـن نتذكـر بعـض أحـداث المقاطعـة الاقتصاديـة الجزئيـة التـي حدثت ضد 
كـت كثيرا الحكومتين  البضائـع الامريكيـة أوالدنماركية مثـلا، التي أقلقت بل حرّّ
والشـركات المصدرة للسلع الاسـتهلاكية في البلدين. ولو استمرت هذه الحركة 
لكان تأثيرها أكبر وامضى. ولكن عدم وجود مرجعيات تنظيمية تعمل على حشد 
الجماهيـر العربية للاسـتمرار في المقاطعة، هو الذي أفشـل هـذا الدافع التلقائي 

الذاتي. 
والسـلاح الآخر هو قيام اتحادات العمال، التي تشـكل أهـم مكونات الجامعة 
الشـعبية، بالاضـراب عـن تفريـغ أو تحميل السـفن أو خدمة الطائـرات التابعة 
للبلـدان المعادية. ولنا من حادثة الباخرة المصرية «كليوباترا»، مثال على فعالية 
هـذا الاجـراء. فقد قام عمـال الموانـئ والمطارات المصريـة وعمال بعـض البلدان 
العربيـة بالامتناع عن خدمـة الطائرات والبواخر الأمريكيـة، بعد امتناع العمال 
في الموانئ الأمريكية عن تفريغ وشحن الباخرة المذكورة، في 28 نيسان (ابريل) 

1960، مما اضطرهم الى العدول عن قرارهم.
ان للمؤتمـر القومي العربي أهدافا سـامية لكن هذه الأهـداف بحاجة الى أداة 
لتفعيلها. وتشـكل هذه الجامعة الشـعبية الأداة التي سـيكون لها قـوة تنفيذية 

فعالة. 

الأهداف

سـتـقوم الجامعة الشـعبية العربية نفسـها بتحديد أهدافهـا التفصيلية، في 
اجتماعاتها التحضيرية وحين اقرار دستورها أو نظامها الأساسي.

ومـع ذلك يمكـن ان يكون الهدف الأولي والرئيسـي من تشـكيل هذه الجامعة 
هـو تحقيق المشـروع النهضوي الحضـاري العربي الذي وضعـه المؤتمر القومي 
العربي نصب عينيه. ويتلخص في الوحدة مقابل التجزئة والاسـتقلال الوطني 
مقابـل الاحتلال المباشـر أو غير المباشـر؛ والتنمية المسـتقلة في مقابـل التراجع 
الاقتصـادي المؤدي الى الاعتماد المتزايد على «الآخر» في توفير الغذاء والكسـاء 
والدواء؛ والعدالة الاجتماعية في مقابل الاسـتغلال والفورق الطبقية الفاحشة؛ 
والديمقراطيـة فـي مقابل الاسـتبداد أو الحكـم الفردي، والتجـدد الحضاري في 

مقابل التخلف الحضاري. 

٭  محام/ كاتب عراقي مقيم في امريكا

■ كان المفكـر الجزائـري مالـك بـن نبي قد كتب منـذ ما يربو علـى نصف قرن 
من الزمان، أن من أسـباب إخفـاق النهضة العربية مطلع القـرن المنصرم، تركيز 
الناهضين على «شراء أشياء» الحضارة الأوروبية بدل التركيز على طرق إنتاج 
النهضـة محليـا. ويمثـل لذلك بأن المسـلمين بـدل أن يركزوا علـى الحصول على 
آلية إنتاج منتج معين، فهم يشـترونه ويسـتوردونه جاهزا في عجز واضح عن 
الإبداع أو محاولة الإبداع، مما حولهم إلى مسـتهلكين بدل أن يكونوا منافسـين، 

اعَ نهضة أو روّاد عمران. وإلى زبناء بدل أن يكونوا صُنَّ
 

لكـن المفكـر الجزائـري فـي الحقيقـة لم يشـهد الوجـه المأسـاوي لهسـتيريا 
«التسوق» تغزو العالم الإسلامي والعربي على وجه التحديد. فقد توفي الرجل 
مطلع الثمانينيات، وغشـتْ العالم بعده غاشـية من التشـيؤ والتسـوق حولت 
القيم البشرية والحضارية إلى قيم شيئية، ونقلت الشعوب من مرحلة «القابلية 
للاسـتعمار» ـ وفـق تعبيره هو ـ إلى ما يمكن أن نسـميه «القابلية للاسـتثمار». 
بمعنـى أن العقـل الجمعي لهذه الشـعوب أصبح جاهـزا لأن يكون عقـلا زبونيا 
يرنو إلى العالم ليشتري من خيراته، لا ندا يكافح ليصبح شيئا مذكورا في عالم 

صناعة القوة والتاريخ. 
ينبثق من هذه العقلية ما نشـهده اليوم في بعـض الدول الخليجية من إقبال 
مفرط على «شـراء» الأشـياء والفنون ظنـا من هذه الدول أن ذلك سيسـاهم في 

بناء نهضة حقيقية لشعوبها.
إن عقلية الشـراء هـذه لا تُطور مجتمعا ولا تبني مجـدا مفقودا، ولا تجلب إلا 

احتقار البائع الهلوع.
دُ غيظا وأنا أقـرأ ما كتبتـه مجلـة نيوزويك الامريكيـة في آب  لقـد كـدتُ أتقـدَّ

(أغسـطس) من عام 2007 عن نية إحدى الدول العربية «شـراء» فرع من متحف 
اللوفـر. فقـد علق أحد الفرنسـيين علـى الصفقة قائـلا: «كيف نبيع روح فرنسـا 

لركاب الجمال وصناع السجاد؟». 
ومـن الطبيعي جدا أن لا يحصل المتسـوق في عالم الأفـكار إلا على هذا النوع 

من الازدراء المقيت.
والغريـب أن بن نبي كتـب عن نفس الفكرة قبل نصف قـرن قائلا: «إن بعض 
القيـم لا تبـاع ولا تشـترى ولا تكـون فـي حـوزة مـن يتمتع بهـا إلا كثمـرة جهد 
متواصل.... إن الحضارة ليسـت شيئا يأتي به سـائح في حقيبته لبلد متخلف، 

كما يأتي بائع الملبوسات البالية».
 

كمـا حذر فيلسـوف الحضـارة من أن الأشـياء قد تكـون جاهزة للاسـتعمال 
ـ مثـل متحف اللوفـر ـ لكن القيم المصاحبـة لها قد تكون قابلة للمناقشـة وعليه 
فإن اسـتيرادها بهذه الطريقة البلهاء فيه الكثير من الإسـفاف. يقول مالك: «إذا 
كانت الأشـياء قابلة للاسـتعمال فإن قيم هذه الأشـياء قابلة للمناقشة، ومن ثم 
وجدنا المسلم لا يكترث بمعرفة كيف تم إبداع هذه الأشياء، بل قنع بمعرفة طرق 

الحصول عليها».
إن من المصائب أن يقنع أغنياؤنا الذين عليهم المعول في بناء المدارس وتثقيف 
الأجيـال بـ«شـراء» كلما تقع عليـه أعينهم حتـى التاريخ والقيـم والحضارات. 
فمتـى سيسـتيقظ إخوتنا ليعلموا أن الحضـارة نمو داخلي مطـرد، يتصالح مع 

أعراف البلد وتقاليده، لا سلعة تشترى وسط ازدراء البائع ونهمه وسخريته؟
 

٭ كاتب موريتاني

سليمان بوصوفة٭

علاء الدين الأعرجي٭

د. عبد الرحمن مكاوي٭أحمد فال بن الدين٭

ماجد الخواجا٭

مدارات

■ ثمــة رأي لا تنقصــه الحجة، يذهــب إلى أن فض 
نــزاع الصحــراء الغربية مــا زال بعيــد المنــال، وتكاد 
تجمع العديد من الجهات والمتابعين لتطورات النزاع أن 
السلام الدائم والحل العادل والنهائي أمر من الصعب 
تحقيقه فــي منطقة المغرب العربي فــي الوقت الراهن، 
وأن المنطقــة تهددها حــرب أصبحت قاب قوســين أو 

أدنى.
 وأنظار المهتمين بالنزاع مشــدودة إلى التوتر الذي 
تعيشه المنطقة، وما هو حاصل على الأرض من أنشطة 
عســكرية وأحداث لا يمكن أن تكــون ابدا تمهيدا للحل، 
ولا مقدمــة لســلام أو حتى مفاوضات ســلام. ويمكن 
لأي متابــع مدقــق أن يرصد هــذه الحقيقــة من خلال 

جملة من المعطيات الواضحة والبينة.
فوفق الصحافة الدولية، فإن المملكة المغربية أقدمت 
مؤخرا على فتح مطارات جوية بالأراضي الصحراوية 
التي تسيطر عليها منذ 1975، حيث تقيم حاليا مناورات 
عســكرية ضخمة وتدريبــات بهذه المناطــق المحظورة، 
وهو ســلوك اعتبرتــه البوليزاريو خرقــا لوقف إطلاق 
النار وكاتبت بشأنه الأمين العام للأمم المتحدة، السيد 
بــان كي مــون.  ووفق الســيد خالد النصــري الناطق 
باســم حكومــة الربــاط أن «المملكــة المغربية تســتعد 
للدفاع عــن وحدتها الترابية ولن تقبــل بالأمر الواقع» 
في إشــارة إلى الأنشــطة التي تقيمها البوليزاريو فوق 

أكثر من 33٪ من مجموع مساحة الصحراء الغربية.
ووفق العديد من التقارير، على غرار تقرير مجموعة 
«لوكهيــد مارتــن» الامريكية لصناعة الطائــرات، ، فإن 
المملكة المغربية طلبت رســمياً الحصول على 24 مقاتلة 
مــن طراز «أف 16.»، وأشــارت وكالــة «فرانس برس» 
إلــى أن وزارة الدفــاع الامريكيــة (البنتاغــون) أبلغت 
الكونغــرس فــي كانــون الأول (ديســمبر) نيتهــا بيع 
المغــرب 24 طائــرة قتالية مــن طــراز «اف 16» تصنيع 
«لوكهيــد مارتــن»، إضافــة إلــى تجهيــزات وخدمات 
ملحقــة بقيمة إجمالية يمكــن أن تصل إلــى 2.4 بليون 

دولار.
ووفــق خطابــات العاهــل المغربــي فــي العديد من 
المناســبات، «فــإن المملكــة المغربيــة لن تقبــل أكثر من 
حكم ذاتي» كحل لآخر قضية تصفية استعمار بالقارة 

الافريقية.
الدوليــة  المنظمــات  يوميــا  تنقــل  جهتهــا  ومــن 
والحقوقيــة «أن المغــرب يمــارس دون أي رادع أفظــع 
أشــكال انتهــاكات حقوق الإنســان وخــرق الحريات 
ونهــب المــوارد الطبيعيــة ويفــرض حصارا عســكريا 
وأمنيــا على الأراضــي الصحراوية ويمنــع الملاحظين 
والصحافيــين المســتقلين مــن دخولهــا». وعلى ضوء 
هذه العوامل المعلنة والواضحــة مجتمعة، فإن المخفي 
أعظــم والقادم قد يكون أشــد على المنطقة بحســب ما 
يتوافر من مؤشرات ودلائل ومعطيات ورواسب وآثار 
وتداعيــات متلاحقــة ومترابطــة ومتواصلــة بالمنطقة 
الجاهــزة للتفجيــر ونشــر لهيــب الحرائق فــي ربوع 
الصحراء الغربية والمنطقة المغاربية برمتها. في المقابل 
تبــذل الأمم المتحدة جهــودا خافتة وخجولــة لتحريك 

فرصة الحل العادل، وإبعاد شبح الحرب المؤجلة. 
لســنا نجادل فــي أن للأمم المتحــدة دورًا رئيســياً 
وحيوياً في حل القضية الصحراوية وإشــاعة السلام 

بالمنطقــة، لكــن الأمم المتحــدة عاجــزة حتــى اللحظة. 
والأكيــد أن كل المحــاولات الأممية والمســاعي الدولية 
المبذولــة تنتهي عند أمر واحد، هــو أنه لا مفر من تنفيذ 
نــص وروح لوائــح مجلــس الأمــن الدولــي وقــرارات 
النــزاع  فــض  بســبيل  الخاصــة  الدوليــة  الشــرعية 
الصحــراوي ـ المغربــي، وبــدون التطبيــق النزيه لهذه 

القرارات ذات الصلة، فإن الحرب لا محالة قادمة.
الحرب حاضــرة وقادمة بالتأكيــد، لأن كل ما نرى 
كســلوك من المغرب يبدد مجدداً أي أمل لدى الشــعب 

الصحراوي في أن السلام بالمنطقة على مرمى حجر.
والمؤســف أن المغــرب اســتغل الإرادة السياســية 
الصادقــة للبوليزاريــو التي أبانت عنها في الســنوات 
الماضيــة من إجل إعطاء فرصة للســلام بــين الجيران 
والأشــقاء، ليتنصــل من التزاماتــه ويتنكــر لتعهداته 
الســلمية ولــم يبــد أي تجــاوب مــع الإرادة الصادقة 
للبوليزاريــو التــي تعاطــت بالايجــاب مــع مجهودات 
العالم بصدق القلب ونبل العقل وتوجهت إلى مشروع 
السلام الأممي الإفريقي والحل العادل، على أساس أن 
هناك راعيا للســلام متبنيا له وداعما. لكن أشقاءنا في 
المغرب الاقصى ما زالــوا يرتابون من المخطط القاضي 
بتنظيــم اســتفتاء لتقرير المصير، وهم يخشــونه وإلى 

اليوم يخشونه.
بالنســبة لأبناء الصحراء الغربية المدفوعين بعدالة 
قضيتهم وشــرعية كفاحهم، إنه الوهم الأكبر أن يعتقد 
المغــرب ومن يــدور فــي فلكه، انــه بامكانــه الالتفاف 
علــى حقهــم. فالحلــول القســرية لــن يقبلها الشــعب 
الصحــراوي أبدا والبوليزاريو التي تفاوضت باســمه 
وعلــى مدار 35 ســنة ما كانت في أي لحظــة من الزمن 
فــي موقع اللاهــث وراء حلــول منقوصة غيــر عادلة. 
والعالــم يعــرف وفالســوم (المبعوث الأممــي) يقر أن 
الحقيقــة الثابتة تؤكد أن الحق هو إلــى جانب مطالب 
البوليزاريــو المشــروعة التي تطلب الســلام وتســعى 
مــن أجله ولكــن لا تســتجديه وهي ما كانــت يوماً في 
وتســويات  حلــول  وراء  والركــض  الضعــف  موقــع 
هزيلة تنتقــص من الحق والكرامة وتفــرط بذرة تراب 
من الصحراء الغربية، وليســت معنيــة بتأكيد ذلك ولا 
الدخول في مساومات أو القبول بمفاوضات بيزنطية 

عقيمة قد تمتد 17 سنة أخرى.
اما بالنســبة لشــعوب منطقة المغــرب العربي فهي 
تحمل نظــام المغــرب وحده ما ســيترتب مــن أوضاع 
خطيرة على المنطقة من جراء سياســة إستعلاء النظام 

المغربي.
فالمغــرب العربــي مشــلول ومعطل بل ميــت نتيجة 
الحســنة  النيــة  تجاهــل  سياســة  الربــاط  ســلوك 
للبوليزاريو ونداءاتها المتكررة لإحلال سلام الشجعان 
بين الإخوة الجيران. ولولا سياسة الصبر، التي سببت 
للبوليزاريو انتقادات لاذعة مــن قبل العديد من أطرها 
وشــرائح عريضــة مــن الشــعب الصحــراوي، والتي 
انتهجتهــا البوليزاريــو في الحفــاظ على «اســتقرار» 
المنطقــة، لاهتــزت هذه الاخيــرة منذ ســنوات ولما عمر 

سريان وقف إطلاق النار حتى اليوم 17 سنة. 
ان المغــرب برفضــه حــق تقريــر مصيــر الشــعب 
الصحــراوي يخلــق أســباب الحــرب ويخول شــرعا 
للشــعب الصحراوي الدفاع عن حقه والعودة بالمنطقة 
إلــى نقطــة البدايــة، وإلى المزيــد من الدمــار والخراب 
ونزف دماء الشعبين الشقيقين الصحراوي والمغربي.

٭ صحافي وكاتب من الصحراء الغربية

لحسن بولسان٭

الصحراء الغربية: السلام المستبعد والحرب المؤجلة
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لقاء وشيك بين الاسد وأولمرت؟

السودان: الممكن والمستحيل في إنقاذ الإنقاذ

اوباما: من «الأحلام» الموروثة لـ«جرأة الأمل» المنقوصة

ارتكبـت محطـة الجزيـرة الفضائيـة 
اكبر خطأ عندما قدمت على شاشـتها في 
برنامـج «ضيف المنتصف»  شـخصا كان 
في طليعة قوات الغزو الأمريكي للعراق. 
مذيعـا البرنامج حاولا محاورته بطريقة 
مهنيـة رفيعة المسـتوى إلا انـه أبى إلا أن 
يطـرح افكارا غير وطنيـة دون ان يعطي 
للمذيعـين فرصـة لطـرح الأسـئلة عليـه 
واصـر على انه قاد حـرب تحرير العراق 
من النظام السياسـي السـابق. لم يجب 
على السـؤال وهل العراق متحرر الان ام 

انه تحت الاحتلال الامريكي؟
مثل هـؤلاء يـا محطة الجزيـرة يجب 
ان لا يعطـوا فرصـة. نعـم شـعاركم فـي 
الجزيـرة الرأي والـرأي الاخـر، لكن من 
هـو الآخر؟ هـو صاحب الـرأي والمواقف 
ولـو كنـا علـى خـلاف معـه وليـس رأي 
امثال ضيفكم هذا. نناشـدكم باسـم الله 
وميثاق الشـرف الاعلامي الذي تتبنونه 
الا تعـودوا الى مثـل ذلك، نحن الشـعب 
العربي لا نرحب ولا نسعد برؤية وجوه 
هـؤلاء اينما كانـوا. فارحمونـا يا محطة 

الجزيرة يرحمكم الله.

(2)

العربيـة  الإعـلام  وسـائل  طالعتنـا 
والدولية بخبر يقـول ان دولتين من دول 
مجلـس التعاون الخليجي قررتا إرسـال 
سـفيريهما إلى بغـداد المحتلة، والسـؤال 
لمـاذا الاسـتعجال فـي إرسـال السـفراء 
إلـى بغداد في هـذه الظروف السياسـية 
الصعبة التي تمر بها دول المنطقة، أمريكا 
تريـد ان تسـحب قواتهـا من العـراق كما 
فعلت دول حليفة لامريـكا من قبل، ادارة 
بـوش  جـورج  الدولـي  الارهـاب  زعيـم 
تعـد ايامهـا الاخيرة فـي البيـت الأبيض 
وهـي مهزومة فـي العراق، كثيـر من دول 
العالـم ترفـض عـودة دبلوماسـييها إلى 
بغـداد. العـراق في ظل ظـروف الاحتلال 
غير آمن، تقـول: المنظمـة الدولية المعنية 
بحقـوق الانسـان «ان الامن والاسـتقرار 
لم يسـتتبا منذ الاحتلال» فكيف تقذفون 
بدبلوماسـييكم الى التهلكة فـي العراق. 
موقف الحكومـات في بغداد معروف جدا 
من مسـألة الجـزر الاماراتيـة المحتلة من 
قبـل ايـران وقـد اذيع ذلـك رسـميا، ولو 
حاولـوا الالتفـاف علـى موقفهـم المؤيـد 
لاحتلال إيران لتلـك الجزر. كذلك الموقف 
من اسـتقلال البحرين. فـي العام الماضي 
كتبت احدى الصحف الإيرانية المقربة من 
الحكومة عن تبعية البحرين والتشـكيك 
في اسـتقلالها كدولة عربية ذات سـيادة 
وانبرت الكثير من صحافة العراق تسـير 
في ذات المسار فغريبا يا أهلنا في الخليج 
مـا تفعلون تجـاه حكومـة الاحتـلال في 
بغـداد. أفيدونـا يـا ولاة أمرنـا هـل نحن 
العـرب بقيادتكـم  نعيش فـي مرحلة ذل 

وتملق ام مرحلة ضعف هوان؟     

 (3)

يمـر علينـا فـي كل عـام اكثرمـن مؤتمر 
دولـي تحشـد لـه امريـكا كل عـرب النفط 
وغيرهـم مـن الـدول تحـت شـعار اعـادة 
اعمار العراق، والكاتب من اشد المتحمسين 
لاعادة اعمار العراق واسـتقلالة وسيادته 
ووحـدة اراضيـه، ولكـن كيف تتـم اعادة 
ليخـرج  نعينـه  وكيـف  العـراق؟  اعمـار 
مـن الانفـاق المظلمـة التـي تقـوده عبرها 
حكومات الاحتلال المتتابعة؟ الرأي عندي، 
ان لا يتعامـل العـرب وخاصة الـدول التي 
اعانـت امريـكا علـى احتـلال العـراق مـع 
الحكومات التي نصبتها سلطات الاحتلال 
منـذ عـام 2003 وحتـى اليـوم، وان تكون 
كل المسـاعدات والمعونـات المالية للاجئين 
العراقيين والفلسـطينيين الذين يعيشون 
فـي ظـروف مذلـة ومهينـة علـى الحـدود 
السـورية والاردنيـة منذ الاحتـلال وحتى 
عودتهـم الـى ديارهـم بعد تحريـر العراق 
من قـوات الاحتـلال. تقـول منظمـة العفو 
واللاجئـين  المهجريـن  عـدد  «ان  الدوليـة 
العراقيـين صـار الاعلـى فـي العالـم بمـا 
يربو علـى 4.7 مليون نـازح ولاجئ وانهم 
يعيشون في اوضاع مزرية، وان مزيدا من 
الادلة على ان نسـاء عراقيات يجبرن على 
ممارسـة الدعارة في حين تتفاقم مشكلات 
عمالـة الاطفـال» هـؤلاء الاجـدى بالاعانة 
والانقـاذ وليـس الذيـن يعيشـون تحـت 
حماية الامريكان فـي المنطقة الخضراء في 
بغداد. على شـركة «هليبرتون» الامريكية 
التي يقودها نائـب الرئيس الامريكي ديك 
تشيني سابقا ان تدفع الاموال المنهوبة من 
العـراق من قبل هـذه الشـركة والتي تقدر 
بمليـارات الدولارات وكذلك المليارات التي 
كانت في عهدة السـيد بريمر حاكم العراق 
السابق واختفت، على الحكومة الامريكية 
اعـادة مـا يقـدر بـ23 مليـار دولار سـرقت 
وضاع اثرها كما ذكرت اذاعة البي بي سي 
البريطانية فـي 6/15/ 2008، وايضا اعادة 
ما يقدر 1.2 مليار دولار والتي قام بسرقتها 
مـن ميزانيـة احـد الـوزراء الذيـن عينهم 
المحتل. ان هذه الامـوال المنهوبة اولى بان 
تعاد من اجل اعمار العراق وليس التسول 

في عواصم الدنيا.

أخطاء الجزيرة 
والعرب والعراق رأي القدس

■ تحدثنـا فـي المقـال السـابق عمـا نعتقـد أنـه العقبـة 
الأكبـر أمام نظـام الإنقـاذ وهو يواجـه اختبار المشـروعية 
والتطبيـع فـي الزمـن الضائع، حيـث يبدو أنه فـي حال من 
القوة والسطوة بسبب تركز السلطة والمال في يده وضعف 
المعارضـة وتشـرذمها، إلا أن هـذه القـوة تتعـرض من جهة 
لهجمة شرسـة من الداخل والخارج، بينما تبدو هشـة حتى 
فـي نظـر أصحابهـا الذيـن يعتقـدون أن مجـرد تعليـق في 

صحيفة قد يهدد قبضتهم على السلطة. 
ولا تنبع هشاشة هذه القبضة على السلطة من التحديات 
الماديـة التي تواجهها، على عظم هذه التحديات التي تمثلت 
في الثورة المسلحة والرفض الشعبي والاستهداف الدولي، 
بل مـن إشـكالات أعمق تتمثـل في فـراغ الشـرعية من جهة 
وضعـف المقدرات والإمكانيات السياسـية مـن جهة أخرى. 
فراغ الشـرعية المركب نشـأ من عدة عوامـل متداخلة، أولها 
نتج عـن اعتماد النظـام شـرعية مزدوجة متناقضـة ذاتياً. 
فهو من جهة يطرح مشـروعاً إسـلامياً (أطلقت عليه تسمية 
«المشروع الحضاري») اعتبر أساس شرعية الحكم والتعبئة 
لصالحـه، إضافة إلى رسـم الحدود بين من يقـف مع النظام 
ويقـف ضـده. ولكن النظام كان من جهة أخـرى قد باعد بين 
نفسـه وبـين الشـرعية الإسـلامية (كمـا يتضح مـن اختيار 
تسمية المشروع الحضاري) لعدة أسباب، منها في أول عهده 
التخـوف مـن ردة الفعل المضـادة داخلياً وخارجيـاً، ومنها 
أيضـاً طرح النظام نفسـه كنظام قومي يخاطب كل الشـعب 

السوداني الذي يضم قطاعاً كبيراً من غير المسلمين.
هـذا التناقض الذاتي في أسـاس الشـرعية وصل مرحلة 
الأزمة بسـبب عاملـين آخريـن، الأول الصراعـات الداخلية 
والانشقاق الذي مزق الحركة الإسلامية، وثانيهما التناقض 

الصارخ بين الشعارات والممارسة. 
الضرر الناجم عن الانشقاق لم يقتصر على تنابز أطرافها 
المتصارعة بالألقاب، وتبادل الاتهامات بالفساد والانحراف، 
وإن كانـت تبـادل الاتهامـات مـن الكبائـر ومـن مقوضـات 
الشـرعية. فحـين تصـدر الاتهامـات من شـيخ الإسـلاميين 
لكل أقطاب الحكم بالفسـاد والانحـراف، خاصة حين تكون 
مؤيـدة بالشـواهد والمعلومـات، فإنها تكون مسـموعة لدى 
الرأي العام ومصدقة لديه أكثر مما لوصدرت عن المعارضين 
المعروفـين. وبالمثـل فـإن اتهامـات أهـل الحكـم لشـركائهم 
السـابقين في الحكم بكل نقيصة تكمل الحلقة وتقنع من كان 
متـردداً بأن الإسـلاميين مسـتودع لـكل نقيصـة وانحراف. 
ولكن التصدع العلني للحركة الإسلامية كشف فوق ذلك عن 

انهيار أخلاقي شـامل لم يكن الانشقاق سـوى آخر حلقاته. 
فقـد كانـت الحركـة أفرغت نفسـها مـن محتواهـا الأخلاقي 
حين داسـت على محظـورات كثيرة في سـبيل الوصول إلى 
السـلطة والتمسـك بهـا، فيمـا يشـبه العمليـة الانتحارية. 
وعليه فإن الانشـقاق لم يكن هو السبب في سقوط الحركة، 

بل مجرد الإعلان عنه.
ومهمـا يكن فـإن الرأي العام لـم يكن في حاجة لشـهادة 
الإسـلاميين علـى أنفسـهم حتـى يقتنـع بأنهم بعيـدون عن 
الالتـزام بما ألزموا أنفسـهم به من اتباع لقيم الإسـلام. فقد 
شـهد الناس من الإسـلاميين أثرة في أمور المال والسـلطان، 
وإقصاء لمن خالف أو شـك فـي ولائه. وقد تطور الأمر بحيث 
أن غالبية الإسـلاميين قد وجدوا أنفسـهم بدورهم في خانة 
المشـكوك في ولائهـم، حيث أصبح الـولاء المطلوب ليس لله 
ورسوله وقيم الإسلام، بل لمن بيدهم الأمر. وفي هذا الصدد 
فإن التشكك فيمن يعتقد فيهم صدق التوجه الإسلامي يكون 
أكبـر لأنهم على الأرجح لن ينصاعوا لـكل ما يطلب منهم من 
أمـور قد تخالف ضمائرهـم. ولا يقتصر الأمـر على اختصار 
المشـروع الحضاري في منطق السـلطة وإخضاع كل اعتبار 
آخر لهذا المنطق، بل إن الانتقال من إنكار المشروع الإسلامي 
إلى التنكر له مر بمرحلة تحول فيها التدثر بالخطاب القومي 
مـن قناع إلـى اقتنـاع. كثير مـن المراقبـين، وخاصـة الزوار 
الأجانـب لاحظـوا أن كبـار رجال السـلطة كانـوا يتحدثون 
عـن السـودان أكثـر مـن حديثهم عن الإسـلام. على سـبيل 
المثال، حين كانوا يتحدثون عـن الخلاف مع النظام المصري 
أو أنظمـة عربية أخرى، فإن الخطاب لا يركز على خلاف بين 
نظـام علماني وآخر إسـلامي، وإنما كان يركـز على التباين 
الثقافي بين مصر والسـودان. فكأن الحكام اعتبروا أنفسهم 
الناطقـين باسـم الهويـة السـودانية والمجسـدين لهـا. وقد 
رشـح هذا الخطاب إلى الإعلام الذي أصبح يكثر من التغني 
بالسـودان وحضارتـه الضاربة في القدم ومـا يتمتع به من 

مزايا وينفرد به من مكارم وخصال.
ولكن الإشـكال فـي هذا التبدل فـي الخطاب أنـه لم يبلغ 
الجمهـور المقصود بـه أو يؤثر فيه الأثـر المطلوب. فالخطاب 
الإسـلامي لم يقنع القطاع المتدين بسبب التسييس الحزبي 
المفرط لهذا الخطاب، وتضـارب الولاءات التي يتدثر بها مع 

الولاءات التقليدية لقطاع كبيـر من المتدينين. هذا فضلاً عن 
الشـعور العام بعدم الصدق في هذا الخطـاب وتضاربه مع 
ممارسـات الأثـرة والإقصـاء التي أشـرنا إليهـا. أما خطاب 
القومية السـودانية فهو أيضاً لـم يصب هدفه لأنه يتضارب 
مـن جهـة مـع الخطـاب الإسـلامي، ومـن جهـة أخـرى مـع 
أطروحات منافسـة حـول الهوية السـودانية تطرحها قوى 

سياسية أخرى، أبرزها الحركة الشعبية.
من هنا يمكن ان يقال أن فشـل الخطاب الرسمي في بلوغ 
أهدافـه ينبع أساسـاً مـن ضعف هـذا الخطـاب وتناقضاته 
الذاتيـة، وافتقـاده للصـدق ولتطابـق الأقـوال والأفعـال. 
وهنـاك فـوق ذلك ضعـف الخطـاب نفسـه وعـدم احترامه 
لعقول الناس. على سـبيل المثـال نجد أن الخطاب ظل لفترة 
طويلـة يجتهد لإقنـاع العالم بأنه لا علاقـة للنظام بالحركة 
الإسـلامية، في حين أن الأسـماء المعروفة فـي قيادة الحركة 
الإسـلامية كانت توحي عبر ممارساتها وخطابها بالالتحام 
الكامل بين النظام والحركـة. ولكن الخطاب تطور بعد ذلك، 
خاصـة بعـد الانشـقاق، لتكذيب الخطـاب السـابق وتأكيد 
العلاقة الوثيقة بين الحركة الإسـلامية والسـلطة، مما أضر 

إضراراً مزدوجاً بمصداقية الخطاب الرسمي. 
وقد تعمق الإشكال بضعف وإضعاف القدرات السياسية 
للنظام، أولاً كنتيجة لإضعاف الحركة الإسلامية وإخضاعها 
لأجهزة الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية وبقية التشـكيلات 
السـرية. وقـد أضر اعتمـاد التشـكيلات السـرية بالقدرات 
السياسـية للنظام لأن من كانوا يحتلون مواقع صنع القرار 
في هذه التشـكيلات كانوا يسـتخدمون الواجهـات العلنية 
للنظـام، بمن في ذلك كثير مـن القيادات العليا في الحكومة، 
كأدوات قابلة للاسـتغناء عنها. فكان يلاحظ إلقاء اللوم في 
السياسـات المكروهة على هذه القيادات العلنية دون مبالاة 
بفقدانهـا للشـعبية، أو تعرضهـا لفقـدان المصداقية بسـبب 
التغير المسـتمر للسياسـات. وقـد انعكس هـذا الواقع على 

النظام ككل حيث أن هذه الشخصيات كانت واجهاته. 

مـن جهـة أخرى فـإن التشـكيلات السـرية لم تكـن تهتم 
بكسـب الـرأي العـام عبـر الإقنـاع والحـوار، خاصـة وأن 
الشـخصيات الفاعلة لم تكن تريد أن تكشـف عن دورها في 
هياكل السلطة أو عن سياساتها الحقيقية. لهذا لم يكن هناك 
مفر من اسـتخدام القوة أو الإغراء للتغلب على الخصوم أو 
كسـبهم. ولأن إمكانيـة الإغراء محدودة عند النظام بسـبب 
ضعف مـوارده وعمق الخلاف مع الخصوم، فـإن القوة (أو 

المخادعة) كانت السلاح المفضل. 
هـذه الأسـاليب عوقت بدورهـا نمو القدرات السياسـية 
وإمكانيـة التعبئـة، لأن الاعتمـاد الزائـد علـى الدولة جعل 
الكوادر السياسية تفتقد القدرات والمهارات اللازمة للتحرك 
السياسي. فلأن زعيم الحزب الحاكم في كل ولاية أو محافظة 
يكون هو الوالي أو المحافظ بحكم المنصب، فإن هذا المسؤول 
يعـرف أنه هو الذي يرأس كل الكـوادر الحزبية ويتحكم في 
ميزانية الولاية، وبالتالي فإنه لا يحتاج لأن يدخل في حوار 
مع مرؤوسـيه في الحزب لاسـتمزاج رأيهم في السياسـات، 
فضلاً عن أن يدخل في حـوار مع بقية المواطنين والمعارضين 
ويأخـذ آراءهـم فـي الحسـبان. حتى فـي القطـاع الطلابي 
نجـد أن النظام يغدق على أنصـاره إمكانيات مالية ضخمة، 
ويربطهم بمغانم السلطة ونفوذها، مما يفقد هذا القطاع أهم 

مميزاته، وهي التعبير عن المبادئ والتضحية في سبيلها.
وبالتالـي فـإن أضعـف أحـزاب المعارضة تمتلـك قدرات 
تعبويـة أكبـر من الحـزب الحاكـم، لأنهـا مضطـرة للنضال 
مـن أجل تحقيـق القبول الجماهيـري، وذلك عبر الاسـتماع 
إلى صوت الشـارع والتعبيـر عن مشـاعر ومظالم ومطالب 
الجماهيـر. وبالمقابـل فإننـا نجد النظـام وإعلامه الرسـمي 
يتجاهـل صـوت الشـارع ويسـعى لعكـس صورة مشـرقة 

للواقع ينكرها المواطن العادي.
كنـت قـد شـبهت فـي تعليـق سـابق التنافـس الحزبـي 
بالتنافس الرياضي الذي ينتظر أن يفوز فيه الفريق الأفضل 
تأهيـلاً وتدريبـاً ومهـارات. وفـي هـذا المجـال فـإن الحزب 
الحاكم في السـودان أشـبه بفريق يعتقد مالكـوه ومدربوه 
أن الوسـيلة الأضمـن هي بالفوز تتمثل فـي إضعاف الفريق 
المنافـس، ربما عبر تكسـير أقدام أفضل لاعبيـه، أو إبعادهم 
بالقوة من الملعب، أو برشوة الحكام، أو عبر التلاعب بالكرة 

أو الملعـب. ولأن تركيـز إدارة الفريـق كانـت علـى مثل هذه 
الأسـاليب، فإنهـا أهملت تدريـب الفريق واختيـار اللاعبين 
المهـرة أو اعتماد الخطط الناجحـة، بحيث أن هذا الفريق لو 
دخل في أي منافسة حرة بدون استخدام الأساليب الملتوية 

فإنه سيمنى بخسارة فادحة.
الإشـكال هو أن الفريق الحكومي مقبل الآن على منافسة 
من هـذا النوع، هي الانتخابـات القادمة التـي تؤكد اتفاقية 
نيفاشـا على ضـرورة أن تكون حـرة ونزيهة وتحـت رقابة 
دولية. ومهما يكن فإن هناك مناطق مهمة، خاصة في الجنوب 
ومناطق جبال النوبة ودارفور والشـرق تقع خارج السلطة 
الفعلية للحزب الحاكم وأدواته. وهذا يعني أن المجال المتاح 
للحـزب للتحـرك فيه بأدواتـه القديمة هو محـدود بأقل من 
60٪ من الأصوات، مما يفرض على الحزب أن يحصل على 
أكثر من 80٪ من الأصوات في أقاليم الشـمال حتى يحافظ 

على أغلبية مطلقة في البرلمان، وهو هدف شبه مستحيل.
كمـا أسـلفنا فإن مجرد كسـب الانتخابـات لا يعني نهاية 
المطـاف، خاصة لنظام يربط مشـروعيته بمشـروع أخلاقي 
دينـي يجـب أن يتخطى فـي أهدافه عمر النظام وأشـخاص 
قادتـه، وخاصـة إذا كان النظـام قـد ظـل في الحكـم لقرابة 
عقديـن مـن الزمـان لـم ينجـح خلالهمـا فـي أن يزيـد مـن 
جاذبيـة مشـروعه، بل بالعكـس أضعف من هـذه الجاذبية 
عند الجماهير. مقياس نجاح مشـروع كهـذا لا يكون بالبقاء 
في السـلطة بالسـيف، وإنما بالقبول الجماهيري الواسـع، 
وأكبر تطابق بين الممارسـة والمبادئ. أمـا إذا حدث العكس، 
فإن التناقض بين خطاب المبادئ وواقع الأفعال يشـكل أكبر 
ضربة لهذه المبادئ يجعل الجماهير تعرض عن هذا الخطاب 

وأصحابه، وهو ما حدث الآن للأسف.
المنطـق يقـول إن إنقاذ مشـروع الإنقاذ الإسـلامي كإطار 
أيديولوجـي في مواجهة الأطروحات المنافسـة من ليبرالية 
وقومية يواجـه عقبات كثيرة على المـدى القصير، ويحتاج 
إلى إعـادة صياغة كاملـة ووجوه جديدة. أمـا إنقاذ الإنقاذ 
كسـلطة وأفراد فقـد يكون متاحاً على المـدى القصير، ولكنه 
أشـد صعوبـة على المـدى الطويل بسـبب الرفـض الداخلي 
والتربص الدولي الـذي ينتظر أن يدخل مرحلة جديدة بعد 
إعلان المحكمة الجنائية الدولية ادراج أسماء مسؤولين كبار 

في قائمة المطلوبين. 
ولنا عودة إن شاء الله.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ علـى عكس معظم رجـال السياسـة، روى اوباما قصـة حياته قبل أن 
يدخل بشـكل مباشـر في عالم السياسة، ولذلك يتسـم كتابه الأول، «أحلام 
من أبي»، ببراءة وصدق. وقد نشـره في عام 1995 عندما كان يعمل كمحام، 

وبعدما انتخب ليعمل رئيس تحرير «مجلة هارفارد القانونية».
وقـد اسـتبق اوبامـا احتمالات توجيـه أي تأنيب لـه من قبـل معارفه أو 
أصدقائه السابقين، في حال تغيرت مواقفه وآراؤه، ولسبب بسيط، أي انه 
لم يعط في أية لحظة من لحظات روايته الانطباع بأنه قد توصل إلى أجوبة 
مطلقـة أو نهائية حول أية من الأسـئلة التي تراوده منـد الصغر، والمرتبطة 
بقضية الهوية أو ببعض المواقف السياسـية، بل بالعكس كان يعلم جيدا إن 
كل شيء قابل للتغيير بل للتحول. فعبر قراءة لكتابي اوباما، أي «أحلام من 
أبي» و«جرأة الأمل»، يمكننا أن نستشـف بأن إشـكالية «التحول» من حالة 
إلـى أخرى هي من الهواجس التي تلاحقه، وهي تشـمل أشـكالا متنوعة من 
التحـول: التحـول من اليسـار إلى اليمين، من اللون الأسـود إلـى الأبيض، 
من حياة المعارضة إلى السـلطة، من المثالية إلى الواقعية، من حياة الطالب 
المهمـش إلـى حياة الموظـف ـ المرفه، من رجـل القانون إلى رجل السياسـة، 
مـن الطبقات المتدنية إلى الطبقـات العليا ومن العمل في مجـال الثقافة إلى 

السياسة.
إن كتاب أوباما الأول يعبر عن عملية طويلة وصعبة ومتعرجة من البحث 
عـن الـذات، من اجل التوصل إلـى تعريف يرضيه حول هويتـه الضائعة ما 
بـين جذور أبيه الـذي جاء من كينيا إلى أمريكا باحثا عن العلم، واصول أمه 
الأمريكيـة، والتي قامت هـي وأهلها بتربيته في هاواي، بعد أن عاد أبيه إلى 
كينيا وهو طفل، بعد أن أعطاه نفس اسـمه ولقبه، أي باراك حسـين اوباما، 
تاركا على عاتق هذا الطفل أن يتعامل مع جذوره الإفريقية الواضحة المعالم 

عبر لون بشرته في مجتمع أمريكي غربي يتسم بكل أشكال العنصرية.
والـدة اوبامـا والتـي كانـت منـذ طفولتهـا ترفـض كل أشـكال التمييـز 
العنصـري، تزوجت مرة أخرى من اندونيسـي وانتقلت مع ابنها ليعيشـوا 
بعض السـنوات في اندونيسـيا، وقد شـاهد باراك هناك ظواهر كثيرة مثل 
شـدة الفقر والأمـراض التـي تصيب أهالـي بلدان العالـم  الفقير والفسـاد 
الـذي يصيب أنظمة العالم الثالث والتخريب الذي تقوم به وكالة المخابرات 
المركزيـة الأمريكية في هذه البلدان ومحاربة السـلطات المحلية للمعارضين 
ثـم اسـتقطابهم وتحويلهم إلـى موظفـين. وكان زوج والدته الاندونيسـي 
ينصحه بضرورة التخلي عن القيم المثالية والتعامل مع الواقع المرير، حيث 
ينتصـر فيه القوي على الضعيف قائلا له «من الأفضل أن تكون قويا وإن لم 
تتمكـن من أن تصبح قويا، فكن ذكيا، واسـتند على من هـو أقوى، ولكن من 

الأفضل أن تكون أنت بنفسك قويا في كل الأحوال».
وبعـد أن اندمج باراك مع الأطفال الاندونيسـيين، كان عليه أن يعود مرة 

أخرى في سـن العاشـرة إلى هاواي فـي الولايات 
المتحـدة لمتابعة تعليمه في إحدى المدارس الراقية، 
التـي تمكـن جده مـن تسـجيله فيها عبـر معارفه. 
وبقـي بـارك تحت رعاية جـده وجدته المتوسـطي 

الحـال واللذين كانـا يفتخران بإدخـال حفيدهما إلى تلك المدرسـة الراقية، 
التي واجه فيها باراك بدايات الممارسات العنصرية المبطنة والمباشرة.

ويـروي بـاراك، الـذي كان يدعى باري فـي أول الأمر، أنـه عندما أعلمته 
والدته ان أباه سـيأتي لزيارتهم من كينيا، قام بالادعاء أمام زملائه البيض 
إن أبـاه أميـر كيني وإن جده قائـد، أي ملك لدى قبيلته، وإن أباه سـيصبح 
ملكا فيما بعد، فسـأله احد زملائه، إن كان سـيصبح هو أيضا ملكا بعد أبيه، 
مما أدى بباراك إلى اختراع أجوبة مثيرة وخيالية حول المعارك الضارية بين 
القبائـل وزعمائها، والـى أن يتباهى قائلا إن معنى كلمة اوباما هو «السـهم 
الساطع»، وان كل عناصر قبيلته يريدون أن يصبحوا زعماء، وعلى أبيه أن 
يحل كل هذه المشـاكل لكي يصبح هو قائدا في المسـتقبل. وقد اكتشف باراك 

عبر تأليفه لهذه الروايات ان له موهبة الإقناع والبلاغة.
ورغم معاشـرته لأصدقاء سود، كان أوباما يشعر دائما بالاختلاف عنهم 
بسبب جذوره المختلطة قائلا: «وهكذا تمكنت من التأرجح بين عالمين، الأسود 
والأبيـض، لأننـي فهمت إن لـكل منهما لغتـه وتقاليده وبنيانـه الاجتماعي 
الخـاص به، واسـتخلصت انه مع القليـل من الترجمة من طرفي، سـيصبح 
العالمان مفهومين». ولكن اسـتمر اوباما بالشـعور أن هناك «فخا» ما يراوده 
دون تمكنه من تحديد طبيعة هذا الفخ. وعندما اكتشـف اوباما يوما صورة 
في مجلة، أثارت فيه شعورا بالغضب والاشمئزاز، وهي صورة لرجل اسود 
بـدل لون وجهه، تسـاءل بينه وبين نفسـه ـ إن كان هذا التحـول رمزا للفخ 
المخيـف الـذي يلازمـه. فهل كان يجـب على الأسـود أن يحاول بـكل الطرق 
الدخول في عالم البيض؟ ويقول باراك إن حيرته كانت تدفعه للقراءة وانه 
كان مغروما بشـكل خاص بـآراء «مالكوم اكس» وخاصة بقدرته على فرض 
الاحترام والعمل من أجل تطوير نسـق حياة جديـد مبني على قوة الإرادة. 
ولكن يقول باراك إن جملة في كتاب مالكوم أكس كانت تقف عائقا أمامه وهي 
الدعوة للتخلص من الدم الأبيض الذي فرض عليه بالعنف. «فبالنسـبة لي 
كنت اعلم أن عبر مسـيرتي من أجل اكتساب الاعتزاز بالنفس كان مستحيلا 
أن أحول الدم الأبيض الذي يجري في عروقي إلى مسـألة مجردة. ففي حال 

تخليت عن أمي واجدادي، سألغي أيضا أجزاء من 
نفسي».

وينهي كتابه الأول بزيارته إلى كينيا بعد وفاة 
أبيـه للتعرف علـى أهله وإخوتـه المنتمين بالأصل 
إلى قبيلة «اللوو» والتي تعني الآتية من النيل. واكتشف عبر قصص إخوته 
ان أباه كان رجلا سياسيا مشهورا ومثقفا معارضا للسلطة وللفساد في عهد 
جومـو كنياتا، وانه كان يعرف «بالختيـار» وكان حريصا على تفوق أبنائه 
في الدراسـة بشكل يتناسب مع لقبهم وشـهرتهم «اوباما»، وقد شعر اوباما 
بالقرب منهم والتشـابه معهم، ورأى أن التأرجح بين عالمين مسألة مشروعة 
لا يجـب التكتم حولها مثل ما فعل الكثيـرون في الماضي، بل انه يجب العمل 
علـى تخطـي هذه الإشـكالية عبـر الأمـل، الذي ليس لـه لون بل يشـمل كل 

البشر.
ومـن الواضح ان هناك تحولا في آراء اوبامـا ما بين كتابه الأول والثاني 
بعنوان: «جـرأة الأمل: تصورات حول اسـتعادة الحلـم الأمريكي»، والذي 
نشر في عام 2006، أي بعد عشرة أعوام من كتابه الأول، وذلك بعد أن أصبح 
اوباما شخصية سياسية ونجما صاعدا في الحزب الديمقراطي، بعد خطابه 
الشـهير بعنـوان «جرأة الأمل» والـذي أدلاه في عـام 2004 عندما كان جون 
كيري مرشـح الحزب الديمقراطي للرئاسـة. ففي كتابه الثاني تحول واضح 
في نظرته لوضع السود في الولايات المتحدة، فحيث كان يرى في أول الأمر 
أن هنـاك تطابقا بين الطبقات المتدنية والفقر والمجتمع الأسـود في الولايات 
المتحـدة إلا انه فـي كتابه الثاني يعـرض التطورات الاقتصاديـة الايجابية 
التـي أحالـت بوضع السـود والتي سـمحت بتحـول فئات كبيـرة منهم إلى 

الطبقات الوسطى والبعض منهم إلى طبقة الأثرياء. 
ومـن الجدير بالذكر أن الكثير من هؤلاء الأثرياء هم الذين يمولون حملة 

باراك الانتخابية الحالية.
وكتابـه الثاني يشـهد على تحول بـاراك اوباما من رجـل قانون ومصلح 
اجتماعي إلى رجل سياسي، يبحث عن الحلول الوسطى بين كل التناقضات 
الظاهـرة والكامنـة في المجتمع الأمريكـي، آملا أن يحصل علـى اكبر قدر من 
التحالفات السياسية والاجتماعية عبر التنازل عن بعض القضايا الشكلية 

وربما الجوهرية.
ويقسـم اوباما كتابه هـذا، الذي يشـبه برنامج حملتـه الانتخابية، إلى 

تسـعة فصول، يطرح فـي الأول إمكانيات التفاهم بـين الحزبين الديمقراطي 
والجمهـوري، وفـي الثانـي يعـرض القيـم التـي تحـرك النظام السياسـي 
الأمريكـي والثالث حول أهمية الدسـتور الأمريكي، ثـم يكرس ثلاثة فصول 
حول السياسة والفرص الممكنة والأمل. ويخصص فصلا لقضية العنصرية، 
وفصـلا بعنـوان العائلة يعـرض فيه كيف وجـد في عائلة زوجته، ميشـال 
روبينسـون، مـا كان يفتقـده، حيث أنهـا تنتمي إلـى عائلة أمريكيـة عادية 
متوسطة الحال لا تعاني من التشرذم الذي كان يشعر به اوباما في طفولته، 
مما شـكل له نوعـا من عدم الاسـتقرار والاندماج في نمط حيـاة الأمريكيين 
السـود وانتمـاء أوضح وانضج لطموحاتهـم في الولايـات المتحدة، بما في 
ذلك ضرورة اندماجهم في الحياة السياسية الأمريكية على كل المستويات.

أما بالنسـبة للسياسـة الخارجية الأمريكية، فيخصـص لها اوباما فصلا 
واحـدا بعنـوان: «العالـم مـا بعـد حدودنـا» يتحدث فيـه كثيرا عـن تاريخ 
اندونيسـيا وعـن معارضته للحـرب الأمريكية في العراق، كمـا يعرض فيه 
تاريخ السياسـة الخارجية الأمريكيـة ومنعرجاتها متسـائلا: «إذا كنا فعلا 
قادريـن أن نسـتخلص الـدروس مـن التاريـخ، وإذا كنا نرتقي مـن مرحلة 
إلـى أخرى أم هل نـدور فقط في حلقات ما بين الازدهـار والأزمات، والحرب 

والسلام، والتقدم والتدهور».
لكن للأسف الشديد، لم يعط اوباما أكثر من فقرة واحدة للصراع العربي 
الاسـرائيلي الذي يعترف انه صراع تاريخي طويل عمره أكثر من ألفين عام 
يصيـب بالألـم كلا الطرفـين. والغريب في الأمـر انه عندما يذكـر اوباما هذا 
الصراع يبدو وكأنه يتخلى للمرة الأولى عن «جرأة الأمل» قائلا بعد زيارته 
للمنطقة «انه ربما من العبث أن نؤمن اننا سنرى نهاية هذا النزاع في زمننا، 

وان تكون لأمريكا القدرة للتأثير بشكل دائم على مجرى الأمور».
نبـرة تشـاؤم أم واقعيـة مفرطة فيمـا يخص تلـك القضية المعقـدة؟ .... 
تهرب من المسؤولية أم تذكير دقيق ومبطن بقوة اللوبي الإسرائيلي الذي لا 
يتحكم فقط في مجرى ملف الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بل الذي له 

القدرة أن يحطم كل من لا يتماشى مع سياسته التوسعية العنصرية.
والسـؤال يبقـى: هـل سـيتمكن اوباما مـن تخطـي العوائـق والعراقيل 
المنصوبـة أمـام توصله لانتـزاع منصب الرئاسـة مـن منافسـه الجمهوري 
ماكـين، الـذي يقـرع طبـول الحـرب الدائمـة، محققا بذلـك الحلـم الأمريكي 
بالمسـاواة وإلغـاء التمييز العنصـري ووضع حد للحرب فـي العراق؟ وفي 
حال نجاحه هل سـتتحول نظرته حول إمكانية التأثير في مجرى الأمور في 
الشـرق الاوسـط أم هل ستبقى قضية فلسـطين الغيمة السوداء التي تحوم 

في سماء الحلم الأمريكي لاغية الجرأة والأمل؟

٭ كاتبة وسفيرة فلسطينية سابقة 

■ انهت سورية واسرائيل جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة 
برعاية تركيا، وصفها متحدث باسم الخارجية التركية في انقرة بانها 
جرت في «اجواء ايجابية وبناءة» وقال ان الطرفين اتفقا على الالتقاء 

بانتظام في المستقبل.
الجانب الســوري لم يصدر اي بيــان كعادته حول هذه المفاوضات 
وطبيعــة القضايــا المطروحــة على جــدول اعمالهــا، وترك الســاحة 
للشــريك الاســرائيلي الذي تحدث عن «تقــدم» دون ان يحدد طبيعته. 

واكتفى بالقول ان المحادثات تناولت «مسائل اجرائية».
الاســرائيليون يبــدون ســعادة بحــدوث مثــل هــذا «الاختــراق» 
التفاوضي مع دولة عربية، وصفت دائما بانها زعيمة المعسكر العربي 
المتشــدد، والحاضن الوحيد لمنظمات فدائية فلســطينية ولبنانية مثل 
حركتي «حماس» و«الجهاد الاســلامي» و«حزب الله». ولكن من غير 
الواضح مــا اذا كانت النوايا الســورية جادة في التوصــل الى اتفاق 
يبدو باهظ الثمن لما قد يتضمنه من شــروط اسرائيلية صعبة القبول، 
مثل التطبيع الســاخن والتبادل الدبلوماســي، ونقــاط مراقبة، وربما 
تأجير بعض الاراضي في هضبة الجولان لعشرات السنوات القادمة، 

مثلما حدث في اتفاق وادي عربة الاردني.
ســاعة الاختبار الحقيقي للنوايا السورية هذه ربما تأتي في الثالث 
عشر من تموز (يوليو) المقبل، عندما يلبي الرئيس السوري بشار الاسد 
دعوة نظيره الفرنســي نيكولا ساركوزي الى المشــاركة في احتفالات 
عيد الاســتقلال في باريس وقمة الاتحاد المتوسطي التي من المفترض 

ان يشارك فيها ايضا ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي.
الرئيس الاسد استقبل وفدا فرنسيا رفيع المستوى قبل يومين حمل 
اليه الدعوة الفرنسية رسميا، ولكنه لم يكشف عن موقفه تجاهها، وما 
اذا كان ســيلبي هذه الدعوة ام يعتذر عن عدم قبولها لما يمكن ان تمثله 
من احراجات خاصــة في ظل وجود اولمرت بالقــرب منه على المنصة 
الرئيسية للاحتفالات بالمناســبتين، عيد الاستقلال الفرنسي، واعلان 

قيام الاتحاد المتوسطي.
المســؤولون الاســرائيليون يتحدثون عن امكانية حــدوث لقاء ولو 
عابر بين اولمرت والرئيس الاســد، او «مصافحــة» لتأكيد فتح صفحة 
جديــدة في العلاقات تعــزز العملية التفاوضية وتــؤذن بانتقالها الى 

مرحلة المفاوضات المباشرة.
ســورية لا تمانع مثل هذه المفاوضات المباشــرة لانه سبق ان التقى 
الســيد فاروق الشــرع نائــب الرئيس الحالــي ووزيــر الخارجية، في 
حينــه ايهــود بــاراك رئيس الــوزراء الاســرائيلي في حينــه ايضا في 
ميريلانــد  فــي مفاوضــات اســتمرت اســبوعين برعايــة امريكية لم 
تشهد اي مصافحات. الســيد وليد المعلم رهن اي مفاوضات مباشرة 
بحدوث تقدم حقيقي في المفاوضات غير المباشــرة، وتعهد اسرائيلي 
بانســحاب كامل من هضبة الجولان. كما طالب الرئيس بشــار الاسد 

برعاية امريكية لهذه المفاوضات.
الرئيس الاســد صافح نظيره الاســرائيلي موشــيه كاتساف اثناء 
مشاركته في حفل تشييع البابا يوحنا بولص السادس في الفاتيكان، 
وقيل فــي حينها ان المصافحــة كانت عرضية وبالخطــأ، لان الرئيس 
الســوري لم يعــرف انــه يصافــح الرئيــس الاســرائيلي، واعتقد انه 
احد الضيوف الاوروبيين المشــاركين في العزاء. ومــن غير المعتقد ان 
تكون اي مصافحة مماثلة مع اولمــرت في حال حدوثها عرضية وغير 
مقصــودة، لان اولمــرت ليس بالشــخص «غير المعروف» مثل رئيســه 

السابق كاتساف الذي استقال بسبب اتهامات فضائحية.
الامر المؤكد ان تغييرا حدث في السياســة الســورية تجاه اسرائيل 
وعمليــة التفاوض، ولكن الســؤال المطروح هو مــا اذا كان هذا التغيير 
اســتراتيجيا او تكتيكيــا لكســب الوقــت بهــدف تخفيــف الضغوط، 

ولتمرير الاشهر الستة المتبقية من عمر الادارة الامريكية الحالية؟
الاســابيع المقبلة ربما تحمــل بعض الاجابات الحاســمة حول هذا 

التساؤل. 

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. نهى خلف٭
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• الملكة البريطانية أليزابيث الثانية منحت حفيدها 
وليـم نجل ولــي العهــد البريطانــي الأمير تشـارلز 
وســام «فــارس الرباط»، وهــو أعلى وســام فارس 
يُمنــح فــي بريطانيــا. وتختــار الملكــة عادة رؤســاء 
الحكومــة الســابقين أعضــاء فــي جمعيــة «فارس 
الرباط» فور تقاعدهم من مناصبهم، وتضم الجمعية 

حالياً البارونة  ثاتشر والسير جون ميجور.
  

• احتفلــت الروســية فالنتينـا تيريشـكوفا رائدة  
الفضاء الأولى في العالم امس الاثنين بالذكرى الـ45 
لرحلتهــا إلى الفضاء التي قامــت بها في 16حزيران 
(يونيو) من العام 1963 على متن الســفينة الفضائية 

«فوستوك ـ 6» ودامت 3 أيام تقريبا.  
وتعتبر فالنتينا من الشخصيات الاجتماعية النشطة، 
إذ تتــرأس منــذ عــام 1994 المركــز الروســي الدولي 
للتعــاون في مجال العلوم والثقافــة التابع للحكومة 

الروسية.      

• تحت رعاية الشـيخة  موزة بنت ناصر المسـند، 
عقيلــة أميــر قطــر رئيســة المجلــس الأعلى لشــؤون 
الأســرة، يعقــد فــي الدوحة خــلال الفترة مــن 2 ـ 3 
تشرين الثاني (نوفمبر) القادم «منتدى الفضائيات 
والتحدي القيمــي والأخلاقي الذي يواجه الشــباب 

الخليجي» الذي ينظمه المجلس.

• يجتمــع 29 مــن حائــزي جوائــز نوبــل للســلام 

فــي مؤتمــر يومــي الاربعــاء والخميــس فــي مدينة 
البتــراء الاثريــة الاردنية علــى بعــد 250 كلم جنوب 
عمان، للســنة الرابعة على التوالــي، للبحث في آفاق 

اقتصادية جديدة.
وســيناقش المشــاركون مواضيع تتعلق بالاقتصاد 
العالمــي والجــوع، مع شــخصيات اخــرى كالرئيس 
السنغالي عبد الله واد والامين العام لجامعة الدول 

العربية عمرو موسى.

• الكاتبــة  المســرحية شـارمان ماكدونالـد والــدة 
فيلــم   بطلــة  نايتلـي  كيـرا  البريطــــــانيــة  الممثلــة 
«قراصنــة الكاريبي»، نفـــــت ان ابنتــــهــا تعــــاني 
من اضطراب غذائي، وقالت انها تضطر للإفراط في 
الأكل مــن أجل زيــادة وزنها لأن جيناتها هي ســبب 

شكلها النحيف. 

• منتــدى تطوان للســرد الأدبي ينظــم يوم الجمعة 
القادم قراءة نقدية في رواية (انكسار الريح) للكاتب 
المغربــي أحمـد المخلوفي، بمشــاركة محمـد بنعياد 
ونجيـب العوفي ومحمد عز الديـن التازي ومحمد 

المعادي.

• كويشـيرو ماتسـورا مدير عام منظمة اليونسكو 
اختــار الشـيخ حمد بـن جبر بـن جاسـم آل ثاني، 
رئيــس جهــاز الإحصــاء  القطــري بالإنابــة ومدير 
الأمانة العامة  للتخطيط التنموي، عضوا في مجلس 
إدارة معهــد اليونســكو للإحصــاء كممثــل  للمنطقة 
العربيــة في هــذا المعهد، الــذي يتخذ مــن مونتريال 

(كندا) مقرا له.

•منظمــة العفــو الدوليــة (أمنســتي) فــرع المغرب، 
نظمت حفــلا بالربــاط تكريمــا للصحافيــة المغربية 
نرجـس الرغـاي، تقديــرا لجهودها فــي الدفاع عن 
حقوق الإنســان، حيث قدمت عدة شهادات في حق 

المحتفى بها. 

• النجمــة البريطانية الشــابة ايما واطسـون التي 
قامــت بــدور «هيرميون» في سلســلة افــلام «هاري 
بوتــر» وقعت عقــدا لتكــون بموجبه الوجــه الجديد 

لعطور «مدموازيل شانيل» العالمية.

فلسطين
والفكرة العربية

الياس خوري

انتــج عصر النهضــة فكــرة عربية غامضــة الملامح، لكنهــا كانت 
ضرورية من اجل تحديث اللغة، واســتعادة العلاقة بالتراث الثقافي 
العربي المتنوع والمتعدد. اما على المســتوى السياســي، فبقيت فكرة 
القوميــة العربية ملتبســة، وزادت هزائمها من التباســها، ومن عدم 
قدرتهــا على بلــورة حدودها السياســية والجغرافية، من ميســلون 
الى النكبة الفلسطينية. ولم يشــفع لمفكريها التحاقهم بفيصل الأول 
في العراق، اذ ســرعان ما كشــفت الفيصلية عن ضعفها وخضوعها 

للبريطانيين.
زاد مــن حجــم الالتباس فشــل الوحــدة الســورية ـ المصرية التي 
صاغها المشــروع الانقلابي العســكري، وادلجها ميشــال عفلق، ثم 
بدأ انهيار المشــروع برمته مع الهزيمة الحزيرانية المدوية، ومع فشل 
النظام العربي، وخصوصا بعد حرب تشــرين، في بناء حد ادنى من 
القدرة على مواجهة التوسعية الاسرائيلية، مما وضع النظام العربي 

بأسره في الحضيض. 
لــم يكن الحضيض مجــرد تفريخ لاشــكال كاريكاتوريــة حاولت 
تقليــد جمــال عبدالناصر، وقــادت العالــم العربي الــى التهلكة، بل 
اضافة الى ذلــك، فلقد تم اضاعة الاوطان، التــي وضعت على حافة 
الحــرب الأهليــة، منذ اعــلان عجز النظــام العربي عــن وقف الحرب 

الأهلية اللبنانية عام 1975.
ما نعيشه اليوم، هو تداعيات انهيار الفكرة العربية. انهيار العروبة، 
بعد نهاية الناصرية، لم يحمل مشروعا لبناء الأوطان، بل كان اعلانا 
بانهيارهــا. فعندمــا افتقد النظــام الى الشــرعية التي بنتهــا الفكرة 
العربية، اسس حكمه على القمع السافر، وعلى استدعاء العصبيات 
الطائفيــة والعشــائرية، بحيــث صار ســقوط النظام الاســتبدادي 
مرادفــا لســقوط الوطن، وصــارت الانتمــاءات الصعــرى بديلا من 
المواطنة. شكل ســقوط الفكرة العربية وتراجعها، الأرضية الخصبة 
لنمــو التيــارات الأصوليــة، التي تصــدى بعضها لمقاومــة الاحتلال 
الاسرائيلي، وقدمت، وخصوصا في لبنان، تجربة تميزت بفاعليتها 
وجديتهــا. غيــر ان هذه التجربــة، تتعرض اليوم لمحنة الســقوط في 
حبائــل الحرب الأهليــة. اي انها لم تســتطع ان تتحرر مــن علاقاتها 
المميزة بالنظام الاستبدادي العربي من جهة، كما انها لم تشكل عامل 
توحيد شعبي، في ظل استعادة لغة الصراعات المذهبية القديمة. في 
فلســطين والعراق ولبنان، يتعرض هذا المشروع السياسي لتجربته 

السياسية الأكثر صعوبة، لأنه عاجز عن توحيد الشعب.
نقــل التجربة الايرانية مســتحيل فــي بيئة المشــرق العربي، التي 
تتميز بتعددهــا الطائفي والمذهبي، فالمشــروع التوحيدي الأصولي 
المقــاوم، عاجز بحكم بنيته الدينية عن قيادة المجتمع الى الوحدة، بل 
بــدأ يتحول الى جزء من الحرب الأهلية الكامنة او شــبه المعلنة، وقد 
يجد نفسه في النهاية اسيرا بل ضحية للنظام السوري الذي سبق له 
وان ضحى بالحركتين الوطنيتين اللبنانية والفلســطينية على مذبح 

مصالحه الضيقة.
المشــرق العربي فــي عين العاصفــة، وبلا قيادة. النظــام المصري 
تخلى عــن مســؤولياته القومية، في ســياق تخليه عن مســؤولياته 
الوطنيــة، وتحولــه طغمــة عائليــة تســعى الــى تأســيس جملكة او 
جمهوريــة وراثية، على غرار بلدان المشــرق العربــي الأخرى، ودول 
الخليــج، بما فيهــا المملكة الســعودية، عاجــزة عن القيــادة، لأنها لا 
تملــك قرارها، والتمدد الايراني، الذي يدعم مقاومة اســرائيل اليوم، 
عاجــز عن التقدم، لاســباب طائفيــة وقومية واضحة، ممــا يعني ان 
المشــرق العربي، عاد من جديد لعبة تقاذف اقليمي ودولي، ولم يفقد 
مشــروعه القومي الجامع فحســب، بــل ان اوطانه مهــددة بالتفكك 

والحروب الأهلية الطويلة.
اشــارة التخلي النهائي عن الفكرة العربية اطلقها انور الســادات، 
فــي استســلامه البائــس امــام الامريكيــين والاســرائيليين. اي ان 
جوهر الفكرة العربية هو فلســطين وقضيتهــا، وان الضرية الكبرى 
كانت هزيمة الانتفاضة الثانية، التي شــرعت الابواب امام التشرذم 

الفلسطيني الحالي.
فلســطين هي الفكرة العربية مجســدة في مشــروع نضالي، واي 
تخــل عنها يعني ان المشــرق العربي ارتضى ان يكــون ملعبا للتفتت، 

وان يدخل في نفق الحضيض الطائفي والعشائري.
من هنا تبرز ضرورة التمسك بالفكرة العربية، لا بديل من العروبة 
ســوى الانهيــار و/او الاســتبداد الذي يؤســس للانهيــار، ويصنع 
التفكك والحضيض. والمســألة تبدأ من فلســطين، اي من اســتعادة 
الحركة الوطنية افقها النضالي، وتوقف سياسات الاستسلام الذي 
لا يقــود الى مكان، التي اتبعها خلفاء ياســر عرفات في قيادتي فتح 
ومنظمــة التحرير، وهذا لا يتم الا عبر تجديــد جذري للقيادة الوطنية 
الفلســطينية، وعودة الى وثيقة الأســرى، في اعتبارها برنامج الحد 

الأدنى السياسي والوطني.
ان التخلي الاحمق عــن فكرة العروبة، الذي ضرب جزءا كبيرا من 

مثقفي الحداثة العربية، قاد الفكر العربي الى الخواء.
لا خيار ســوى العودة الى افق عربي جديــد، يصنعه النضال ضد 
القوى الاستعمارية التي انفتحت شهيتها على بلادنا، وعبر استعادة 

قضية فلسطين في وصفها مركز الفكرة العربية وافقها.     

شرطة ايران تبدأ حملة لمواجهة عدم الالتزام بالزي الاسلامي

 نساء طهران ينزعن الحجاب في متنزه خاص 
■ طهران ـ ا ف ب: ما ان تعبر نسـرين وكيميا مركز الحرس 
عنـد مدخل اول متنزه مخصص للنسـاء في طهران حتى تنزعا 

حجابهما وتفكا ازرار ردائهما الطويل.
ترتب الوالدة وابنتها المأكولات التي تحملانها على العشـب 
فيما تعبر مجموعة من النساء ركضا مرتديات سراويل قصيرة 

وقمصانا قطنية.
انه مشـهد غير مألوف اطلاقا في ايران حيث النساء يلتزمن 

في شكل دقيق الحجاب والملابس التي تكسو كل اجسادهن.
فقد افتتحت بلدية طهران الشـهر الماضي في شمال العاصمة 
متنزهـا خاصـا بالنسـاء يحمل اسـم «جنـة الامهـات» ويغلق 
يـوم الجمعـة. والمتنـزه الزاخـر بالنباتات والاشـجار مسـور 
بسـياج حديـدي يرتفع اربعـة امتار يحجب عن النسـاء انظار 

الفضوليين.
وتقول نسـرين (39 عاما) التي تسـكن في الجوار «انه مكان 
جيد للترويح عن النفس وارتداء الملابس التي نشـاء» مضيفة 

«انه افضل ما يمكن ان نتمناه في دولة اسلامية».
وقـال رئيـس بلديـة طهـران محمد باقـر قليبـاف (محافظ) 
مفتتحـا المتنـزه «علينا اسـتخدام قدراتنـا بحكمـة آخذين في 
الاعتبـار المعتقـدات الدينيـة فـي مجتمعنـا، حتى نراعـي رفاه 
النسـاء». ويتضمن المتنزه الممتد على مسـاحة عشـرين هكتارا 
طريقـا للدراجـات وصالـة رياضـة ويقدم دروسـا فـي الرماية 

بالاسهم.

ورأت ناهـد فـؤادي (50 عامـا) التـي وصلـت الـى المتنـزه 
لممارسـة احدى الرياضات انه «يجب اقامة متنزهات مماثلة في 

كل مكان».
وتقول النسـاء اللواتي يرتدن المكان انهن يشـعرن بالامان 
في المتنزه الذي تتألف جميع فرق التنظيف والحراسـة فيه من 

نساء حصرا، فيما يبقى الحراس الرجال خارج الحرم.
وخلافا للاماكـن الاخرى التي تخصص فترات للنسـاء مثل 
احـواض السـباحة والنـوادي الرياضيـة وقاعـات الحفـلات 
الموسـيقية، لا يفرض على الزوار ترك آلات التصوير والهواتف 
النقالة عند المدخل. وتسعى الشرطة الى مكافحة توزيع اشرطة 
الفيديو التي تصور نسـاء في الاماكـن العامة وتبث لاحقا على 

الانترنت او على اقراص مدمجة.
وقـال احـد الحراس لوكالـة فرانس برس طالبا عدم كشـف 
اسـمه «مـن الافضـل ان نثق بالنسـاء حتـى لا يلتقطـن صورا 
بعضهـن لبعـض من اجـل مصلحتهـن». ويعود هـذا النوع من 
المشـاريع الـى نحـو عشـرة اعوام فـي طهـران في وقـت كانت 
البلدية برئاسـة اصلاحي، غير انه لم يتحقق حتى الان سـوى 

في مدن ثانوية مثل اصفهان وشيراز ومشهد.
وخلـف قليباف خصمـه الرئيـس محمود احمـدي نجاد في 

بلدية طهران بعد الانتخابات الرئاسية العام 2005.
وقام هذا القائد السابق للشـرطة بتحريك عدد من المشاريع 

المعلقة في العاصمة.

وقالت نسـرين «اعتقد ان قليباف قرر تنفيذ مشـروع المتنزه 
للحصول على اصوات النساء» في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
العام 2009. ومن المقرر ان يقيم ثلاثة متنزهات «نسائية» اخرى 

في الاشهر المقبلة.
غير ان هـذه البادرة تثير انتقاد مـن يعارضون مبدأ الفصل 

بين الجنسين.
وقالـت سـوغول زنـد الاسـتاذة الجامعيـة المتخصصـة في 
العلاقات بين النساء والرجال «يجب تنشئة الرجال ايضا على 

التصرف بحس وطني مسؤول واحترام النساء».
ويخشـى البعض ايضا ان يشـجع هـذا النوع من المشـاريع 
الفصل القائم حاليا في وسـائل النقل العام ومطاعم الجامعات 

وكذلك في الملاعب الرياضية التي لا تستقبل سوى الرجال.
لكـن رئيس البلديـة رد «ثمة 1500 متنزه فـي طهران ومئات 
المراكـز الرياضيـة المخصصـة للرجـال. ومـن الضـروري اقامة 

بعض المتنزهات للنساء اللواتي يشكلن 50٪ من السكان».
من جهـة اخرى قالـت صحيفة «فارهـانج أشـتي» الايرانية 
امـس الاثنين ان الشـرطة الايرانيـة أطلقت حملة موسـعة ضد 
«الفسـاد الاجتماعي» مثل عدم التزام نسـاء بالزي الاسـلامي. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول من الشـرطة لم تذكر اسـمه «في 
حملتها الموسـعة التي بدأت اعتبارا من يوم السـبت سـتواجه 
الشـرطة من يظهرون علنا بشكل غير محتشم وستغلق المتاجر 

التي تبيع زيا غير اسلامي».

 ويمكـن معاقبة غير الملتزمين بالجلد أو الغرامة أو السـجن. 
وعـادة مـا تطلـق السـلطات حمـلات أمنيـة قبـل شـهور فصل 
الصيـف بأحواله الجويـة الحارة عندما تفضل النسـاء ارتداء 
ملابـس خفيفة مثـل السـراويل القصيرة وأغطيـة الرأس ذات 
الالـوان البراقة والتي تكشـف جزءا كبيرا من شـعرهن. ولكن 
تعزيز التزام النسـاء بالزي الاسـلامي أصبـح أكثر صرامة منذ 
تولـي الرئيـس محمود أحمدى نجاد السـلطة عـام 2005 بدعم 
مـن رجال الدين المحافظين وقوات الباسـيج الدينية التي تدين 
الممارسات «غير الاسلامية». وقالت الصحيفة «ستلقي الشرطة 
القبض على النسـاء اللائـي يرتدين معاطف ضيقة وسـراويل 

قصيرة والرجال بقصات شعر غربية».
 وتتجاهـل كثيـر من النسـاء خاصـة في المناطـق الحضرية 
الالتـزام بارتداء الشـادور الايرانـي التقليدي بلونه الاسـود. 
والالتزام بالزي الاسلامي أكبر في الضواحي الفقيرة والمناطق 
الريفية. ومضت الصحيفة تقول «واجهت الشـرطة أمس الاحد 
الرجـال بقصات شـعر غربية وأغلقـت متاجر الحلاقـين الذين 

يقصون مثل هذه القصات».
 كمـا واجهت الشـرطة الدينية المتمركزة أساسـا في الميادين 
بشـمال طهران بعض النساء اللائي كن يرتدين ملابس ضيقة. 
وقالـت الصحيفة اليومية «داهمت الشـرطة أيضا بعض المراكز 
التجارية الشـهيرة التي تبيع مثل هـذه الملابس وأغلقت بعض 

هذه المتاجر».

مراهقة أردنية تكتشف 
أنها «ولد».. بعد 16 عاما

■ عمان ـ يو بي أي: بعد ستة عشر عاماً عاشتها كأنثى، اكتشفت «غزالة» 
أنها شـاب يحمل كافة الصفات الذكرية ويحتاج إلـى عملية جراحية لتغيير 

جنسه.
وقالـت صحيفة «الـرأي» الأردنيـة امس الاثنـين ان «غزالة بدأت تشـعر 
أنهـا مختلفـة عن قريناتهـا من نفس عمرها منذ سـنتين حيـث صوتها أجش 
وخشـن، وصدرها ووجهها يملأهما الشـعر، طولها وعرض أكتافها لا يشـبه 
الفتيـات.. وغيرهـا من العلامـات الذكرية الأخـرى». ونقلـت الصحيفة عن 
والدتهـا قولها «منذ صغرها (غزالة) وهـي تميل إلى اللعب بالكرة مع الأولاد 
وحتى اهتماماتها كانت لا تمت بصلة إلى اهتمامات البنات من نفس سـنها». 
واختارت «غزالة» لنفسها اسم «احمد» وتمارس حياتها العادية كل صباح،إذ 
تتوجه للعمـل في احد محلات الملابس. ويعامله أقرباؤه وأصحابه على انه 

شاب إلا أن الوثائق الرسمية الخاصة به تشير إلى انه أنثى.
وكان لأحمـد شـعر طويل ويرتدي الحجاب الأمر الـذي أربكه قليلا عندما 
عـرف بنـوع جنسـه الحقيقي حيث اسـتطاع أخيـرا أن يقص شـعره وينزع 

الحجاب وبدأ يتعرف ويتسامر مع اقرأنه من الشباب في حارتهم.
ونقلـت الصحيفـة عن أحمـد انه قطـع علاقاته مـع صديقاته مـن البنات 

اللواتي كن صديقات لغزالة قبل أن يعرف انه ليس بفتاة.

جريمة غامضة في فرنسا
 اثر العثور على جثة امرأة مقطعة 

■ نانت (فرنسـا) ـ ا ف ب: تحاول الشـرطة الفرنسـية القاء الضوء على 
جريمـة غامضة بعـد العثور الاسـبوع الماضي علـى جثة امـرأة تم تقطيعها، 

وضعت في حقيبتين القيتا في نهرين غرب البلاد.
وسمح تشريح الجثة الاحد بتحديد سن الضحية وطولها ووزنها.

وعثـر مـارة فـي موقعين في ضاحيـة نانت (غـرب) علـى الحقيبتين قرب 
مساحات خضراء ومراكز للرياضة المائية.

والثلاثـاء عثر على جـذع المرأة والذراعـين وقد احرقت اطـراف الاصابع 
لاخفـاء البصمات، في حقيبة بلاسـتيكية كانت تطفو على نهر سـيفر جنوب 
مدينـة نانت. والجمعة عثر على حقيبة ثانية تحتوي على الرأس والسـاقين 
تطفـو علـى نهر اردر شـمال غرب نانت علـى بعد حوالـى 10 كيلومترات من 

الموقع الذي عثر فيه على الحقيبة الاولى.
وكانـت قطع الجسـد ملفوفـة في الحالتين بالطريقة نفسـها فـي كيس من 

البلاستيك الاسود اغلق بشريط لاصق.
وقدر الطبيب الشرعي عمر الضحية بما بين 50 و 60 سنة واكد بعد العثور 
على الحقيبة الثانية بان طولها كان حوالى متر وسبعين سنتمترا ووزنها 90 
او 100 كلغ. وقال مصدر قريب من التحقيق ان التشـريح اتاح تحديد سـبب 

الوفاة وهو الاختناق على الارجح.

يمنية أعلنت عن فقدان بطاقتها
 الشخصية فتعرضت للمعاكسات

■  صنعـاء ـ يـو بـي أي: قالـت يمنيـة ان إعلانهـا عـن فقـدان بطاقتهـا 
الشـخصية فـي احدى الصحـف التي ذكرت فيهـا رقم هاتفهـا جعلها عرضة 

لتلقي مئات المكالمات من مراهقين حاولوا التعرف إليها.
وقالت بسـمة شـهاب ليوناتيد برس انترناشونال إن خطأ الصحيفة أنها 
«ذكرت رقم هاتفي الخليوي في الإعلان» عن فقدان بطاقتي الشـخصية «مما 
دفـع فضول المراهقين إلى معاكسـتي، والتلفظ بألفاظ غيـر لائقة». وأضافت 
انها لا تتلقى أي مكالمات «إلا من الأهل» بمدينة عدن كبرى مدن الجنوب «لكن 
في يوم الإعلان المشؤوم تلقيت مئات المكالمات المخلة بالأدب ومنهم من ادعى 
بأنه عثر على بطاقتي الشخصية التي أعلنت عنها ويريد أن يسلمني اياها». 
وأشـارت بسمة وهي موظفة تعمل فى إحدى الدوائر الحكومية بصنعاء إلى 
أنها تنوي رفع دعوى قضائية على الصحيفة، التي امتنعت عن ذكر اسـمها، 

لانها ذكرت رقم هاتفها الخليوي «وذلك مخالف لطبيعة الإعلان».

اكتشاف ثلاثة كواكب تشبه الارض
■ واشنطن ـ رويترز: قال باحثون اوروبيون امس الاثنين انهم اكتشفوا 
مجموعـة تضـم «ثلاثة كواكب كبيرة تشـبه الارض» تدور حـول نجم قريب 
كما اكتشـفوا نظامين شمسـيين اخريـن بهما كواكـب صغيـرة. واضافوا ان 
الاكتشـافات التـي قدمت في مؤتمر في فرنسـا تشـير الى ان وجـود كواكب 
شـبيهة بالارض قد يكون امرا شائعا جدا. وتسـاءل ميشيل ميور من مرصد 
جنيف في سويسـرا قائلا «هل كل نجم لديه كواكـب.. واذا كان الامر كذلك.. 
فكم عددها». واضاف في بيان «ربما لم نعرف الاجابة بعد لكننا نحقق تقدما 

هائلا تجاهها».

خادم الأميرة ديانا ينفي إقامة علاقة جنسية معها 
■ لنـدن ـ يو بي أي: أصدر بول بوريل، الخادم الخاص السـابق للأميرة 
الراحلـة ديانـا بيانـاً من مقر إقامتـه في فلوريـدا في الولايـات المتحدة نفى 
فيـه المزاعـم القائلة انه أقام علاقة جنسـية سـرية مع الأميرة وشـاهد الملكة 
إليزابيث الثانيـة عارية. وذكرت صحيفة «دايلي مايل «البريطانية ان هدف 
شقيق زوجته رون كوسغروف من إطلاق هذه المزاعم هو الانتقام منه بعدما 
رفض إعطاءه المال. لكن كوسغروف أصر على ان أقواله صحيحة، وقد كشف 
عن هذا الأمر حتى تعي شقيقته ماريا المتزوجة من بوريل نوعية الرجل الذي 
تزوجته، مشيراً إلى ان أخته كانت تعلم بأن له ميولاً للنساء والرجال لكنها 

كانت تتجاهل علاقاته المثلية.
واعتـرف كورسـغروف بانه طلب المال من شـقيقته لكنه لم يكشـف الأمر 

بسبب المال فقط وهو مستعد للشهادة بعد حلفان اليمين في المحكمة.
وقال كورسـغروف ان بوريل تحدث عن علاقته بأميرة وايلز إلى عدد من 

الأشخاص غيره.

المخرج المصري يوسف شاهين ينقل
 الى فرنسا بعد دخوله في غيبوبة 

■القاهـرة ـ ا ف ب: نقـل اشـهر المخرجين المصريين يوسـف شـاهين (82 
عامـا) الغارق في غيبوبة اثر اصابتـه بنزيف في الدماغ، الى باريس الاثنين 
لتلقي العلاج. وقال خالد يوسـف الذي شـارك في اخـراج اخر افلام المخرج 
الكبيـر «هي فوضى» (2007) لوكالة فرانس برس ان شـاهين ترافقه ماريان 
خـوري ابنة اخته نقل بسـيارة اسـعاف الـى مطار القاهـرة حيث تم وضعه 
على متن طائرة المانية خاصة اسـتأجرها ابن شـقيقته غابي خوري واقلعت 

متجهة الى فرنسا.
وفي باريس اعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسـني الذي يزور فرنسا 
ان شـاهين سينقل بعد ظهر الاثنين الى المستشـفى الامريكي في نويي ـ سور 
ـ سـين قرب باريس. وقـال حسـني للصحافيين على هامـش افتتاح معرض 
مخصص للمطربة المصريـة ام كلثوم في معهد العالم العربي في باريس «ان 

الدولة المصرية مهتمة بهذه القضية».
 وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط ذكرت في وقت سابق نقلا عن الطبيب 
محمد عبد الضاهر في مستشـفى الشـروق في القاهرة ان شـاهين «دخل في 

غيبوبة عميقة اثر نزيف في الدماغ» واصفا حالته بانها «خطرة».
ويعتبر شاهين من ابرز المخرجين المصريين والعرب واستطاع ان يؤسس 

اوسع مدرسة سينمائية في تاريخ السينما العربية.
وقـد تتلمذ على يديه العديـد من المخرجين الذين رفدوا السـينما المصرية 
بأفـلام تعتبـر من بين اهـم الافلام مثل يسـري نصـر الله والراحـل رضوان 
الكاشـف وعلي بدرخـان وخالد الحجر وخالد يوسـف ومجـدي احمد علي 
وعمـاد البهات. وقال المخرج داود عبد السـيد الذي عمل مع شـاهين مسـاعد 
مخـرج فـي فيلـم «الارض» الـذي يعتبر مـن العلامـات المميزة في السـينما 
المصرية ان «يوسـف شـاهين من اهـم المخرجين المصريين لانـه صاحب افلام 
غايـة فـي الاهمية فـي تاريخ السـينما المصريـة». وذكر من بين هـذه الافلام 
«صـراع فـي الوادي، وصـراع في الميناء، وبـاب الحديـد والارض، والناصر 
صلاح الدين». واضاف «لكن اهميته تنبع ايضا من انه شكل مدرسة حقيقية 
مباشـرة ولـه تلامذته الذيـن تعلموا منه»، كما «شـكل اهم مدرسـة انتاجية 
حيـث خرج اهـم المنتجين في السـينما المصريـة وذلك لاسـتفادتهم من عمل 

شاهين وشركته بنظام الانتاج المشترك مع اوروبا وخصوصا فرنسا».

كايت هيودسون تجمع تبرعات لبحوث السرطان 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: سافرت النجمة الامريكية كايت هيودسون مع الدراج الشهير لانس أرمسترونغ للمساعدة 
في جمع أكثر من مليون دولار من خلال سباق دراجات يعود ريعه للبحوث المخصصة لعلاج السرطان.

 3 اشقاء ولدوا 
في اليوم نفسه..

في سنوات مختلفة!
■ هوليـوود ـ يـو بـي أي: قـال أحـد 
الأمريكيـين ان 3 مـن أولاده ولـدوا فـي 
13 حزيـران (يونيو) وإنما في سـنوات 
«سـاوث  صحيفـة  وأفـادت  مختلفـة. 
فلوريـدا صـن سـانتينل» الأمريكيـة ان 
بيلـي إيتكن من هوليـوود قال ان أولاده 
الثلاثـة ولدوا فـي 13 حزيـران (يونيو) 
مـن بينهم ابنته الجديـدة أنا التي ولدت 
هذه السـنة. ولفت الأب (36 عاماً)، فيما 
إثـر إنجـاب طفلتهمـا  تتعافـى زوجتـه 
الجديدة قبل أيام معدودة، الى ان ولادة 
ابنه فوسـتر (5 سـنوات) وابنته سـارة 
(سـنتان) في 13 حزيران (يونيو) جعل 

من هذا التاريخ يوماً محظوظاً للعائلة.
وقـال إيتكـن انـه لـم يتـم التخطيط 
لإنجاب الأطفال في هـذا التاريخ معترفاً 
بأن الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال الثلاثة 

في يوم واحد سيكون «جنونياً».
أتـوق  «أنـا  إيتكـن للصحيفـة  وقـال 
لرؤيتهم يكبرون وأقدر هذا الأمر فعلاً». 

عجوز فنلندي يقتل 
زوجته وابنتيه 

■ هلسنكي ـ رويترز: اعلنت الشرطة 
الفنلنديـة ان رجـلا عمـره 88 عامـا قتل 
بالرصـاص ابنتيـه وزوجته فـي مدينة 
يليتورنيو بشـمال فنلندا قبل ان ينتحر 
الاحـد. وقـال قائـد شـرطة يليتورنيـو 
لرويتـرز ان الرجـل قتـل اولا فـي المنزل 
ابنتيه ثم توجه بالسيارة الى المستشفى 
حيـث اطلـق النـار علـى زوجتـه التـي 
توفيـت بعد فتـرة وجيزة. وعـاد الرجل 
الـى المنزل حيث قتل نفسـه. واضاف ان 
ابنتيـه اللتين يبلغ عمر كل منهما 50 عاما 

تقريبا كانتا معوقتين ذهنيا. 

 دليل هاتف عمره 
130 سنة

توقـع  أي:  بـي  يـو  ـ  هافـن  نيـو   ■
المسؤولون في دار «كريستيز» للمزادات 
العلنية في نيويورك أن يباع دليل هاتفي 
لولاية كونيكتيكـت الامريكية عمره 130 
سنة بما لا يقل عن 30 ألف دولار. وأفادت 
صحيفـة «هارتفـورد كـوران» الامريكية 
ان «كريسـتيز» قالت ان دليل هاتف نيو 
هافـن، الـذي يعـود للعام 1878 نشـرته 
شركة «كونيكتيكت ديستريكت تليفون» 
وكان الأول من نوعـه، لكن النقاد ذكروا 
ان ثمة نسـخاً أخرى نشرت في شيكاغو 
وسـان فرانسيسـكو قبـل ذلـك. ويقيـم 
المؤرخـون وجامعـو التحف هـذا الدليل 
بسـبب ملاحظاتـه القديمة مثـل تقديمه 
وببـطء  بوضـوح  بالتحـدث  نصيحـة 
وقـول «هالـو» عند رفع السـماعة و«هذا 

كل شيء» عند الانتهاء من الكلام.


